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عصابات الإجرام المنظم توظف ربابنة من جيوش أوروبا الشرقية

طائرات بدون طيّار لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا
مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

تســتفيد عصابات الإجرام المنظم من التقدم 
التكنولوجي لتطوير إجرامها، ومن ذلك تهريب 
المخدرات عبر الحــدود. في هــذا الصدد، بدأت 
الأجهــزة الأمنيــة الإســبانية ترصــد تهريــب 
طائــرات بــدون طيــار كميــات محــدودة مــن 
المخدرات من شــمال المغرب نحو الأندلس، وقد 
يتخــذ الأمر أبعادا مقلقة مســتقبلا، خاصة في 

حالة تهريب الكوكايين.
وعالجــت جريــدة »الباييــس« فــي عددهــا 
الصادر يــوم الأحــد الماضي التطــور الذي طرأ 
علــى تهريب المخــدرات من شــمال المغرب نحو 
جنوب إسبانيا. ويعتبر المغرب وخاصة شماله 

أكبــر منتــج للقنــب الهندي فــي العالــم، بينما 
تشكل إسبانيا البوابة الرئيسية لهذه المخدرات 

نحو أوروبا بل إلى حدود روسيا.
ويتجلى التهريب الكلاســيكي في استعمال 
طــارق،  جبــل  مضيــق  فــي  ســريعة  زوارق 
وتطور الأمــر إلى تهريــب المخدرات فــي أعالي 
البحــار. وخــلال الســنوات الأخيــرة، رصدت 
الأجهزة الأمنية المغربية والإســبانية استعمال 
العصابــات طائــرات ومروحيــات فــي تهريب 
المخــدرات. ومما يســاعد في عمليــات التهريب 
جوا، وجــود نوادي طيــران للهــواة عديدة في 
مجموع إســبانيا ومنهــا الأندلــس، الأمر الذي 
يســهل عمليات الإقلاع والهبــوط بدون مراقبة 

في غالب الأحيان خاصة في الليل.
فــي الوقــت ذاته، وجــود كميــات هائلة من 
الطائرات التي تســتعمل فــي رش المبيدات في 

الحقول والتــي يجري تغييرها بشــكل دوري، 
يجعــل الطائــرات متوفــرة للتهريــب وزهيــدة 
الثمــن، إذ تصل في بعــض الأحيان إلى 60 ألف 
يورو وتحمل ما بين 500 كلغم إلى طن من القنب 
الهندي. ويســاهم القرب الجغرافي في مضيق 
جبــل طــارق بالتهريــب، إذ لا تتعدى المســافة 
ذهابــا وإيابــا مائة كلــم، وفي بعــض الأحيان 
نصــف المســافة، عندمــا تكــون نقطتا الهبوط 

والإقلاع قريبتين من ضفتي المضيق.
ومما ساعد بشكل كبير في التهريب هو تولي 
ربابنة من بعض جيوش أوروبا الشرقية قيادة 
هــذه الطائــرات. وكان الحرس المدنــي قد عثر 
خــلال كانــون الثاني/ يناير الماضــي على جثة 
بالقرب مــن مالقا جنوب البلاد بعدما ســقطت 
طائرة مروحية، وكشــفت التحريات أنها تعود 
لمــدرب طيران تابع لســلاح الجــو الألباني كان 

يقصد منطقة الأندلس لقضــاء العطلة، وخلال 
العطلــة يقوم بتنفيذ عمليات تهريب من شــمال 
المغرب. وتعتقد مؤسســة الحــرس المدني وهي 
شــرطة عســكرية مكلفــة بمراقبــة الحــدود أن 
التقنيــة العاليــة في التهريب جــوا تؤكد وجود 
خبراء في الطيران لهم خبرة عسكرية متورطين 
مــع عصابــات الإجــرام المنظــم ومصدرهم من 

أوروبا الشرقية.
دوريــات  »الباييس« رصــد  جريــدة  وتبــرز 
الحــرس المدني مؤخــرا وجود طائــرات بدون 
طيــار صغيــرة تنقل القنــب الهندي من شــمال 
المغرب نحــو جنوب الأندلس عبــر مضيق جبل 
طــارق. وهي طائــرات صغيــرة للغاية لا تحمل 
أكثــر من كلــغ واحــد أو اثنين. وهــذه الكمية لا 
تخلف أرباحا، لكن الأمر مقلق للغاية، فالتجربة 
المكســيكية  التهريــب  قيــام شــبكات  تكشــف 

بتهريب مخدر الكوكايين بطائــرات بدون طيار 
إلــى الولايــات المتحــدة عبــر الحــدود. ويمكن 
تهريب المخدر نفســه بين المغرب وإســبانيا في 

الاتجاهين.
ويؤكد عقيد في الحرس المدني مســؤول عن 
العمليات فــي الأندلــس عثور دوريــات بحرية 
لهذا الجهــاز الأمني- العســكري على طائرات 
بــدون طيار في مضيق جبــل طارق وهي تحمل 
2 كلغــم من القنــب الهندي. ولا توجــد طائرات 
مدنية بدون طيار الآن تحمل كميات كبيرة، وقد 
تكون العصابات تطور النقل عبر هذه الطائرات 
بدون طيار استعدادا للمســتقبل، وهو ما يقلق 

الأجهزة الأمنية كثيرا.
 
 
 

واشنطن ـ »القدس العربي«  من رائد صالحة ووكالات:

حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الثلاثاء من أن الدبلوماســيين 
الأمريكيين يمكن أن يقطعوا المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن 

البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل إذا لم تقدم إيران تنازلات.
جاء هذا التحذير بعدما حددت إيران والقوى العالمية الست موعدا نهائيا 
جديدا في الســابع من تموز/يوليو المقبل للتوصل الى الاتفاق بهدف تجاوز 
العديد من الخلافات الرئيسية في المفاوضات. وقال أوباما في مؤتمر صحفي 

بواشنطن »سوف ننسحب من المفاوضات إذا كان الاتفاق سيئا«.
وأضاف »ما زالت هناك بعض المفاوضــات الصعبة ليتم إجراؤها، ولكن 

الأمر في نهاية المطاف سوف يتوقف على سلوك الإيرانيين«.
وأعلنت وزارة الخارجيــة الأمريكية، أمس الثلاثــاء، أن إيران والقوى 
الدولية الســت قررت تمديد المفاوضات الجارية بشــأن التوصل إلى اتفاق 
نــووي مع طهران بعــد الموعد النهائــي الذي انتهى، أمــس الثلاثاء، حتى 

السابع من تموز/يوليو المقبل.
وذكرت المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية مــاري هارف أن »مجموعة 
خمســة زائد واحد وإيــران قررا تمديــد الإجراءات بموجــب خطة العمل 
المشتركة حتى السابع من تموز/يوليو لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض من 

أجل التوصل إلى حل طويل المدى يتمثل في خطة عمل مشتركة طويلة المدى 
بشأن المسألة النووية الإيرانية«.

وقال وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريــف، أمس الثلاثاء، إنه 
يعتقد أنه مــن الممكن التوصل إلى اتفاق نووي نهائــي في الوقت الذي حل 

موعد نهائي محدد أمس قبل التوصل للاتفاق.
وقال ظريف للصحافيين في بداية اجتمــاع مع وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري ومســاعديهما الرئيســيين »أنا هنا من أجل التوصل إلى اتفاق 

نهائي واعتقد ان بإمكاننا ذلك«.
وعــاد ظريف إلى فيينــا في وقت مبكر مــن صباح أمــس الثلاثاء، بعد 

مشاورات في طهران مع قيادات البلاد بشأن المحادثات النووية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ردا على ســؤال عن 

محادثاته الطويلة مع ظريف »كانت مشاورات جيدة«.
وتريد إيران رفــع العقوبات المفروضــة عليها فورا، لكن دبلوماســيين 
يقولون إنها ســتخفف بالتدريج وفقا لجدول زمني وليس قبل تأكيدات بأن 

إيران أوفت بالتزاماتها بتقليص برنامها النووي.
وكان كيري نبه، الاثنين، إلى أنه »من المبكر القول ما إذا كانت المفاوضات 
الصعبة مع إيران ســتنجح«، فيما لم تحســم بعد نقاط أساسية مطروحة 

للتفاوض.

■ ســرخ ديــوال - رويتــرز: فــي تطــور 
دراماتيكــي، ســيطر  مقاتلون موالــون لتنظيم 
»الدولة الإســلامية« على مســاحات واسعة في 
أفغانســتان للمرة الأولى، إذ انتزعوا مناطق في 
الشرق من حركة طالبان مما يمثل تهديدا جديدا 
للاستقرار. وقال شــهود إن مئات المقاتلين الذين 
بايعوا الدولة الإسلامية طردوا طالبان وأحرقوا 
حقول الخشــخاش التي تساعد في تمويل حملة 

طالبان للإطاحة بالحكومة الأفغانية.
ونشــر مقاتلــو الدولــة الإســلامية أيضــا 
توجيهات قالوا إنها صادرة عن زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي، لكن لــم يتضح إن كان قد اختص 
بها أفغانســتان تحديدا أم أنها تعليمات ســابقة 

ربما خضعت للترجمة.

وذكــر الشــهود أن مقاتلي التنظيم ليســوا 
كطالبان التي تفرض الأموال على الســكان، وأن 
مقاتلي التنظيم لديهم أمــوال يوزعونها لتجنيد 
المقاتلــين. وقال الشــهود إن عشــرات المقاتلين 
الأجانب يرافقون أنصار الدولة الإسلامية الذين 

هم في معظمهم مقاتلون 
الدولــة الإســلامية في بعض  ويرتفع علــم 
المناطق ويخطب مقاتلون أجانب في المساجد عبر 

مترجمين.
وأبدى أنصار الدولة الإســلامية شراســة إذ 
ذبحوا العديــد من قادة طالبــان. ويؤكد نجاح 
التنظيم في الســيطرة على مناطــق في العراق 

وسوريا على الخطر الذي يمثله في أفغانستان.
ويتشــكك مســؤولو الحكومة وقوة التدريب 

التي تقودها الولايات المتحــدة في قدرة الدولة 
الإســلامية على اكتســاب موطئ قــدم كبير في 
أفغانســتان نظرا لعــدم ثبوت وجــود صلات 
مباشرة بالشرق الأوسط، كما أن طالبان لا تزال 

هي القوة المهيمنة.
لكن أنصــار التنظيم المتشــدد فــي ننكرهار 

يوصفون بأنهم يتمتعون بتنظيم وتمويل جيد.
واعترفت حركة طالبان - التي حذرت تنظيم 
الدولة الإســلامية مــن التدخل في أفغانســتان 
- بفقدان أراض فــي ننكرهار ولكنهــا قالت إن 

منافسيها ليسوا مقاتلين في الدولة الإسلامية.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان 
»إنهــم لصوص وبلطجية... ســنطهر قريبا هذه 

المناطق ونحرر سكان القرى«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الثلاثاء، بغضب واضح بتعديل القوانين لتنفيذ 
العقوبــات الجنائية بشــكل أســرع في قضايا 
»الارهاب«، وتنفيذ كافــة الأحكام الصادرة عن 
القضاء سواء كانت بالإعدام او السجن المؤبد، 
في أول رد فعل على اغتيال النائب العام هشام 
بــركات، الاثنين، بتفجير اســتهدف موكبه في 
القاهرة. وقال السيسي فيما كان محاطا بأقارب 
بركات بعيد مشــاركته في الجنازة »يد العدالة 
الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. 
ســنعدل القوانين التــي تجعلنا ننفــذ العدالة 

بأسرع وقت ممكن«. 
وأضــاف »خــلال أيــام تُعــرض قوانــين 
الإجــراءات القانونية المضبوطــة التي تجابه 
التطور الذي نقابله. نحن نقابل إرهابا إذاً يجب 

ان يكون هناك قانون يواجه هذا«.
وقاطــع رجل السيســي خــلال كلمته وقال 
لــه »عايزين إعدامات يا ريس« لكن السيســي 
رد عليــه قائلا »احنــا بننفذ قانــون. هتصدر 
حكم بالإعدام هيتنفــذ حكم بالإعدام...هتصدر 
حكم بالمؤبد هيتنفذ حكــم بالمؤبد«. وأكد »إحنا 

بنجابه حرب ضخمة جدا وعدو خسيس«.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن الحكومــة 
المصرية قد تنظر في اجتماعها الأسبوعي المقرر، 
اليوم الأربعــاء، في إقرار تعديــلات تاريخية 
إذ تشــمل خفض  لقانون إجراءات المحاكمات، 
درجات التقاضــي أمام محاكــم الجنايات إلى 
اثنتين بدلا من اربع. وبدلا من أن تعاد المحاكمات 
في حالة إلغاء الأحكام ســتقوم محكمة النقض 
بالتحــول إلى محكمــة موضــوع وتفصل في 

الدعوى لتصدر حكما باتا ونهائيا.
وفي حال أقرت الحكومة التعديل ســيعرض 

أيام«،  »خلال  لإقــراره  الجمهورية  رئيس  على 
كما طلب السيسي، وســيؤدي هكذا تعديل إلى 
تحول كبير في الجدول الزمني لقيادات جماعة 
»الإخوان«، ممــا قد يعني عمليــا تنفيذ أحكام 
الإعدام الصادرة بحقهم خلال أسابيع أو شهور 

قليلة. وفــي أجواء غلب عليهــا الحزن، طالب 
وزير العدل القضاة بالثــأر لقتل بركات. وقال 
الزند فيما كان جمع مــن القضاة يلتفون حوله 
»الكرة الآن في ملعب القضاة. اثأروا للشــهيد 
الصائم )بــركات( بالقانــون. القانون الناجز 

العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات«.
وفــي المقابل، حــذر سياســيون ليبراليون 
وجماعــات حقوقية مــن الدخول فــي مرحلة 

جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي 
نيته تشكيل »أســطول الحرية الرابع« من أجل كسر 

الحصار الإسرائيلي على غزة.
وجــاء إعلانه هــذا بعدمــا أن رحّلته ســلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي مــع العضــو فــي البرلمان 
الأوروبي، آنا ميراندا، بعد مشــاركتهما في أسطول 
الحرية 3 إلى فرنســا، في ســاعات متأخرة من ليلة 

الاثنين، بعد احتجاز دام 24 ساعة. 
وقــد رفض المرزوقي خلال هــذه الفترة الخضوع 
للتحقيــق من قبل أجهــزة الأمن الإســرائيلي عقب 
حرمانه من الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار من 
على متن سفينة »ماريان« السويدية، التي اعترضتها 

في المياه الدولية.
الســابق  التونســي  الرئيس  ترحيــل  وجــرى 
المرزوقي إلى العاصمة الفرنسية باريس في ساعات 
الفجــر الأولى من يــوم أمس من قبــل أجهزة الأمن 
الإســرائيلية، بعد أن رفــض المثول أمــام المحققين 

الإسرائيليين.
وفــور وصوله إلى باريــس أعلــن المرزوقي من 
جديد تحديه للقرارات الإسرائيلية التي حالت دون 
وصوله إلى غزة، وأعلن من هناك عن انطلاق أسطول 

جديد من المغرب العربي صوب قطاع غزة خلال أيام. 
ونقل عنه القول: »ما حدث في إســرائيل كان عملية 
قرصنة واضحة إذ هاجمت قوات الاحتلال الســفينة 
وهي في البحر المتوسط«. وأضاف: »ما حدث يدفعنا 
لمواصلة المشوار والعمل على كسر الحصار المفروض 

على قطاع غزة«.
)تفاصيل ص 6(

 الرياض ـ »القدس العربي«:
 أكدت مصادر سياســية ســعودية شبه مسؤولة 
رفض الرياض لأي تعاون من أي نوع مع نظام بشار 
الأسد سواء لمحاربة »داعش« او لمحاربة الإرهاب في 
المنطقة. ونفى مصدر ســعودي في الرياض أن تكون 
المملكة عرضــت أو وافقت على إقامة »تحالف لمحاربة 
داعش يشمل النظام الســوري بالإضافة إلى المملكة 

وتركيا والأردن والعراق«.
وكانت موسكو أعلنت عن رغبتها في جمع دمشق 
والريــاض فــي تحالف واســع ضد تنظيــم الدولة 

الإسلامية« يشمل أيضا تركيا والأردن«
وكشــف الرئيس الروسي أن موسكو تتلقى خلال 
اتصالاتها مع دول المنطقة التــي تربطها بها علاقات 
طيبة جدا، إشــارات تدل على اســتعداد تلك الدول 

للإســهام بقســطها في مواجهة الشــر الذي يمثله 
»الدولة الإســلامية«. وأوضح أن ذلك »يتعلق بتركيا 

والأردن والسعودية«.
وأكد أن موسكو مستعدة لدعم دمشق إذا اتجهت 
الأخيرة إلى الدخــول في حلف مــع دول أخرى في 
المنطقة، بما فيها تركيا والأردن والسعودية، لمحاربة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ولكن المصدر السعودي أوضح لـ»القدس العربي« 
أن المملكة تعتبر ان لا شرعية ولا مستقبل لنظام بشار 
ولذا لا يمكن أن تقبل بأي تعــاون من أي نوع معه«. 
واســتبعد المصدر أن يكون ولي ولــي العهد ووزير 
الدفاع الســعودي الأمير محمد بن ســلمان قد طرح 
على الرئيس بوتين او المسؤولين الروس خلال لقائه 
بهم في زيارته قبل نحو أســبوعين لروسيا أي افكار 

لتعاون أمني يضم النظام السوري.

غزة ـ »القدس العربي« من أشرف الهور:
أغلقــت حركة حمــاس في قطاع غزة مقر شــركة 
الاتصالات الرئيســي »جوال« لاتهامهــا بـ»التهرب 

الضريبي«، مما يهدد مستقبل عمل شبكات الاتصال.
وشــركة »جوال« هي إحدى الشركات الكبيرة في 
قطاع غزة التي ترفض دفع الضرائب لسلطات حركة 
حماس منذ أن بدأ الانقســام السياســي بين الضفة 
وغــزة. وكان النائب العــام في القطــاع أصدر أمرا 
يقضي بإغلاق مقر شركة »جوال« لاتهامها بـ»التهرب 

الفلسطينية  الضريبي« ما حدا بمجموعة الاتصالات 
- التي تضم إلى جانب هذه الشركة شركة الاتصالات 
الأرضية وشــركة أخرى كبرى متخصصة في تقديم 

خدمات الإنترنت إلى إغلاق مقراتها أيضا.
وحضــرت قوة من الشــرطة بأوامر مــن النائب 
العام، صباح أمس، الى مقر شــركة »جوال« الرئيس 
ونفذت أمر إغلاقــه بعد أن فشــلت الاتصالات التي 
كانــت قائمة طوال الأيــام الثـــــلاثة الماضية لحل 

الخلاف.
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■ القدس - أ ف ب: أعلنت عائلة أحد الإسرائيليين 
الأربعة الذين اصيبوا ليلــة الاثنين الثلاثاء بإطلاق 
نار في شــمال الضفة الغربيــة، أن ابنها توفي عصر 

الثلاثاء متأثرا بجروحه.
وانتشر الجنود الإســرائيليون بكثافة في منطقة 
الحــادث القريبة من نابلــس، واقامــوا العديد من 

الحواجز بحثا عن مطلق أو مطلقي النار.
تزايدا  على إسرائيليين  الهجمات  وتيرة  وسجلت 

منذ بدء شهر رمضان قبل نحو عشرة أيام.
وجاء في بيان صادر عن عائلة الإســرائيلي الذي 
توفي »بمزيد من الأســف تعلن عائلة روزنفلد وفاة 

ابنها موشي مالاشي روزنفلد«.

ووقــع إطــلاق النــار علــى مفترق طــرق قرب 
مســتوطنة شــفوت راحيل، بينما كان أربعة شبان 
إسرائيليين يمرون في سيارة. وقال متحدث عسكري 
إســرائيلي إن الجيش الإســرائيلي لا يــزال يحقق 
لمعرفة ما إذا كان إطلاق النار مصدره سيارة أخرى أو 

شخص او أشخاص كمنوا للسيارة العابرة.
والإســرائيليون الأربعة الذين كانوا في السيارة 
فــي العشــرينات مــن العمر ونقلــوا جميعــا إلى 

المستشفى، وعلم أن حالة الثلاثة الآخرين مستقرة.
وهذا الهجوم هو الأخير في سلســلة من الهجمات 
المنعزلة التي استهدفت إسرائيليين منذ نحو سنة في 

الضفة الغربية ومنطقة القدس.

أوباما يهدد بالانسحاب من المحادثات النووية إذا لم تقدم إيران تنازلات

أنصار »الدولة الإسلامية« ينتزعون أراضي واسعة من طالبان أفغانستان

سجن إماراتي على
خلفية تغريدات تنتقد 
القضاء ورئيس الدولة

■ دبــي ـ رويتــرز: ذكــرت صحيفة 
محلية أن حكما بالســجن ثلاث سنوات 
صدر بحق اماراتي أمس الاثنين بســبب 
تغريــدات علــى موقــع تويتر تســيء 

للمحكمة العليا في الدولة الخليجية.
وقالت صحيفة ذا ناشونال التي تصدر 
باللغة الانكليزية إن ناصر الفارسي )27 
عاما( وصف سير قضية اتهم فيها بإثارة 
الكراهيــة تعود لعــام 2012 بأنها مهزلة 
قضائية وأساء إلى رئيس الإمارات وولي 

عهد أبوظبي.
وأضافت أن المحكمــة توصلت إلى أنه 

نشر شائعات ومعلومات أضرت بالبلاد.

28 قتيلا في هجوم
لتنظيم »الدولة الإسلامية«

ضد الحوثيين في صنعاء
■ صنعــاء - أ ف ب: قتل ما لا يقل عن 
28 شخصا بينهم ثماني نساء في هجوم، 
ليل الاثنين الثلاثاء، في صنعاء استهدف 
منزل شــقيقين من قادة التمرد الحوثي، 

وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مصدر أمني إن الهجوم بواسطة 
سيارة مفخخة، استهدف منزل الشقيقين 
فيصل وحميــد جياش حيــث كان يقام 
مجلس عزاء بعد وفاة أحد أقارب العائلة.

وطــوق المســلحون الحوثيون الحي 
الواقع في وســط صنعاء لكنهم سمحوا 
لســيارات الإســعاف بإجلاء الضحايا، 

بحسب شهود.
وأعلن التنظيم المتطرف في بيان على 
الإنترنت أن الهجوم كان موجها ضد أحد 

»أوكار الشيعة في صنعاء«.

نتنياهو توجه للمستشفى
مرة بسيارة خبز ومرة

بسيارة رش المبيدات
■ الناصرة ـ »القدس العربي«: كشفت 
القناة الإسرائيلية الثانية أمس أن رئيس 
نتنياهو  بنيامــين  الإســرائيلي  الوزراء 
وصل مرتين لتلقي العلاج في مستشــفى 
»معياني هيشــوعا » في  تل ابيب بطرق 

خفية لاعتبارات أمنية. 
وحســب التقرير فقد وصــل نتنياهو 
إلــى المستشــفى في المــرة الأولــى قبل 
الانتخابــات داخل ســيارة لنقل الخبز، 
وفي المرة الثانية عشية تشكيل الحكومة 
لرش  لشــركة  تابعة  ســــيارة  داخــل 

المبيدات. 
وجاء في التقرير أنه تم تقديم العلاج 
لنتنياهو وهــو في حالة إغمــاء عميق، 
بينما نفى الطبيب الذي عالجه ذلك وقال 

إنه كان في حالة وعي كامل.

طلب تعديل القوانين خلال أيام... ووزير العدل طالب القضاة بالثأر لزميلهم

السيسي يتعهد بمحاكمات وإعدامات سريعة ردا على اغتيال النائب العام 
بعيد ترحيل الإسرائيليين له إلى باريس

المنصف المرزوقي: سنشكل »أسطول الحرية 4« 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  من جاكلين زاهر:
استنكر عدد من مشايخ عشــائر محافظة الأنبار غرب 
العراق ما يطرحه بعــض المراقبين من أن تباطؤ الحكومة 
الاتحادية في تســليح أبناء العشــائر في المحافظة ذات 
الأغلبية الســنية لتأهيلهم لمحاربة تنظيــم »داعش«، قد 
يدفعهم إلى الاحتماء بالتنظيم الذي يحاول تقديم نفســه 
على أنــه حامي الأغلبية الســنية في المنطقــة خاصة مع 
استمرار حصول الحشد الشــعبي ذي الأغلبية الشيعية 

على الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتطورة.
واعتبر شيخ عشيرة البوفهد رافع الفهداوي هذا الطرح 
»إهانة خطيرة للمجتمع السني لا بالأنبار فقط بل بالعراق 
بأكمله«، مشيرا إلى تطوع الآلاف من أبناء عشائر الأنبار 
خاصة عشائر شــرق الرمادي وعامرية الفلوجة للتدريب 
والتسليح استعدادا لمحاربة داعش وتخرج الدفعة الأولى 

منهم وقوامها 3500 من مركز تدريب قضاء العامرية.
وتساءل:«ما البديل أمام أبناء العشائر سوى محاربة 
تنظيــم داعش الذي قتل آباءهــم وإخوانهم وطردهم من 
أراضيهم وســرق ممتلكاتهــم وهجرهم مــع عوائلهم؟«. 
واســتنكر :«هل مــن المعقــول أن ينضم أهــل الأنبار في 
محنتهم الراهنة لعصابة داعــش الإرهابية التي تحاربها 

كل دول العالم؟..هل هذا يعقل!«.
وأقر الفهداوي بشــعور بعض أبناء العشــائر بضيق 
فعلي مــن تباطؤ الحكومة العراقية في عملية تســليحهم 
مقارنة بحصول قوات الحشــد الشــعبي على الكثير من 
الأســلحة والذخائر المتطورة، ولكنه شــدد على أن »هذا 
الشــعور لا يمكن أن يتطور أبدا ليكون دافعا لهم للارتماء 

في أحضان داعش«.
وقال: »نحن خلال عام وسبعة أشــهر لم نحصل على 
أي شــيء.. لا رواتب ولا معاشات، حتى الأسر التي فقدت 
أبناءها خــلال الحرب مع داعش.. وحتى الســلاح الذي 
حصــل عليه المتطوعون مــن أبناء العشــائر بعد انتهاء 
دورتهم التدريبة سلاح بســيط جدا لا يقارن بما حصلت 
عليه قوات الحشــد الشــعبي مــن صواريــخ وقاذفات 
صواريخ ومدافع رشاشــة وذخيرة وآليات.. ومع ذلك لا 
نزال نأمل أن يكون التســليح في معسكرات أخرى معادلا 

لحجم التحدي«.
واختتم بالتأكيد علــى »أن أبناء العشــائر يرفضون 
وجود »داعش« ومصــرون على طرده، إلا أنهم في الوقت 
نفسه يرفضون عدم شروع الحكومة في تطبيق المصالحة 
الوطنيــة بإلغــاء بعض القوانــين غير المبــررة كقانون 
اجتثاث البعــث الذي يحــرم البلاد من كفــاءات كثيرة 
خاصة من شريحة صغار الضباط والموظفين ويحرم أيضا 
المشــمولين به من رواتبهم لإعالة أسرهم دون أي ذنب أو 
جريمة ســوى الانتماء لحزب معروف أن دخوله كان أمرا 

شبه إجباري للعمل في الدولة«.
وتقــع محافظة الأنبــار في غــرب البلاد وتعــد أكبر 
محافظات العراق مســاحة حيث تشــكل مــا يعادل ثلث 
مســاحته، ويبلغ إجمالي عدد ســكانها مليونا و900 ألف 
نســمة. وقد ســيطر تنظيم داعش على مدينــة الرمادي 
مركز الأنبار في أيار/ مايو الماضي إثر انســحاب غير مبرر 
للقــوات الأمنية. وكان التنظيم ســيطر علــى أحياء في 

المدينة مطلع 2014.
ومن جانبه، رفض شــيخ منطقة البوبالي عبد الوهاب 

البيلاوي مــا يقال عن أن 80٪ من أبناء عشــائر الأنبار 
يرفضون التطوع لمشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية 
تحريــر المدينة من يد »داعش« حتى لا ينســب الفضل في 
النهاية للحشــد ذي الأغلبية الشيعية أو تخوفا من تكرار 
منع قوات الحشد العوائل السنية المهجرة من العودة كما 

فعل سابقا.
وشــدد: »كل هذا غير حقيقي.. فنحن كعشــائر الأنبار 
جادين ولدينا آلاف المتطوعين.. لكن لا توجد جدية من قبل 
الحكومة لا في اســتقبال المتطوعين منا ولا في تسليحنا، 
وكل مــا نملكه هو ســلاحنا البدائي القــديم.. والحديث 

المتكرر عن تسليحنا هو مجرد قضايا تثار بالإعلام«.
وأضاف: »لقد رفضوا اســتقبال أبناء عشــائر الأنبار 
ممن ذهبوا للتطوع والتدريب في معسكر التطوع الموجود 
في قاعــدة الحبانية شــرق مدينة الرمــادي بذريعة أن 

المعسكر لا يتسع لكل أعداد المتطوعين«.
وشــدد على أن »داعــش« »لن يكون أبــدا ملاذا لأهل 
الســنة في الأنبار أو بغيرها من مدن العراق مهما قدم من 

إغراءات أو وعود«.
وقال: »لا أحد يصدق وعود »داعش«، يحاولون تقديم 
أنفسهم على أنهم حماة الســنة في وجه الشيعة وإيران، 
والحقيقة أنهم لم يهاجموا سوى أهل المناطق السنية ولم 

يقتلوا سوى أبنائها«.
وشــدد الشــيخ، الذي اضطر للنزوح وتــرك منطقة 
الخالدية بعد ســيطرة »داعش« عليهــا وتدميرها، على 
أن »كل ما يلزم أهل الأنبار لتحرير محافظتهم هو ســلاح 
يكافئ سلاح داعش المتطور ومنظومة أمنية تحتوي أبناء 

السنة«.

عشائر في الأنبار: تنظيم »الدولة« لن يكون
 حاميا للسنة... وعازمون على طرده من أراضينا

قوات عراقية تستعد لمواجهة تنظيم الدولة

■ القاهرة ـ د ب ا:  أكد المتحدث الرسمي 
باســم الحكومة العراقية ســعد الحديثي 
حرص حكومته على إشــراك كل مكونات 
المجتمــع العراقي وحشــد كل الطاقات في 

الحرب ضد تنظيم »داعش.«
ونفى الحديثي فى اتصال أن ما يقال من 
أن تأخر تســليح عشائر الأنبار يعود، إلى 
حد ما، لتشــكك بعض الأطراف في القيادة 
وشدد  السنية،  العشائر  ولاء  في  العراقية 
:«كل ما يطرح بهذا الشــأن ليس صحيحا 
على الإطلاق.. ولا توجد أسباب طائفية أو 

سياسية في الأمر«.
»الدعــم قــدم وبــدأ يتصاعد  وأكــد: 
للعشــائر.. وهناك انخــراط فعلي للآلاف 
من أبنائهــم في القتال إلى جــوار القوات 
التنظيم،  ضد  القتال  مناطق  فى  المســلحة 
وذلك بعد تخرجهم من مراكز التطوع التي 
فتحتها الحكومة أمامهــم فى كل من قاعدة 
البلاد وقاعدة الحبانيه  عين الأســد غرب 
بالشــرق.. حيــث تم تدريبهــم وتأهيلهم 
وتســليحهم.. وبالتالي باتوا جزءا فعليا 

في المنظومة الأمنية«.
آخريــن  آلاف  وجــود  إلــى  وأشــار 
في  والتأهيل  للتدريــب  دورهم  ينتظرون 

مراكز التطوع والتدريب.
مراكــز  رفــض  الحديثــي  وأرجــع 
ومعســكرات التدريب استقبال المتطوعين 
في بعــض الأحيــان إلى رغبــة الحكومة 
في تنظيــم عملية التطوع، وعدم تســليم 
الســلاح إلا عبر القنوات الرسمية لضمان 

وصوله  ولضمان  جهة،  لأي  تســربه  عدم 
للعنصر لبشــري القادر على اســتخدامه 

الاستخدام الأمثل في القتال.
وأقــر المتحدث بـــ »أن الأســلحة التي 
تســلمها أبناء العشــائر بعــد تدريبهم لا 
ترقى حتى الآن لمستوى طموحهم«، مشددا 
علــى أن »هذا الأمر مفهــوم ومقدر من قبل 
الحكومة«. وعزا ذلك لعدة أســباب، قائلا 
:«هنــاك أولا ضعف القــدرة المالية للدولة 
خاصة مع اســتمرار القتال من قبل القوات 
الأمنية فى أكثر من منطقة ومدينة عراقية.. 
المســتمر  القتالي  الجهد  هذا  واســتنزاف 
منذ أكثر من عام للمخزون الاســتراتيجي 
للســلاح بالبلاد.. فضلا عن تعذر وصول 
شحنات الأســلحة، إذا ما وجدت، لبعض 
المناطــق خاصة مــع تعطل طــرق الإمداد 
البري فــي بعض الأحيــان وصعوبة نقل 

نفس الكميات المطلوبة عبر الطيران«.
وأبدى الحديثــي تفهمــه لمقارنة أبناء 
الســنية( حجم  العشــائر )ذات الأغلبية 
التســليح الكبير والمتطــور الذي حصلت 
عليه قوات الحشد الشعبي )ذات الأغلبية 
الشيعية( بما حصلوا هم عليه من أسلحة 
بسيطة، مشددا على أن »الفارق الزمني بين 
تشكيل الحشد الشعبي منذ عام وبين فتح 
مراكز التطوع لتدريب العشائر، والذي بدأ 
ربما فعليا بعد ذلك بعدة أشهر، هو السبب 
الرئيســي في تحصل قوات الحشــد على 

نصيب أكبر من الدعم في السلاح«.
وتحدث عن شــكوى بعض المرجعيات 

الدينية الشــيعية من تأخر صرف رواتب 
قــوات الحشــد الشــعبي وعــدم متابعة 
أوضاعهم، واعتبر أن هذا »يبرهن للجميع 
أن الشــكوى من عدم توفير الدولة لمعظم 
المتطلبات أمر موجود على نطاق الحشــد 
الشعبي كما هو على نطاق العشائر السنية 

فى الأنبار«.
وطالــب بأن لا يغفل أحــد عامل الوقت 
وأثــره في تدريــب أبناء العشــائر بداية 
مــن مرحلة التســجيل للتطــوع وانتهاء 
بالتسليح وما تتطلبه العملية من إجراءات 
وإمكانيات لا تنقضي بــين ليلة وضحاها، 
مشــيرا إلى أنه مع تراكم الوقت ســيزداد 
عدد المقاتلــين من أبناء العشــائر وتزداد 

أيضا جاهزيتهم للقتال.
أن  من  التخــوف  أن  الحديثــي  وأكــد 
مقارنة  اســتغلال  الدولة  تنظيــم  يحاول 
بوضع  وتسليحهم  وضعهم  العشائر  أبناء 
وتســليح قوات الحشــد الشــعبي ليقدم 
نفســه لهم كراعي وحامي السنة بالعراق 
هــو« تخــوف موجــود ومدرك مــن قبل 
الحكومة، وهو أحد الأســباب التي تدفعها 
للإســراع في احتضان ودعم العشائر قدر 
ما يتوفر لها حتى لا تحرم نفســها من هذا 
الجهد القتالــي المقدم من مواطنين يريدون 

خدمة وطنهم«.
وقدر عدد المتطوعين حتى الآن من أبناء 
العشــائر في العــراق بأكمله بمــا يقارب 
عشــرين ألف متطوع، منهم عشــرة آلاف 
في الأنبــار وحدها، والباقي من محافظات 

صلاح الدين ونينوى وديالى.
وأبــدى الحديثــي ترحيبه بــأي جهد 
أو دعــم عســكري خارجي يقــدم للقوات 
المســلحة العراقية الرسمية أو للمتطوعين 
ممن يقاتلــون إلى جانبها ســواء قدم من 
دول الجوار أو من الــدول الإقليمية أو من 
التحالف الدولي، مشــددا على أن المعركة 
مع الإرهاب ليست معركة العراق وحده بل 

معركة أمن وسلام المنطقة بأكملها.
إلا أنه شــدد علــى أن أي جهــد أو دعم 
عســكري خارجي يقدم لأي مكون أو طرف 
في العراق »ينبغــي أن يتم بعلم الحكومة 

العراقية وبالتنسيق معها«.
ولفت إلى أن »الدســتور العراقي حصر 
بيد  والتســليح  والدفاع  الأمن  صلاحيات 
الحكومــة الاتحاديــة.. وبالتالي لا يمكن 
لأي طرف أو جهة منازعة الحكومة في تلك 

الصلاحيات«.
اســتعداده  مؤخرا  الأردن  إعلان  وعن 
لدعم عشائر الأنبار، قال: »لا علم لي حتى 
الآن بأن هناك شــحنات أسلحة قد وصلت 
للعشــائر من أي طرف باستثناء الحكومة 
العراقية. وكما قلت، هذا الأمر حال تنفيذه 
ينبغــي أن يتم بالتنســيق مــع الحكومة 

العراقية«.
قدم  إذا  الخارجي،  الدعم  وأضاف:»هذا 
طبعا، ســيكون جزءا من مســاندة الجهد 
القتالي ضــد الإرهاب، وســيقدم للعراق 
التي تراها  بالطريقة  بأكمله وسوف يوزع 

الحكومة مناسبة وتحت إشرافها«.

الحكومة العراقية: نرحب بكل دعم لمحاربة الإرهاب
ولا أسباب طائفية في قضية تسليح العشائر

بغداد ـ »القدس العربي«: 
المختلفة  والمواجهــات  المعــارك  تواصلت 
بــين القــوات العراقيــة وتنظيــم »الدولة« 
خلال الســاعات الأخيرة في العديد من المدن 

وساحات المواجهات. 
فقد أعلنت قيــادة عمليات محافظة الأنبار 
غربي العــراق الثلاثاء، تحريــر منطقة جبة 
الواقعة غربي الرمــادي، من تنظيم »الدولة« 
الإرهابي، مؤكدة مقتل 18 من عناصر التنظيم 
الإرهابــي علــى إثر المعــارك العنيفــة التي 

خاضتها قواتها معهم.
وقــال مصــدر في القيــادة فــي تصريح 
للصحافيــين إن »القوات الأمنيــة تعمل الآن 
علــى إزالــة العبوات الناســفة مــن المباني 

الحكومية والطرق التي قام التنظيم بزرعها.
أن »قوة  العراقي،  الدفــاع  وأعلنت وزارة 
من قيادة عمليات بغــداد نفذت فعالية قتالية 
بقضاء الكرمة )53 كم شرق الرمادي(، أسفرت 
عــن مقتل 10 من عناصر »داعــش« وتدمير 8 

أوكار وثلاث عجلات تحمل رشاشة أحادية«.
وأضاف البيان أن »قوة أمنية نفذت عملية 
أمنية بمنطقة الهيتاوين في الأنبار، أســفرت 
عــن قتل 3 إرهابيــين وتدمير عجلــة واحدة 
تحمل رشاشة أحادية«، مؤكدا »تدمير وكرين 

لتنظيم داعش أحدهما بمنطقة الشهابي«.
ولفــت البيان إلــى أن »طيــران الجيش 
العراقي نفــذ ضربة جوية فــي القائم، غرب 
الأنبار، أســفرت عن مقتل 30 إرهابيا وتدمير 
إحــدى الــدور كانــت تضــم مجموعــة من 

الانتحاريين الأجانب«.
وفي صــلاح الدين، أكــد آمر فرقــة الرد 
السريع في الشــرطة الاتحادية العميد ناصر 
الفرطوســي، الثلاثاء، تحرير غالبية مناطق 

مدينة بيجي شمالي تكريت، في الوقت تستمر 
فيــه العمليــات لتطهير المدينة وتمشــيطها، 

والبدء بمرحلة تحرير الصينية.
وقال فــي حديــث صحافــي إن »القوات 
الأمنية تمكنت من تحرير غالب مناطق مدينة 
بيجــي، وهي تمشــط باقي المناطــق بهدف 
القضاء علــى أي جيوب لعناصــر »داعش« 

الإجرامي في المدينة.
وذكر مصدر أمني آخر أن »طيران الجيش 
قصف عجلتين لداعش تحمل صواريخ تحاول 
استهداف القاعدة سبايكر  )شمال تكريت(، ما 

أسفر عن قتل 4 إرهابيين«.
وأشــار إلى أن »ضربة جوية اســتهدفت 
أعــده داعش في شــارع  صهريجــا مفخخا 
الخزيمي والنحوة بقضاء ســامراء )شــمال 
صلاح الدين(، اســفرت عن مقتل 6 إرهابيين 

وتدمير عدد من أوكار التنظيم«.   
وكان قائمقام مدينــة بيجي محمد محمود 
اســتعادت  الأمنية  القوات  أن  الاثنين،  اعلن، 
الســيطرة على مركز مدينة بيجي بالكامل من 
تنظيم »داعش«، بعد أكثر من شــهر على بدء 
عملية تحريرها.وقال محمود للصحافيين  إن 
الشعبي  والحشــد  العراقي  الجيش  »مقاتلي 
طهروا مركز بيجي واستعادوا المدينة بالكامل 
بعد قتال اســتمر أكثر من شــهر، وتمكنت من 

رفع العلم العراقي بعموم المدينة«.
 وفــي العاصمة بغــداد أفاد مصــدر أمني 
الثلاثــاء، بانفجــار عبــوة ناســفة وضعها 
مجهولــون بالقــرب من ســوق شــعبية في 
قضاء المحمودية، جنوبي بغداد، ما أسفر عن  
استشهاد شــخصين وإصابة ســبعة آخرين 

بجروح  مختلفة. 
واضاف المصــدر أن » عبوة لاصقة وضعها 
مكتب  لصاحب  تعود  سيارة  أسفل  مجهولون 

الغزالية،  انفجرت، في منطقة  للحج والعمرة 
غربــي بغــداد، ما أســفر عن مقتل ســائقها  
في الحــال وإلحاق أضــرار مادية  جســيمة 
بســيارته. وتابــع ان« عبوة ناســفة ثالثة 
انفجرت مســتهدفة دوريــة للجيش العراقي 
لدى مرورهــا على الطريق العــام في منطقة 
الحماميات التابعة لقضاء التاجي،«، مشــيرا 
إلى » استشهاد  احد عناصر الدورية  وإصابة 

اربعة آخرين بجروح  مختلفة. 
وذكرت مصادر أمنية أخرى أن 8 اشخاص، 
بينهم قيــادي في الحشــد الشــعبي، قتلوا 
وأصيــب 15 أخــرون بجروح، في سلســلة 
هجمات استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة 

بغداد، مساء الاثنين، بحسب مصدر أمني.
وأفاد المصدر نفســه أن مسلحين مجهولين 
قتلوا امرأتــين خلال هجومــين منفصلين في 

منطقة »الشعب« شمالي بغداد. 
كما عثرت قوات الشــرطة على جثة أخرى 
مجهولــة الهويــة فــي منطقــة »المحمودية« 

جنوبي بغداد وعليها آثار إطلاق النار.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، 
ســقطوا  الشــرطة  عناصر  من  خمســة  بأن 
بين قتيــل وجريح في انفجار عبوة ناســفة، 
جنوبي بغداد. وقال المصدر إن »عبوة ناسفة 
انفجرت، على دورية للشــرطة لدى مرورها 
في منطقة عرب جبور بمنطقة الدورة، جنوبي 
بغداد، مما أســفرت عن مقتل شرطي وإصابة 

أربعة آخرين بجروح متفاوتة«.
ومــن جهة أخرى أعلــن الجيش الأمريكي 
في بيان لــه أن قوات التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة نفذت 17 غارة جوية منها 5 
ضربات قرب تلعفــر أصابت وحدات تكتيكية 
مواقع  اســتهدفت  أخرى  وضربات  ومخابئ، 
قرب الموصل وسنجار وبيجي ومناطق أخرى.

قوات عراقية تحرّر مركز »بيجي«  
 وسقوط ضحايا بعبوات ناسفة في بغداد

البصرة ـ »القدس العربي«:
نشــبت خلافات بين أطراف التحالف الوطني فــي البصرة على 
خلفية رفض محافظ البصرة، ماجــد النصراوي، قبول تولي قيادي 
في منظمة بدر قيادة الحشد الشعبي في المحافظة ومحافظات جنوب 

العراق. 
وأصدر محافظ البصــرة قرارا بتجميد عمل مدير مكتب الحشــد 
الشــعبي في البصرة عبد السلام عبد الزهرة الديراوي، القيادي في 
منظمة بــدر، على خلفية دعوة الأخير المواطنــين إلى عدم الانضمام 
إلى حركة تدعي أنها ضمن الحشــد الشعبي. وقد ردت قيادة الحشد 
الشــعبي في البصرة برفــض قرار المحافظ والتأكيــد على أن تغيير 
الديراوي ليس من صلاحية المحافظ بل هو راجع إلى قيادة الحشد في 
بغداد.  وذكر مصدر مقرب من التحالف الوطني لـ»القدس العربي«، 
أن الخلافات اشــتدت في الأونة الأخيرة في محافظة البصرة جنوب 
العراق، بين القوى السياســية الرئيســية فيها، وخاصة في أعقاب 
خروج تظاهرات واسعة مطالبة بتحســين الخدمات الإدارية ومنها 
الكهرباء، حيث برزت اتهامــات من بعض القوى ضمن التحالف بأن 
جهات سياســية وراء التظاهرات بهدف إســقاط حكومة المحافظة. 
وذكــر المصــدر الذي فضل عــدم الإشــارة إلى اســمه، ان الخلاف 
تصاعــد بين القوى المنضويــة ضمن التحالف الوطنــي في البصرة 
عندما اعتــرض محافظها النصراوي على اختيــار قيادي في منظمة 
بدر لقيادة الحشــد الشــعبي لمنطقة جنوب العراق. وأكد المصدر أن 
محاولات جرت لحل الخلافات بين الشركاء في التحالف، ولكن الذي 
حصل هو التصعيد وخاصة في وســائل الإعــلام وتبادل الاتهامات 

علنا، هو الذي أفشل جهود التهدئة.
ومن جانبه، ندد رئيس منظمة بدر والقيادي في الحشــد الشعبي 
هادي العامري بالاتهامات الموجهة إلى منظمته بأنها وراء التظاهرات 
التــي شــهدتها محافظــة البصرة  مؤخــرا للاحتجــاج على تردي 
الخدمات. وحذر العامري في حديث متلفز مع حشد من أعضاء منظمة 
بدر، بعض القوى والشــخصيات التي توجه الاتهامات إلى منظمته، 

حيث أكد »بأن بدر إذا أرادت الدعوة إلى التظاهر فلن تخاف من أحد 
وستدعو علنا إلى التظاهر وستدعو إلى تغيير المسؤولين إذا اقتنعت 

بضرورة التغيير«.  
وتعتبــر منظمة بدر من أبرز الميليشــيات المشــاركة في الحشــد 

الشعبي المساند للقوات الحكومية في حربها ضد تنظيم »الدولة«. 
وبدورها، حذرت ميليشــيا تطلق على نفسها اسم حركة )أبدال( 
المنضوية ضمن الحشــد الشــعبي في البصرة، من المساس بقضايا 
تخص الحشــد من قبل مســؤولين في حكومة البصرة. واشار بيان 
لها بأن هناك محاولات من قبل بعض المسؤولين في البصرة للتدخل 
في قضايا تخص الحشــد الشعبي وقيادته في المحافظة. وأشار بيان 
الحركة أن الحشــد الشــعبي هو خط أحمر لا يجوز المســاس به ولا 

يقوده الجالسون في الغرف المبردة. 
وحذرت الميليشــيات المذكورة السياســيين في المحافظة من مغبة 
التدخل بالقضايا التي تخص الحشــد الشــعبي الــذي يتبع قيادة 

الحشد والقائد العام للقوات المسلحة.
وكانت بعض القوى مثل التيار الصــدري وكتلة المواطن التابعة 
للمجلــس الأعلى الإســلامي، قد وجهــت اتهامات بــأن هناك قوى 
سياسية وراء التظاهرات التي شــهدتها البصرة قبل أيام احتجاجا 
على تردي الخدمات والفســاد المستشــري في الدوائــر الحكومية، 
إضافة إلى مشــكلة نقص الطاقة الكهربائية فــي المحافظة. وقد أعلن 
المجلس الأعلى وقتها استعداده لإرســال آلاف من عناصره للحفاظ 
على الوضع الأمني في البصرة في أعقاب تلك التظاهرات. كما ســبق 
وتعرض مقر قصي محبوبة مدير مكتب المجلس الأعلى الإســلامي في 
البصــرة إلى اعتداء مــن قبل عناصر في الحشــد تابعين لأبو مهدي 
المهندس قائد الحشد الشــعبي. وتشير المصادر المطلعة أن الخلافات 
نشبت بين القوى والميليشيات المنضوية إلى الحشد الشعبي، بسبب 
تنافس قيادات بعض الفصائل المسلحة على قيادة الحشد واستغلال 
بعضها له لتحقيق المكاســب في الشارع الشــيعي، وأن الخلافات قد 
تأخــذ أحيانا طابعا اســتفزازيا رغم محــاولات التوفيق بين القوى 

السياسية ضمن التحالف الوطني.

خلافات بين محافظ البصرة 
وقيادة »الحشد الشعبي« فيها

اربيل ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

مســعود  كردســتان  إقليم  رئيــس  دعــا   
البارزاني الكتل البرلمانية إلى تسوية الخلافات 
على أســاس مبدأ التوافق، مؤكداً أن كردستان 

تتجه نحو مرحلة مختلفة ومهمة.
وحذر في رســالته التي نشرت على الموقع 
إلى  كردســتان،  إقليم  لرئاســة  الإلكترونــي 
ما وصفه بـ»الوضع الحســاس الــذي يمر به 
إقليم كردســتان«، داعياً الأحزاب الكردية إلى 
»الرجوع إلى مبدأ الحــوار والتفاهم والتوافق 
في حل المشــاكل العالقة طالما أن هذه المشــاكل 

قابلة للحل ومن ضمنها رئاسة الإقليم«.
وأكــد البارزاني أن إقليم كردســتان يتجه 
نحو مرحلة مختلفة ومهمة، وان الإقليم  بحاجة 
إلى توحيد الصفوف والتوافق أكثر من أي وقت 

مضى.
واضاف : »أما مــن الناحية القانونية أديت 
ما علي، ويقع واجب وطنــي على عاتق جميع 
الأطراف للتوصل إلــى اتفاق قبل 20/8، يفضي 
إلى حل توافقــي«، وحذر قائلا : »إذا لم تتعامل 
هذه الأطراف على مبدأ التوافق حينها ســأعلن 
عن موقفي«. وبــدوره  أكد نائــب عن الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني - الــذي يتزعمه 

رئيس إقليم كردســتان مسعود البارزاني- أن 
»أي مرشــح ســيتقدم للتنافس في انتخابات 
رئاســة الإقليم ســيكون مهزله وهناك تجربة 

سابقة« على حد تعبيره.
وذكــر النائــب عرفــات كرم فــي تصريح 
الثلاثاء »أن ما حصل في جلســة برلمان الإقليم 
في 23 من حزيران/يونيو الماضي بتقديم تعديل 
لقانون رئاســة الإقليم وتحديد صلاحيته هو 
مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الذي حصل 
قبل انعقاد الجلسة لأن الحزب لديه أكثر المقاعد 
فــي البرلمان. واعطــى الكثير مــن حصته في 
المناصب إلى الأحزاب الأخرى من أجل الاتفاق 

السياسي والحفاظ على البيت الكردي«.
واتهــم كرم بعض القــوى الكردية بالتآمر، 
قائلا »لكن للأســف الشــديد الأحزاب الأخرى 
هي من قامت بالمؤامرة على الحزب الديمقراطي 
للحــزب  لأن  فشــلت  ولكنهــا  الكردســتاني 
الديمقراطي أوراق أخرى يمكن ان يستخدمها ».
وقال كرم ان »فؤاد معصــوم ليس بإمكانه 
ان يصبــح رئيســا للجمهوريــة وكذلك حركة 
التغيير )كــوران( لا يمكــن ان تتولى منصب 
النائب الثاني للرئيس مجلــس النواب إذا لم 

يكن بالاتفاق السياسي بين الأحزاب الكردية«.
وأكــد النائــب الكــردي ان »الحــل الأمثل 
هــو ســحب هــذا التعديــل والجلــوس إلى 
طاولة الحــوار وإلا فإن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني يمكن ان يعيد النظر في كثير من 

المناصــب والاتفاقيات وابتداءً مــن بغداد إلى 
ربيل والســليمانية ودهوك وهذا يشمل أيضاً 

منصب رئاسة الجمهورية ».
وأوضح النائب في البرلمــان الاتحادي عن 
الكردســتانية  للأحزاب  »قلنا  البارزاني  حزب 
بموجب القانون إن من حــق رئيس الإقليم ان 
يحدد موعــدا للانتخابات قبــل انتهاء ولايته 
بـــ60 يوماً والبارزاني حدد 20 آب/اغســطس 
موعدا للانتخابات وضمن الفترة الدســتورية 
المخولــة لــه، ولكــن مشــكلة هــؤلاء انهم لا 
يستطيعون ان يرشحوا شــخصاً لكي ينافس 
البارزاني ويعرفون في التجربة السابقة ان كل 
من رشح نفسه أمام البارزاني اصبح مهزلة، كما 
أن هؤلاء لا يمكن ان يتفقوا على مرشــح ليكون 

منافسا للبارزاني ».
ويذكر أن الخلاف الرئيســي هذه الأيام بين 
القوى السياســية في إقليم كردســتان يتركز 
حول انتخابات رئاســة الإقليــم المقررة في 20 
اب المقبــل مع طــرح كل من الاتحــاد الوطني 
والأحــزاب  التغييــر  وحركــة  الكردســتاني 
الإسلامية الكردســتانية مشاريع قوانين تحدد 
صلاحية رئيس الإقليم مع سعيها لتحويل نظام 
الحكم في كردستان إلى برلماني وليس رئاسيا، 
الديمقراطي  الحــزب  رفضه  الــذي  الأمر  وهو 
الكردســتاني بزعامة رئيس الإقليم مســعود 
البارزانــي الذي تنتهــي ولايته فــي 20 آب/

أغسطس المقبل.

البارزاني يدعو الأحزاب الكردية
 للتوافق لحل مشكلة رئاسة الإقليم

بغداد»القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة التعليــم العالــي عــن فصــل مدير 
الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد، على خلفية 
اتهامات له بالاعتداء على طالبات في تلك الأقسام.

وذكــر بيــان الــوزارة أن وزيــر التعليــم العالــي 
والبحث العلمي حســن الشهرستاني، صادق على 
عزل الموظف )أســير هادي جاري( مدير الأقســام 

الداخلية في جامعة بغداد من الوظيفة نهائيا. 
 بحســب بيــان الــوزارة إن قرار العزل جــاء بناء 
علــى توصية اللجنة التحقيقية المشــكلة بخصوص 
قيــام المومأ إليه بممارســة أعمال غيــر أخلاقية في 
الحرم الجامعي، مشــيراً  إلى ان قرار اللجنة استند 
إلى اعتراف الموظف المعزول بالتهم المنســوبة إليه.

وأضــاف البيــان ان وزارة التعليــم العالي والبحث 

العلمي تؤكد حرصها الدائم في الحفاظ على حرمة 
الجامعــات العراقيــة كونهــا منابر للعلــم والمعرفة 
والأخــلاق وأنهــا لن تتســامح مع أية ممارســة من 

شأنها ان تخل بهذه الثوابت.
وذكر مصدر خاص في مجمع الأقســام الداخلية 
في بــاب المعظم وســط بغــداد لـ»القــدس العربي« 
أن العديــد مــن التجــاوزات والاعتــداءات وقعــت 
فــي المجمع منــذ فترة غيــر قصيــرة، وأن الكثير من 
الشــكاوى وصلت إلــى الوزارة ســابقا دون اتخاذ 

إجراء بحقها. 
وأشــار المصدر ) م. ع ( وهــي موظفة في المجمع 
طلبت عدم ذكر اسمها، أن قرار فصل مدير الأقسام 
الداخليــة، جاء بســبب  فضيحة الطالبــة نور التي 
تعرضت إلى محاولات تحرش من قبل المدير رفضت 
الانصيــاع لها، وثــم تعرضها إلى اعتــداء بالضرب 

من قبل جماعة مســلحة تابعة له، وهــو الأمر الذي 
كشفه الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث 
تضامــن الطلبة معهــا وضد حالات تجــاوز أخرى 

كثيرة على باقي زميلاتها في المجمع السكني.
وأشــارت إلــى أن الكثير من التجــاوزات تقع في 
مباني الأقسام الداخلية تقوم بها جماعات مسلحة 
متنفذة إضافة إلى مدير الأقســام قبل فصله، حيث 
تعودوا اقتحام الأجنحة الخاصة بالطالبات بحجة 
التفتيــش وفــي أوقات متأخــرة من الليــل، وكانوا 
يتعمــدون التحــرش بالبنات تحت مبرر تفتيشــهن 

عند الدخول إلى الأقسام. 
وأكــدت الموظفــة أن الجماعــات المســلحة كانت 
تسيء معاملة ســاكنات الأقسام رغم أنهن طالبات 
في الجامعــة ودون أن تصدر منهــن تصرفات غير 
لائقــة، وقــد قدمن عــدة مرات شــكاوى إلــى إدارة 

المجمع ولكنها لــم تتخذ أية إجراءات بحق المخالفن 
متنفــذة.  سياســية  لجماعــات  ينتمــون  لكونهــم 
وأشــارت الموظفــة أن الكثيــر مــن الطالبــات تركن 
الأقســام الداخلية بســبب كثرة التجاوزات وسوء 
المعاملــة فيهــا، وفضلن الســكن في فنــادق خارج 
المجمــع وعلى حســابهن، وخاصــة أن معظمهن من 
المحافظــات والمناطق الريفية وملتزمــات بالعادات 
والتقاليد الاجتماعية المحافظة، منوهة إلى أن بعض 
الموظفن والموظفات في إدارة المجمع عبروا عن عدم 
رضاهم علــى أوضاع الأقســام والتجــاوزات التي 

تحصل فيها.
وضمن الســياق أكد بعــض الموظفن والموظفات 
في مجمع الأقســام الداخلية فــي لقاء متلفز، وقوع 
العديــد من الانتهاكات والاعتــداءات على الطالبات 
الســاكنات في الأقســام منــذ فترة مــن الزمن. كما 

ذكروا أن الشكاوى عما كان يجري تم إبلاغ الإدارة 
بها التــي تجاهلت الاعتراضــات، مؤكدين أن ادارة 
المجمع لم ترضَ عن كشف الحقائق للجنة التحقيقية 
وعاقبــت العديد من الموظفن بعقوبات منها الفصل 
مــن الوظيفة أو قطع راتب، كمــا تعرض موظف إلى 
الضرب على يد الجماعات المسلحة لإدلائه بإفادات 

في اللجنة التحقيقية.
وتناولت مواقع التواصــل الكثير من الانتقادات 
إلــى وزارة التعليم العالي التي تجاهلت الشــكاوى 
ضــد إدارة مجمــع الأقســام الداخليــة الــذي يضم 
الطالبات في جامعة بغداد القادمات من المحافظات 
البعيــدة ويتعذر عليهن الذهــاب والعودة يوميا إلى 
الجامعة بســبب ضعف الحالة الماديــة، إضافة إلى 
صعوبات التنقل بســبب المشــاكل الأمنية والمعارك 

في العديد من مناطق العراق. 

فضيحة أخلاقية تطيح أحد المسؤولين في جامعة بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تعهــد الرئيس المصري عبــد الفتاح 
لتسريع  القوانين  تعديل  امس  السيسي 
المحاكمات في قضايــا الإرهاب، وتنفيذ 
كافــة الأحــكام الصادرة عــن القضاء 
سواء كانت بالاعدام او المؤبد، ما اعتبر 
اشارة واضحة إلى عزمه تنفيذ الأحكام 

الصادرة ضد جماعة »الإخوان«.
بها  أدلى  تصريحــات  في  ذلك  وجاء 
بعد مشاركته في تشييع جثمان النائب 
العام المستشار هشام بركات، إلى مثواه 
الأخير من مســجد المشير طنطاوي« في 
التجمع الخامس شــرق القاهرة، وسط 

حراسة أمنية مشددة.
كبير  عدد  حضور  الجنازة  وشــهدت 
من الشــخصيات السياسية والقضائية 
والمســؤولين، ومــن بينهــم المهنــدس 
إبراهيم محلب رئيــس مجلس الوزراء 
والرئيــس الســابق المستشــار عدلي 
شــيخ  الطيب  أحمد  والدكتور  منصور، 
الأزهر، وسامح شكري وزير الخارجية، 
العدل،  وزيــر  الزند  أحمد  والمستشــار 
ومفتي  الأوقاف،  وزيــر  جمعة  ومختار 
الجمهوريــة شــوقي عــام. كما حضر 
كل من محافظ القاهرة جال الســعيد، 
وعمرو موسى، وعدد من قيادات القوات 
الفريق أول صدقي  المســلحة من بينهم 
صبحي وزير الدفــاع والإنتاج الحربي 
والفريق محمود حجازي رئيس الأركان 
واللواء ممدوح شــاهين مســاعد وزير 
الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، 
كما حضر عدد من القضاة و المستشارين 
الذيــن قدموا العــزاء لأســرة الراحل 

خاصة ابنه محمد وابنته مروة.
وقال السيســي وقد وقفــت بجانبه 
أســرة بركات »إن الدولة لن تترك حق 
المستشــار بركات، وإنها ســتقتص من 
قاتليه وأنها تواجه حربًا ضخمة وعدوا 
خسيســا يســتلزم تكاتــف الجميع«، 
مشــيرًا إلــى أن »يــد العدالــة مغلولة 
بالقوانــين والتي يجب أن تُعدل لمجابهة 
التطورات التي تحدث وبما يحقق تنفيذ 

العدالة الناجزة في أسرع وقت«.
العزاء ســيكون  أن تقديم  واضــاف 
الدولة  تقــدم  الكلمات  وليــس  بالفعل 
الإرهــاب  علــى  والســيطرة  للإمــام 
والأحــكام الناجزة للعدالة في أســرع 
وقت، مؤكــدا أن دم الشــهيد في رقاب 
القوات  رأســهم  وعلــى  المصريــين  كل 
المسلحة والشــرطة والقضاء والإعام، 
وأن هــذا العمل الإجرامي لــن ينال من 

عزيمــة المصريين بل يدعونــا للإصرار 
علــى اقتــاع الإرهــاب من جــذوره، 
القبض على  الرئيــس بســرعة  ووجه 
الجناة، وأكد السيسي أنه سيتم تعديل 
لمواجهة  الجنائيــة،  الإجراءات  قوانين 
خال  ممكن  وقــت  أســرع  في  الإرهاب 
أيام، وأنه لن يتــم الانتظار إلى 5 أو 10 
ســنوات. وأضاف السيســى أن كاً من 
للدفاع  مســتعدان  والشــرطة  الجيش 
عن مصر والتضحيــة بأرواحهما، لافتا 
إلى الاستعداد بالســقوط من أجل بقاء 
»محمد«  إلــى  حديثه  وجــه  كما  مصر، 
نجل النائب العام: »والدك مات في أيام 
مفترجة ومش هنســيب حقه والإرهاب 
يريد إســكات مصر لكنه لن يحدث طالما 

لايزال المصريون يدا واحدة«.
ومن جانبها، قالــت وزارة الداخلية 
انهــا قبضت علــى أحد منفــذي حادث 
اغتيال النائب العام المستشــار هشــام 
القوات  شنتها  أمنية  حملة  خال  بركات 
فجر امــس الثاثــاء، في أحــد أحياء 
محافظة الجيزة، وهو »محمود العدوي 
ــ 23 ســنة ــ عاطل«، وكان المتهم أدمن 
صفحــة »كتائب المقاومة الشــعبية في 
الجيزة« على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، قد أعلن عن مسؤوليته عن 

حادث الاغتيال من خال الصفحة.
ومن جانبها، قالــت الدكتورة فوزية 
عبدالســتار، أســتاذ القانون الجنائي 
لكليــة الحقوق في جامعــة القاهرة، لـ 
»القــدس العربــي«، »ان تعديل قانون 
مثل  في  والفصل  الجنائيــة  الاجراءات 
هــذه الأمور يحتاج إلى تأمل ودراســة 
ولا يأتي نتيجة انفعال لواقعة أو حدث 
معين، لأن قانون الاجــراءات الجنائية 
دائمــا يحرص على اقامــة التوازن بين 
امريــن غاية فــي الأهميــة، الامر الاول 
وهــو حق المجتمــع في الحصــول على 
القصاص مــن الجاني، والأمر  حقه في 
الثاني هــو اتاحة الدفاع امام المتهم لأنه 
قــد يكون بريئــا، ولذلك هــذا التوازن 
هو الذي اقتضى مثــل هذه الاجراءات، 
فإعــادة المحاكمــة لا تتــم إلا إذا كانت 
تطبيق  في  اخطــأت  الجنائيات  محكمة 
القانون ومن هنا تعاد المحاكمة لكي يتم 
تصحيح هذا الخطأ وتتم اعادة المحاكمة 
امــام دائرة اخــرى من دوائــر محكمة 
الجنائيــات، ولكن لا بأس مــن التفكير 
بالفعل فــي ان تصبح محكمــة النقض 
في حالة الطعن بالنقــض لأول مرة ان 
تصبح محكمة موضــوع وتنظر هي في 
اطاقا  مانع  ولا  فيهــا،  وتفصل  القضية 
في اعادة النظر في هذا الامر واقرار هذا 

الحكم بسرعة الفصل في القضايا«.

قانــون  تعديــل  »ان  واضافــت 
الاجراءات الجنائية لن يؤثر على أحكام 
الإعدام الخاصة بجماعات الإخوان، لان 
العبرة بالحكــم وقت صدوره ولا رجعة 
في تلك الأمــور، ومعنى إعادة محاكتهم 
بعد تعديل قانــون الاجراءات الجنائية 
الأحكام  كل  مراجعــة  اعــادة  يتــم  ان 

الجنائية التي صدرت من قبل«.
وقالــت »لماذا لــم يتم اعــان حالة 
الطوارئ فــي مثل هذه الحالة ؟ وغيرها 
من الحالات الســابقة مثل تفجير ابراج 
فيجب  الإرهــاب،  وحــوادث  الكهرباء 
على الدولــة ان تفكر جديــا في اعان 
حالة الطوارئ ولا غبار على ذلك، وذلك 

لأن حالــة الطوارىء مقــررة لمثل هذه 
الأوضاع، فإذا لم تطبق في هذا التوقيت 

فمتى ستطبق؟«.
وقــال الدكتور ســمير غطاس، مدير 
منتدى الشــرق الأوســط للدراســات 
الإعامية  مــع  حواره  في  السياســية، 
لميس الحديدي، على فضائية »ســي بي 
الإطاق  على  صحيحاً  ليس  »إنه  سي«، 
كون تنظيم »أجناد مصــر« وراء عملية 
اغتيال المستشار هشام بركات، موضحاً 
أن الجهة المسؤولة عن العملية هو تنظيم 
»أنصار بيت المقدس«، وأضاف »أن هناك 
أفكارا تحاول أن تبعد الشبهة عن جماعة 
الإخوان المســلمين، وأن منفذي العملية 

هم أحفــاد جماعة الإخوان التي اغتالت 
الخازندار في سنة 1948، مشيراً إلى أن 
الإخوان هم مــن وراء الحادث«، وتابع 
عن  الشــبهة  إبعاد  يحــاول  من  »هناك 
الإخوان، ولا يجــب أن نقبل تحويرات 
او لعب في هــذا، والحمايــة التقليدية 
للمســؤولين الآن عفا عنها الزمان، لأن 
الحماية هــي وجود جهــاز للمعلومات 
وآخر للتوقع، لأن داعش قالت إن هناك 
غزوة رمضان، وســيتم العمل في مصر، 
وكان الإنــذار أحمــر، وكان يجــب أن 
يأتي أفضل الخبــراء الأمنيين ليتوقعوا 
ما سيحدث، ويضع أســماء المستهدفين 

لحمايتهم«.

أشار أثناء مشاركته في تشييع النائب العام إلى أن »يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين«

السيسي يتعهد تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بحق قيادات »الإخوان«
خبيرة قانونية لـ »القدس العربي«: لا يجب تعديل القوانين أثناء الإنفعال بسبب الأحداث

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري المستشار هشام  بركات والى جانبه عائلة الفقيد

السيسي يتلقى اتصالين من البشير
والسبسي وبرقية من عباس للتعزية

 في اغتيال النائب العام
■ القاهرة ـ  وكالات: تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اتصالين 
هاتفيين من كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي اللذين قدما التعازي له في »استشــهاد« المستشار هشام بركات النائب 

العام جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف موكبه صباح  أمس الأول الاثنين.
وصرح الســفير عاء يوســف المتحدث الرســمي باِسم رئاســة الجمهورية: 
»الرئيسان السوداني والتونســي قدما التعازي للشعب المصري، وخاصة أسرة 
الشهيد الراحل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.«
وبعث الرئيس الفلســطيني محمود عباس برقيــة تعزية للرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي في »استشهاد » النائب العام المستشار هشام بركات.
وجاء في البرقية: »باســم دولة فلسطين وشعبها، وباســمي شخصيا، نتقدم 
لفخامتكم، ومن خالكم لحكومتكم الموقرة ولشــعبكم الشــقيق، بخالص تعازينا 
وبمواســاتنا باستشــهاد النائب العام المستشار هشــام بركات، أحد رموز دولة 
القانــون في مصر الشــقيقة، ونموذج وطني مشــرف ومخلــص لعمله ووطنه، 
مؤكدين لفخامتكم، إدانتنا واســتنكارنا ورفضنا المطلق لهــذه الأعمال الإرهابية 
البشعة الجبانة، والتي تتنافى والشــرائع والقوانين والأخاق الإنسانية، وإننا 
على ثقة بــأن مصر وشــعبها وقضاتها وجيشــها وأجهزة أمنها تحــت قيادتكم 
الحكيمة، قــادرون على اجتياز هذه الأزمة« بحســب وكالة الأنبــاء والمعلومات 

الفلسطينية )وفا(.

وزير العدل المصري يلغي الإجازة القضائية 
 للإنتهاء من القضايا المنظورة 

■ القاهرة  ـ د ب أ: قرر وزير العدل المصري المستشــار أحمد الزند إلغاء الإجازة 
القضائية خال فصل الصيف لانتهاء من جميع القضايا المنظورة في المحاكم كافة.

وقال الزند، خال مشــاركته في تشــييع جنازة النائب العام هشام بركات أمس 
الثاثاء: »ســنعمل بكامل طاقتنا خال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار 

هشام بركات«.
وأضاف أن »القضاة ماضون في رسالتهم، ولا يهابون الموت...إحنا مش بنخاف 
من الموت، وقد أكون أنا التالي بعد هشام بركات، وأرحب بذلك«، وإن كان الهدف من 

ذلك هو إسكات مصر »فمصر لن تسكت«.

تراوحت بين اتهامات وغضب ومخاوف وشماتة

مواقع التواصل تشتعل بالتعليقات على إغتيال النائب العام المصري 
القاهرة  ـ »القدس العربي«:

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، امس، 
بآلاف التغريدات حول حادث اغتيال المستشار هشام 
بركات النائب العام، حيث وصل عدد التغريدات حتى 
الآن مــا يقرب مــن 120 ألف تغريــدة، وتباينت آراء 
نشــطاء مواقع التواصل حول حــادث الاغتيال بين 
اتهامات وغضب ومخاوف وشماتة من بعض اعضاء 

جماعة الاخوان.
ونشــرت مروة بركات ابنة النائب العام المستشار 
هشــام بركات، صورا لها برفقة والدها، وعلقت عليها 
عبر حسابها على »فيسبوك«: »كسروا ظهري يا بطل 
ياللي كنت ظهــري.. أنت هتفطــر دلوقتي من غيري 
بــس جيالك مش هتأخــر عليك.. جيالــك يابختك يا 
نورعينــي، هتفطر في الجنة يا حبيبي بس أنا هترمي 
في حضن مــين دلوقتي قولي«، كمــا وجهت »مروة« 
رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة »مش 
عايزة الجنازة العســكرية أنا عايزة حضنه يا سيادة 
الرئيس« وأضافت عبر »فيسبوك«، »هات حق الشهيد 

البطل هات حق  بنت  البطل اللي اتحرمت من البطل«. 
ومن جهته هدد »أحمد المغير« الإخواني والمعروف 
باسم رجل خيرت الشاطر النائب العام الجديد الذي 
سيتولى مكان »بركات« بالمصير نفسه، قائا: »رسالة 
إلى النائب العام القــادم مفخختك بانتظارك«، معلنا 

فرحته باغتيال النائب العام عن طريق التكبير، مهددا 
بعض المســؤولين بأن »الاغتيالات ستطالهم«، وأعلن 
»هاني السباعي« القيادي التكفيري الاجئ في لندن 
فرحته قائا: »نفرح ونســجد لله شكرا إذا أصيب أو 
هلك، أي النائب العام المصري« مشيدا بشباب تحالف 
الإخــوان الذي قــام بالعملية بدلا مــن الهروب مثل 
قيــادات الجماعة، ومن ناحيته علق الشــيخ »عصام 
تليمة« مدير مكتب القرضاوى الســابق على الحادث 

قائا »انتقل قاضي الأرض إلى قاضي السماء«.
ونعى حقوقيون، النائب العام المستشــار هشــام 
بركات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
و»تويتــر«، وتوجــه »محمــود البدوي« الناشــط 
الحقوقي، برســالة إلى قضاة مصر، قال فيها »اثبتوا 
يا قضــاة مصر، فأنتم على الحق المبــين، ومن خلفكم 
جموع الشــعب المصري، مضيفا »جرائم الإرهاب لن 
تكسر عزيمة رجال العدالة، بل تزيدهم قوة وعزما في 
مواجهة دعاة التطرف«، وأوضح »حازم عبدالعظيم« 
الناشط السياسي، »أن اغتيال النائب العام يعد نقطة 
تحول، وعلى الإرادة السياســية أن تختار بين كل من 
المواءمات والصفقات والتوازنات أو المبادئ والعدالة 
الحقوقية،  الناشطة  زيادة  داليا  وتساءلت  المجردة«، 
وأولهم  الدوليــة،  الإنســان  حقــوق  منظمــات  عن 
»هيومان رايتس ووتش«، مضيفة »ما رأيكم في حادث 
اغتيال المستشار هشــام بركات بدم بارد؟ هل يا ترى 

سنســمع إدانة؟ والله لو لم تتكلمــوا الآن وتنصروا 
الحق الآن، فأحســن لكم أن تصمتــوا للأبد، أنتم عار 
على حركة حقوق الإنسان في العالم.. لعنة الله على 
الإرهاب ومن يواليه ويبــرره«، وقال »محمد حبيب« 
النائب الأسبق للمرشــد العام لجماعة الإخوان، »إنه 
باستشهاد النائب العام، لا يلوم الإخوان وأنصارهم 
إلا أنفســهم، أعتقد أن رد الدولة ســوف يكون رادعا 
المجلس  عضــو  أبوســعدة«  »حافظ  وقــال  وقويا«، 
القومي لحقوق الإنســان، »لا تبرير للإرهاب أبدا، كل 

من يبرر الإرهاب يدعم القتل«.
وعلقــت فاطمــة ناعــوت الكاتبــة الصحافيــة، 
»استشــهد النائب العام منذ قليل اللــه يعزي أهله، 
سيناريو النقراشي باشــا يتكرر لأن حسن البنّا بكل 
قبحه مــازال حيّا يحصــد الأرواح«، وأعربت »غادة 
شهبندر« الناشــطة الحقوقية، عن حزنها قائلة »يوم 
مظلم في تاريــخ مصر و الآتي اكثــر ظاما، واضاف 
»أحمد ماهر« أمين الشــباب وعضــو الهيئة العليا في 
حزب الوســط: »إرهــاب وجريمة غير مبــررة، بحر 
عنف يســأل عنه الجميع وفي مقدمتهم السلطة التي 
لا تحاول عاج المشــكلة بل تعمل علي الاستفادة من 
مثل هذه الحوادث الإرهابية الجبانة«، وأدان الشيخ 
لعلماء  العالمي  الإتحاد  رئيس  القرضاوي«  »يوســف 
المســلمين عملية إغتيــال النائب العــام قائا »ندين 
اغتيال النائب العام المصري وندين سائر التفجيرات 

الممنهجة التي يقتات عليها الانقاب«.
 واضاف »إنه حذر مــرارا من دفع الباد إلى دوامة 
العنف«، مضيفًا: »إنك لن تجني من الشــوك العنب«، 
على حــد تعبيره، وأضاف في تغريــدة له عبر موقع 
»تويتــر«، »لا يمكننا إغفال الشــكوك التــي يثيرها 
البعض، من ان الانقاب يقتل أبناءه كما قتل المواطنين 
في الشــوارع«، على حد زعمه، وتابع » أفضى النائب 
العام إلى ما قدم، فهل أغنى عنه منصبه؟ وبم سيجيب 

ربه؟«.
وقال مايكل منير، الناشــط القبطي، ورئيس حزب 
الحياة، عبر »تويتر«، »إن اغتيال المستشــار هشــام 
بــركات النائب العام المصري هو عمــل إرهابي دولي 
موجه إلى الســطلة لترويــع المســؤولين في مصر، 
وبمثابة إعان حرب علــى الدولة ورموز العدالة، ولا 
يجب أن يمر مرور الكرام، فالاغتيال انتقام من العدالة 
والقضاء يقف خلفة ويدعمه أجهزة مخابرات دولتين 
معروفتين بالاســم فهذا عمل لا يتــم من هواة وبدون 
دعم«، وتساءل، »هل سنعاقب ابن مرسي على التهليل 
الجبناء  العــام  النائب  لمقتــل  وتشــجيعه  للإرهاب 
ومازالوا جميعا أحياء وأبطال الوطن يقتلون«، حيث 
قال أحمد محمد مرسي على حسابه في تويتر: »نبارك 
عملية اغتيال النائــب العام، الله تبارك وتعالى يمهل 
ولا يهمل، ولا بــد للحق أن ينتصر هــذا جزاء قضاء 

الانقاب«.

■ القاهرة - الأناضول: ســادت حالة من الهدوء 
الحذر في القاهرة وبقية المحافظات المصرية، صبيحة 
الذكــرى الثانية لمظاهرات 30 يونيــو/ حزيران عام 
2013 التي استند إليها الجيش بمشاركة قوى دينية 
وسياسية للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني 
منتخب، وســط تشــديدات أمنية مكثفة، تحســباً 

لمظاهرات متوقعة لأنصار مرسي.
وتتزامن هذه التشــديدات، بعد مرور يوم واحد 
على اغتيال النائــب العام المصري هشــام بركات، 
جــراء تفجير اســتهدف موكبــه شــرقي القاهرة، 
وهو ما دفــع الداخلية المصرية إلــى إعان »تكثيف 
الخطــة التأمينية للباد، فــي محاولة للتصدي لأية 
محاولات من شأنها إشــاعة الفوضى فيها والمساس 
باستقرارها«، حســبما قال المتحدث باسم الداخلية 

اللواء أبو بكر عبد الكريم.
ووفق عبد الكريم، فإن هناك »حالة استنفار أمنية 
سواء  الحيوية  والمنشــآت  المؤسسات  جميع  لتأمين 
من خال قوات الأمن أو كاميرات المراقبة المنتشرة«، 
لافتاً إلى أن قــوات الأمن »ســتتصدى لأي محاولة 
للخــروج عن القانون«، في إشــارة إلــى ما وصفها 

بـ«الاحتجاجات غير السلمية«.

وكثفت قوات الأمن الجيش والشــرطة )معظمهم 
يرتــدي زيا مدنيا( من تواجدها فــي ميادين وطرق 
رئيســية في القاهرة، من بينها ميدان التحرير الذي 
ارتبط اســمه بانــدلاع مظاهــرات 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011 )وســط القاهرة( التــي أطاحت بحكم 
الرئيس الأسبق حســني مبارك، وقصر »الاتحادية« 
الــذي شــهد مظاهــرات 30 يونيو/حزيــران 2013 

)شرقي القاهرة(، دون غلق الطرق المؤدية إليهما.
كما شــهد محيط وزارة الدفاع )شرقي القاهرة(، 
تأمينا اعتياديا من خال وضع الأســاك الشــائكة 
بجوار سور الوزارة مع الســماح للسيارات بالمرور 

بجوارها بشكل طبيعي.
علــى الجانب الآخر، أغلقت قــوات الأمن، محطة 
مترو )الســادات( قــرب ميدان التحريــر، وحالت 
دون توقــف القطــارات بهــا للركــوب أو النزول، 
لـــ»دواع أمنية«، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشــرق 

الأوسط)الرسمية(، عن مصادر أمنية.
ولم توضح المصادر موعد استئناف عمل المحطة، 
التي استأنفت العمل يوم 17 يونيو/حزيرن الجاري، 

بعد غلق دام قرابة عامين.
أمــا بقيــة المحافظــات الآخــرى، ذات الأهميــة 

الإســماعيلية  محافظتــي  مثــل  الاســتراتيجية، 
والســويس المطلتين علــى مجرى قناة الســويس 
الماحي العالمي، شــمال شــرقي الباد، فقد شــهدتا 

تكثيفا أمنيا، بالميادين، تحسباً لأي مظاهرات.
ووفق شــهود عيان، فإنه جرى تمشــيط المدخل 
الجنوبــي لقناة الســويس، منذ الســاعات الأولى 
لصباح امس، إلى جانــب تحليق عدد من مروحيات 
تابعــة للجيش والشــرطة في ســماء المحافظتين، 

لمتابعة الوضع الأمني بهما.
ورغم انتشار قوات الجيش والشرطة في الباد، 
إلا أن ذلك لم يعق توجه الطاب إلى مراكز امتحانات 

الثانوية العامة، الذي يصادف اليوم آخر أيامها.
وفي الوقت ذاته، لوحظ خلو الشوارع من الحركة 
الاعتياديــة، خاصة أن اليوم عطلة رســمية لجميع 
العاملين، بمناسبة ذكرى 30 يونيو/حزيران، وفق ما 

أعلنته الحكومة المصرية.
وفي السياق ذاته ، شــهدت أروقة مطار القاهرة 
الدولي إجراءات تأمينية مشــددة، برفع حالة حالة 
الطــوارئ علــى مداخل ومخــارج المطــار، وتمركز 
دوريــات مرورية لفحص الســيارات قبــل دخول 

السيارات إلى صالات المغادرة والوصول في المطار.

مصر... شوارع هادئة وتكثيف أمني 
صبيحة الذكرى الثانية لمظاهرات »30 يونيو«

■ القاهرة  ـ د ب أ: أدانت وزارة الخارجية 
يتحدث  الدولية  العفو  لمنظمة  تقريرا  المصرية 
للشباب  المصرية  الســلطات  اســتهداف  عن 
وقيامها باحتجاز العشــرات من الأشــخاص 

دون محاكمات عادلة، ووصفته بـ »الكاذب«.
الثاثاء:  أمــس  للخارجيــة  بيــان  وقال 
»تعــرب وزارة الخارجيــة عن اســتهجانها 
ورفضهــا الكامل للتقرير الصــادر عن منظمة 
العفو الدولية والذي ادعــت فيه زوراً وكذباً 
استهداف السلطات المصرية للشباب وقيامها 
دون  الأشــخاص  من  العشــرات  باحتجــاز 
محاكمــات عادلة، فيما يمثــل تحديا واضحا 
وصارخا لإرادة الشــعب المصــري وإصراره 
على المضي قدماً نحو مســتقبل أفضل وإنكارا 
المكفولة  التقاضــي  وإجراءات  العدالــة  لمبدأ 
للجميــع، فضــا عن تجاهــل متعمــد للعفو 
الرئاســي عن مئات من الشــباب الذين تتم 
محاكمتهــم أو صدرت بحقهم أحــكام في تهم 

جنائية«.
وجددت الوزارة رفضهــا لصدور مثل تلك 
التقارير عن منظمة »تفتقــد تماماً للمصداقية 

وتفتقــر لأبســط مفاهيم الحريــات وتنتهك 
بشــكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة 
التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف 
وكافــة أشــكال التدخل من جانــب منظمات 
لها أجندتهــا الخاصة تعمل وفقــاً لها تحقيقاً 
لأهدافهــا المغرضة واســتهدافها لاســتقرار 
والأمن في الباد وغض الطرف عن ممارسات 
الجماعــات الإرهابيــة وخلــق أفــق لعملها 
من خال الدعــوات للحريــات المطلقة وغير 

المسؤولة وترديد الأكاذيب«.
الخارجيــة  وزارة  تؤكــد  »وإذ  وتابــع: 
مجــدداً أن تكــرار قيام تلك المنظمــة بإصدار 
تلك التقاريــر يعكس الازدواجية وسياســة 
الكيل بمكيالــين والانحياز وعدم الموضوعية، 
وهو بالطبع ليس بجديد علــى منظمة تفتقر 
للحيادية، فضاً عن أن هذا الأســلوب الممنهج 
إنما ينم عن رغبــة تلك المنظمــة وغيرها من 
المنظمات في تشــويه صورة مصــر من أجل 
تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في 
المساس بأمن الباد وزعزعة استقراره، وبما 

يتماشى مع مصالحها«.

وأضافــت الخارجية أن اســتمرار اللجوء 
إلى مصــادر مجهولة وغير موثقــة للخروج 
لأحكام مطلقة حول الشــأن الداخلي في مصر 
إنما يعكس النهج »المســيس« لتلــك المنظمة 
في ضــوء تعمدها تجاهــل التقارير والأرقام 
الرســمية للحصــول على المعلومات بشــكل 
دقيق والاستناد إلى مصادر مجهولة لاستقاء 

المعلومات والمسايرة باستقالية القضاء.
وشــددت الــوزارة مجدداً علــى أن »قيام 
منظمــة العفو الدولية وغيرهــا من المنظمات 
بإصدار تقارير تدعم بشــكل مباشــر وسافر 
وتصب فــي مصلحــة الجماعــات الإرهابية 
المنتشــرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم 
أجمع، واســتمرار ودأب تلــك المنظمات على 
غض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التي 
تقع في مصر وإصرارها على اســتهداف مصر 
وتناول التطورات بها من منظور منحاز وغير 
موضوعي يثير التساؤلات حول العاقة التي 
تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات 
وحقيقة نواياها و)يمثل( اســتهدافا واضحا 

لمصالح الشعب المصري«.

مصر تدين تقريرا لمنظمة العفو اتهمها 
باحتجاز العشرات من الشباب دون محاكمات
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دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

لا تبــدو غرفــة عمليات »المــوك« الُمقامــة داخل 
عملياتيــاً  يــرام  مــا  علــى  الأردنيــة  الأراضــي 
ولوجســتياً، ولا تبــدو »عاصفة الجنــوب« عاتية 

كما كان مخططا لها. 
أذرع »الموك« في عمق الجغرافيا السورية تتجه 
نحــو الانحســار و«عاصفــة الجنــوب« تنخفض 
ســرعة رياحهــا بشــكل ملحــوظ، فيمــا ترتفــع 
حــرارة الضربــات النارية التي تســددها وحدات 
الجيش الســـوري نـحو عمـــق الخطـوط الخلفيـة 
للتنظيمات المســـلحة التـــي تشـــكل عصـب تـلك 

العاصـفة.
وتنجح المؤسسة العسكرية حتى الآن في إدارة 
عمليــة الصــد لـ«عاصفــة الجنوب« بمدينــة درعا 

رغم الهجوم البشــري والناري الكبير من عشرات 
التنظيمات والكتائب المتشددة. 

وثمة إسناد أمني من نوع خاص للجهد الميداني 
لوحدات الجيش السوري، هكذا تقول التسريبات 
التي رشــحت لـ »القدس العربي« وتؤكد أيضاً أن 
اســتخبارات الجيــش )الأمن العســكري( ومعها 
الاســتخبارات الجويــة تمكنت من اختــراق غرفة 
العمليــات الرئيســية لـــ »عاصفة الجنــوب«، كما 
تمكنــت أجهزة الأمــن تلك مــن اســتمالة عدد من 
الأســماء الفاعلة ضمــن ألوية »الجيش الســوري 
الحر« واســتدراجها لمعرفة مــكان الاجتماع الأهم 
لقادة التنظيمات والفصائل والكتائب الإسلامية، 

وكانت تلك ضربة في العمق غير متـوقـعة.
ليس هذا فقط، بل تشير تلك التسريبات إلى أن 
الريــاض فضّلت التخفيف من الزخم اللوجســتي 
الــذي تقدمــه غرفــة العمليــات الأردنيــة »الموك« 
للمقاتلــين المتشــددين والمحســوبين أيضــاً وفق 

التصنيــف المعتــدل، في خطوة تــوازي أو تجاري 
الاتصالات الســعودية ـ الروسية المستجدة حيال 
الملف الســوري والضغط الروســي تجاه الرياض 
لتخفيــف اللعــب بالنــار الســورية وإتاحة المجال 
لاختبــار أو لبحــث فرص إقامــة تنســيق إقليمي 

لمواجهة المتشددين الخطيرين.
معلومــات »القدس العربــي« تشــير أيضاً إلى 
أن أمراء ســعوديون طلبوا مــن برلمانيين كويتيين 
محســـوبين عـــلى التيـار الســـلفي وقفـــاً مؤقتـاً 
للدعــم اللوجســـتي والمـالـــي الـــذي يقـدمونـــه 
للكتـــائب الإسلـــامية المشـــاركة فـــي »عاصـــفة 
الجنـــوب« ريثـــما يتــــبين مـــا فـي الأمـــر خـلال 

الأيـام المقبـلة.
وذلــك علــى وقــع تلقــف الريــاض للضغـــط 
الروسي نحوها بضرورة تهدئة الملف الســــوري 
وإتـاحـة الفرصة لتشـاور بين الأطـراف الإقليمية 

والدوليـة المتصـارعة علـى الجغـرافيا السـورية.

درعا ـ »القدس العربي«
من عمار خصاونة:

 كشفت غرفة عمليات »عاصفة الجنوب« 
ـ التــي تهــدف لتحرير مدينة درعــا ـ  في 
مقطع مصورعن سلاح جديد محلي الصنع، 
ويظهر المقطع إطلاق صاروخ بحجم ضخم 
يرتكــز على منصــة إطلاق خاصــة، وفي 
حديث لـــ »القدس العربي« مــع أبو قصي 
الجنوب،  عاصفة  لمعركة  العسكري  الناطق 
قــال: هــذا الصــاروخ يطلق عليه اســم 
عاصفة، و هو يــزن 500 كغ، وهو واحد من 
بعض الأســلحة الخاصة بـ«الجيش الحر« 
التي لم يتم الكشــف عنها حتــى اللحظة، 
وقــد قامت كتيبــة الهندســة والصواريخ 
مع بعــض الفصائل بتجهيز هذا الســلاح 
والعمل أيضاً على تجهيــز مضادات جوية 
ستفاجئ الجميع، وما الكشف عن »صاروخ 
العاصفــة« إلا لرفــع معنويــات الأهالي، 

وعناصر »الجيش الحر«، على حد قوله.

و قد ذكــر بأنه تم اســتهداف مقر غرفة 
لنظام  التابعة  والتحكم  والإدارة  العمليات 
بشــار الأســد، والواقعة في حي المنشــية 
بدرعــا البلد، مشــيراً إلى أنهــم اخترقوا 
وأنهم  اللاســلكية،  النظام  قوات  اتصالات 
تمكنــوا من معرفــة ما أحدثــه الصاروخ، 
حيث أن الصاروخ قام بتدمير مقر العمليات 
بشــكل كامــل، وإيقــاع عشــرات القتلى 
والجرحى في صفـــوف النظـــام بينـــهم 

ضبـاط.
إنفجاراً   وبحســب شــهود عيان، فإن 
ضخماً هز مدينة درعا يوم أمس، تبين فيما 
بعد أن مصــدره هذا الصــاروخ، في حين 
صرح نظام الأســد عن طريــق قنواته أنه 
خســر أكثر من 40 شــخصاً من قواته بين 
جندي وصف ضابط، وضابط برتبة عالية، 
متستراً على الأسماء، وأن هناك عددا كبيرا 

من الجرحى.
وصرح الناطق العسكري أبو قصي أيضا 
في حديثه، بــأن معركة »عاصفة الجنوب« 
تعمل بسياســة و طريقة غيــر معهودة من 

قبل نظام الأسد، فالنظام تعود على معارك 
»الجيش الحر« بأنها تكون في أعلى وتيرتها 
في اليــوم الأول، فيمــا لا تتبــع »عاصفة 
الجنوب« هذه السياسة، وأن المعركة تعتمد 
على رفع الوتيرة يوما بعد يوم، مشيراً إلى 
أن المعركة تعتمد على الاســتنزاف الطويل 
للنظــام بعد قطع أتســتراد خربــة غزالة، 
وبالتالي قطع كل طــرق دعم النظام، وبعد 
الاستنزاف الطويل سيفقد النظام ذخيرته، 
وسلاحه وستنقض عليه فصائل الجنوب، 
وركــز على أنــه بهذه الطريقة ســيتجنب 
»الجيش الحر« ضحايــا مدنيين، ويحافظ 
البنى التحتية للمدينة، ويحافظ على  على 

ممتلكاتها. 
الـيوم  الجنـــوب«  »عاصفـة  وتغدـــو 
الســورية،  القـــتالية  السـاحة  متصـدرة 
حيــث أن معـــظم سوريا تضع أملًا كبيراً 
على هذه المعركة والتي تهدف لتحريردرعا، 
عدم  الوسائل  بشــتى  النظام  يحاول  التي 
خسارتها، ويحاول زج ما استطاع من قواته 

كـي يبقـيها تحـت سيطـرته وحـكمه.
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■ عواصم ـ وكالات: قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب 
العشرات بجروح الثلاثاء جراء غارات جوية شنها الطيران 
الحربــي التابع لقوات النظــام على مناطق عدة في شــمال 
غربــي ســوريا وفــي ريف دمشــق، وفــق ما أعلــن المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
فــي محافظة إدلب، أفــاد المرصد عن مقتل »18 شــخصا 
علــى الأقل بينهم أربعة من عائلــة واحدة في مجزرة نفذتها 
طائرات النظام الحربية باســتهدافها لمناطــق عدة في بلدة 

احسم في جبل الزاوية«.
وكانت حصيلة أولية اشارت إلى مقتل سبعة اشخاص. 
ولفــت المرصد إلى ان عدد القتلى مرشــح للارتفاع »بســبب 

وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة«.
وباتــت محافظــة إدلــب تحــت الســيطرة شــبه الكاملة 
لـ«جيــش الفتح« المؤلــف من »جبهة النصــرة« )ذراع تنظيم 
القاعــدة فــي ســوريا( وفصائل إســلامية أبرزهــا »أحرار 
الشــام«، منــذ نهاية آذار/مــارس بعد طرد النظــام من مدن 

رئيسية وقواعد عسكرية في المحافظة.
وفي ريف دمشق، قتل عشرة اشخاص على الأقل بينهم 
طفلان وأصيب خمسون آخرون بجروح جراء غارات جوية 

استهدفت مدينة دوما.
وقال المرصد في بريد الكتروني »قتل عشــرة اشــخاص 
بينهم طفلان على الأقل جــراء قصف للطيران الحربي على 
مناطــق فــي مدينة دومــا في الغوطة الشــرقية ظهــر اليوم 

)أمس(«.
وأوضــح مديــر المرصــد رامــي عبدالرحمــن ان القصف 
الجوي اســتهدف وســط مدينة دوما وأســفر عــن إصابة 
خمســين شــخصا بجروح على الأقل، لافتا إلى وجود عدد 

من الجرحى في حالات حرجة ومفقودين تحت الأنقاض.
وتظهر داخــل احد المستشــفيات الميدانيــة طفلا يجلس 
على كرسي والدماء تسيل من رأسه وتغطي عنقه وقميصه 
وإلى جانبه رجل مســن يغطي الغبار وجهه ورأســه مضمد 

بقطعة قماش بيضاء وكذلك يده.

وفــي صــورة أخرى، يظهــر ســتة رجال مصابــين وهم 
ممدون على الأرض داخل المشــفى والدماء تسيل منهم في 
انتظــار تلقيهم علاجا. كما تظهر صــورة أخرى جثة مغطاة 
بقطعة من القماش تعود لطفلة قتلت جراء الغارات الجوية.

وتعد الغوطة الشــرقية حيث تقع مدينة دوما، أبرز معقل 
لمقاتلي المعارضة في محافظة دمشق، وهي منذ نحو عامين 

تحت حصار خانق تفرضه قوات النظام.
ويعاني عشــرات آلاف الســكان فــي هذا القطاع شــرق 

العاصمة من شح في المواد الغذائية والأدوية.
وتتعــرض دومــا ومحيطها باســتمرار لقصــف مصدره 
قوات النظام. في 16 حزيران/يونيو، قتل 24 شخصا جراء 
قصف مدفعي وصاروخي تزامــن مع وجود الموفد الدولي 

الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في دمشق.
وقــال بيان صادر عن قــوة المهام المشــتركة إن الولايات 
المتحدة وحلفاءها نفذوا 18 ضربة جوية على أهداف تابعة 
لتنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا والعــراق الاثنين في 

أحدث جولة من الهجمات اليومية على التنظيم.
وأضــاف البيان الصادر أمس الثلاثاء أن ســبع ضربات 
ركزت على منطقة قرب الحســكة في ســوريا واســتهدفت 
وحــدات تكتيكيــة ومركبات ودبابة في حــين جرى قصف 

أهداف قرب الرقة ودير الزور.
وفــي العــراق نفــذت تســع هجمــات قــرب البغــدادي 
والفلوجة وحديثة والموصل والوليد مســتهدفة نظام أنفاق 

ومعدات ثقيلة ووحدة تكتيكية ومركبات ومبنى. 
إلى ذلــك قالــت وزارة الخارجية الأمريكيــة إن الولايات 
المتحدة ليســت لديهــا »أدلة قويــة« علــى أن الأردن وتركيا 

تبحثان إقامة منطقة عازلة في سوريا.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية مارك 
تونر إن هناك »تحديات لوجســتية خطيــرة« تتعلق باقامة 
مناطــق كهــذه لكنه لم يــر أي أدلة دامغة علــى أن الأردن أو 
تركيا اللتين لهما حدود مشــتركة مع ســوريا يبحثان إقامة 

مثل هذه المنطقة.

أمريكا: لا أدلة على أن الأردن وتركيا تبحثان إقامة منطقة عازلة في سوريا

 28 قتيلا على الأقل في غارات للنظام السوري على ريف دمشق وإدلب
وقوات التحالف تنفذ 18 ضربة جوية ضد »الدولة الإسلامية«

مصابون سوريون غارقون في دمائهم ينتظرون العلاج في مستشفى ميداني عقب غارة لطائرات النظام على منطقة دوما قرب دمشق

و»الجيش السوري الحر« يكشف عن سلاح جديد محلي الصنع »صاروخ 
العاصفة« ويستخدمه لتدمير غرفة عمليات نظام الأسد في المدينة

 

سوريا: مواجهات وتصعيد جديد بين »جيش الإسلام«
و»تنظيم الدولة« في القلمون

استخبارات الجيش السوري تخترق »عاصفة الجنوب«...
وأنباء عن تهدئة سعودية ـ أردنية ـ كويتية في جبهة درعا على وقع اتصالات مع موسكو

أزمة مالية للنظام السوري تجبره على إلغاء عقود شراء السيارات كافة 
في وزاراته وتفعيل مبدأ »الاستعارة«

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

 من سلامي محمد:

أعلنت رئاســة وزراء النظام الســوري عن شــحّ العمولة الأجنبية في خزينتها، 
وافتقارها لأنواع القطع الأجنبية كافة، وذلك خلال قرار إداري وتعميم أصدره رئيس 
وزراء النظام الســوري وائل الحلقــي، ووزع على جميع وزارات النظام الســوري 
والجهــات العامــة التابعة لها، ضمن المناطق التي يســيطر عليها فــي البلاد، بعدم 
تقديم أي طلب لشــراء الســيارات خلال عام 2015 الحالي، وتعويض النقص الكبير 
الحاصل بالاستفادة من الســيارات والآليات المتوقفة والمتعطلة لكل جهة، ومحاولة 
إصلاحها بشــتى الطرق، ونوهت رئاســة مجلس وزراء النظام السورية إلى تفعيل 

مبدأ استعارة السيارات بين أفرع وأقسام كل وزارة ومن الجهات العامة.
رئاسة وزراء النظام السوري بررت هذا التعميم والقرار الوزاري الحاصل، بأنها 
تريد المحافظة على ما لديها من مخزون القطع الأجنبية في خزائنها، مشــيرة إلى أن  
أي عقود، أو طلبات لشراء السيارات، والآليات لأي وزارة يصب في خانة »هدر المال 

العام«.
كما أن مجلس وزراء النظام الســوري، ألغى كافة الموافقــات التي كان قد أعطاها 
للوزارات الحكومية التابعة له في الأشــهر الســابقة، حول الســماح لهم بشــراء 
السيارات والآليات الثقيلة، وشمل القرار والتعميم الموافقات كافة بدءاً من عام 2014 
المنصرم، وطالب كل الوزارات بما سماه »تجديد موافقة عقود الشراء الممنوحة«، وأن 

لجنة رئاسة مجلس الوزراء ستشرف على هذه الموافقات من جديد.

وفي محاولة من رئاســة مجلس الوزراء لدى النظام الســوري لسد العجز المالي 
الكبير الحاصل، وتعويض نقص السيارات والآليات في وزاراتها ،قالت إنها ستعمل 
على تأمين أهم المركبات الناقصة مما سمته بـ »الفائض من الجهات العامة«، مؤكدة أن 
السبب يكمن في افتقارها للسيولة والقطع الأجنبية، وإنها بهذه الخطوات ستحافظ 

على المال العام بحسب وصفها.
وحول الطلبات الوزارية المقدمة في العام الحالي، بينت رئاســة مجلس الوزراء 
النظام الســوري، أنها لن تدرس ســوى أنواع محدودة للغاية من الآليات الثقيلة، 
ومــدى أهمية طبيعة عملها، مــا يعني تجميد بقية الطلبات إلى أجل لم تأت رئاســة 

وزراء النظام السوري على ذكر تاريخه.
وكان قد خسرت حكومة النظام السوري وزاراتها والجهات العامة التابعة لها في 
محافظتين من محافظات البلاد، حيث تخضع مدينة الرقة شــمالي وسط البلاد تحت 
الســيطرة الكاملة من قبل« تنظيم الدولة« كما فقد النظام السوري محافظة إدلب في 
العام الحالي مع ريفها بشكل كامل لصالح غرفة عمليات جيش الفتح التابع للمعارضة 
الســورية المسلحة، بينما تعد المناطق الريفية في غالبية المحافظات السورية خارجة 
عن سيطرة قوات النظام السوري بشــكل كامل، أو ما زالت منطقة اشتباك مع قوات 

المعارضة السورية.
أرياف المحافظات الســورية التي خسرها النظام السوري خلال أعوام الانتفاضة 
الشــعبية أفقدته خســائر مالية بملايين الدولارات الأمريكية، علــى اعتبار ان كافة 
مناطق الريف السوري تشتهر بالزراعة ومحاصيلها عالية الجودة، وخاصة زراعات 
»القمح، القطن والزيتون« التي كان تعد عصب الحياة بالنســبة للنظام السوري في 

الاقتصاد الزراعي على المستويين الداخلي والخارجي. 

القلمون ـ »القدس العربي«

من محمد أصلان:

تصعيد جديد شهدته منطقة القلمون في ريف دمشق 
خلال الســاعات القليلة الماضية، وهذه المرة لم يكن بين 
النظام الســوري والثائرين على حكمه منــذ ما يقارب 
الخمس ســنوات، فبينما كانت قوات الأســد وحلفاؤها 
من الإيرانيين واللبنانيين المتمثلين بـ »الحرس الثوري« 
و»حزب اللــه« يحصنون ما ســيطروا عليه في الجبال 
الغربية، كانت الاشــتباكات قــد اندلعت بين مجموعات 
»جيــش الإســلام« التابــع للمعارضة المســلحة، وبين 
عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« الذين وصلوا مؤخرا 
إلى منطقة البتراء شــمال شــرقي العاصمة الســورية 

دمشق. 
وبعــد أن أقدمت عناصــر التنظيم علــى إعدام عدد 
مــن عناصر »جيــش الفتــح« وقياديه، وبــث »تنظيم 
الدولة« تســجيلا مصورا مُعنونا بإصدار »توبوا قبل أن 
نقدر عليكم« موجها إلى »جيش الإســلام«، اســتطاعت 
التعزيزات التي أرســلها »التنظيم« من مدينة تدمر التي 

دخلها فــي منتصف أيار/مايو المنصرم أن تســيطر على 
نقاط لا تبعد كثيرا عن مدن هامة في القلمون كديرعطية، 
والنبــك الواقعتين على الأوتســتراد الدولــي الواصل 

العاصمة بالساحل والشمال السوري.
هذا وقــد صرح قيادي بــارز في صفــوف المعارضة  
المســلحة بالقلمون، فضل عدم ذكر اســمه، لـ »القدس 
العربي« بأن »التنظيم بات ينفذ العمليات بغية السيطرة 
على أبــرز المواقــع التي تؤثــر على الثوار الســوريين 
المحاصرين في الغوطة، وأنه ما إن حقق معادلته سيقطع 
طرقات جيش الفتــح وغيره من الثائريــن عن مناطق 
الشمال، وعندها ستكون مرحلة صعبة جديدة في تاريخ 

الثورة السورية«، على حد قوله.
 مؤكدا أن النظام يعيش حالــة تخبط وفرض دويلة 
تمتد من دمشــق مرورا بالقلمون وصولا إلى الســاحل 
السوري، وذلك  عبر ما يقوم به من بيع مناطق للتنظيم، 
وانسحابه من مناطق لا يملك فيها قاعدة شعبية كـإدلب 

أبرز معاقل المعارضة في هذه الآونة.
فــي حين لم يهــدأ الطيــران الحربي التابــع للنظام 
السوري والذي يشــن غاراته الجوية بدءا من الصباح 
الباكر على سلســلة جبــال القلمــون الغربية الملاصقة 

لبلدة عرســال اللبنانية الحدودية وصولا إلى مرتفعات 
رأس بعلبك مخترقا الســيادة اللبنانية بالتنســيق مع 
»حزب الله« الذي يفرض معركة يعتبرها حماية لحدوده 

ومواقعه بجرود القلمون وعرسال. 
يتزامــن ذلك مــع الاشــتباكات الدائرة فــي منطقة 
الرهوة، وســهل الخيل، وجرود بلدة المشرفة  بين جيش 
الفتح وعناصر »حــزب الله« حيث أوقــع جيش الفتح 
بصفوف الحزب أكثر من أربعة مصابين خلال الســاعات 
الماضية، وذلك من قبــل قناصين تابعين للفتح متمركزين 

على سفوح الجبال.
بــدورهِ أكد أحــد قيادي جيــش الفتح لـــ »القدس 
العربي« أن معركة الإستنزاف هو من فرضها في المنطقة 
على النظام السوري و»حزب الله«، و»الحرس الثوري«، 
و«لــواء أبي الفضل العباس« منذ شــهرين وحتى الآن، 
وأن المعركة أوقعت خســائر بشــرية كبيرة في صفوف 

نظام الأسد والميليشيا التي تقاتل معه.
وأضــاف »هناك معركة شرســة ستشــهدها المنطقة 
بعد انتهاء شــهر رمضان، وحســم المعركة يؤرجح كفة 
اســتيعاد البلدات القلمونية التي ســيطر عليها النظام 

خلال الأعوام الماضية«.

الممثل الدائم لسوريا لدى مجلس الأمم المتحدة:
بعض أعضاء المجلس يدعمون الإرهاب

نيويورك ـ الأمم المتحدة ـ »القدس العربي« 

من عبدالحميد صيام

في جلســة لمجلس الأمن الإثنين خصصت لمناقشــة تطبيق القرار 
2139 المتعلــق بإيصال المســاعدات الإنســانية لســوريا، أكــد الممثل 
الدائــم لســوريا لــدى الأمم المتحدة، بشــار الجعفــري، أن الحكومة 
الســورية مســتعدة للتعاون مع جميع أصحاب آليــات الصادقة في 
مجلس الأمن لتحســين الوضع الإنســاني في ســوريا، رغم علمه أن 
بعــض الأعضاء في المجلس قد ذهــب بعيدا في دعمه للإرهاب، فكان 

جزءا من المشكلة لا الحل.
وأشــار إلــى أن بعض الــدول تتعامل مع مبادئ حقوق الإنســان 
وحمايــة ومســاعدة المدنيــين كأداة ضاغطــة لتصفيــة حســابات 
سياســية لا غير. وجاء في كلمته أمام المجلــس: »وللدلالة على نفاق 
وازدواجيــة هــذه الدول في التعامــل مع هذه المبــادئ النبيلة، تكفي 
الإشــارة إلى أنهــا لم تكتــف بالتغطية علــى دعم النظام الســعودي 
للإرهاب في ســوريا، بــل وصل الأمر بهــا إلى التغطيــة على جرائم 
الحرب الســعودية في اليمن ومنعها لوصول المســاعدات الإنسانية 

مما يتسبب بمجاعة واسعة النطاق هناك خاصة في شهر رمضان.
وعلــى الرغم من كل ذلك لــم نر بعض الدول التي تنصب نفســها 
راعيــا لحقــوق الإنســان وحماية المدنيين فــي ســوريا، ينبس ببنت 
شــفة لإدانة هذه الممارســات الســعودية، بينما لا تفوت فرصة لعقد 

اجتماعات طارئة وأحداث جانبية مفتعلــة ولكيل الاتهامات الباطلة 
للحكومــة الســورية التــي وقعــت حتى الآن ســت خطط اســتجابة 
إنســانية مع الأمم المتحدة، بما مكنها من تقديم مســاعدات إنســانية 
إلــى ما يقرب من 10.5 مليون ســوري خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة 
فقط«. وقال السفير السوري »إن حكومته تحارب الإرهاب نيابة عن 
الإنسانية جمعاء، وذلك لحماية الشــعب السوري ولتخليص العالم 

من هذه الآفة التي انفلتت من عقالها«.
وقدمت في الجلســة المفتوحة نائبة مدير منسقمنســق الشــؤون 
الإنســانية وإغاثة الطوارئ، كيونغ - وا كانغ، إن عدد الذين سقطوا 
في الصراع داخل ســوريا يزيد عــن 220,000 ومليون جريح وما زال 
العنف مســتمرا دون محاســبة أو ردع  ويمارس مــن كافة الأطراف 

مستخدمين الأسلحة الفتاكة والبراميل المتفجرة.
وإســتمع أعضاء المجلس الخمســة عشــر إلى تقرير حول تدهور 
الأوضاع الإنسانية الأســبوع الماضي في عين العرب )كوباني( بعد 
قيــام التنظيم الإرهابي »داعش« بشــن هجوم إعــادة احتلال البلدة.  
كما أشــارت نائبة منسق الشؤون الإنسانية إلى أن استخدام النظام 
الســوري للبراميل المتفجــرة في منطقة حلب قــد أدى إلى قتل مئات 
المدنيــين من بينهم نســاء وأطفــال.  وقالت ورغم الظــروف الصعبة 
والتحديات الكبرى إلا أن المنظمات الإنســانية ما زالت تمارس عملها 

لمساعدة ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة للإغاثة. 
كمــا دعــت كانغ فــي كلمتها مجلــس الأمن لإيجاد حل سياســي 

»لكابوس العنف والدمار« الذي تعيشه سوريا.

مسؤول إسرائيلي: سوريا انتهت
■ تــل أبيب ـ رويترز: قال مســؤول في وزارة الدفاع الإســرائيلية إن 
الرئيس السوري بشار الاسد لا يســيطر إلا على خمس سوريا وقد ينتهي 
به الأمر بأن يكون مسؤولا عن بقايا دولة تهيمن عليها الأقلية العلوية التي 
ينتمي لها. وإسرائيل وســوريا خصمان قديمان إلا أن تصريحات عاموس 
جلعاد المستشار الاستراتيجي لوزير الدفاع موشي يعلون تعكس قلق دول 
المنطقة من أن ســوريا تشهد تقسيما بحكم الأمر الواقع بعد أربعة أعوام من 
الحــرب الأهلية. وقال جلعاد في مؤتمر نظمته مجلــة »إيزرائيل ديفينس« 
الاثنين »ســوريا انتهت. سوريا تموت. وســيعلن موعد الجنازة في الوقت 
المناسب. بشار الأسد هذا ستذكره كتب التاريخ على أنه الرجل الذي أضاع 
سوريا.« وأضاف »حتى الآن خسر 75% من سوريا... من الناحية العملية 
هو يحكم 20% فقط من ســوريا. ومســتقبله لو كان يمكننــي التكهن به 

ينكمش طول الوقت. وربما سيصبح رئيسا »لعلويستان«.
ومنذ آذار/مارس خسر الأســد أراضي في شمال غرب وجنوب ووسط 
ســوريا لصالح عدد من الجماعات بينها تنظيم الدولة الإســلامية وجبهة 
النصرة المرتبطة بتنظيم القاعــدة ومقاتلون معارضون يتبنون رؤية أكثر 
اعتدالا لمســتقبل ســوريا. ويعتقد كثير من المحللين إن القوات الســورية 
الحكومية والقوات المتحالفة معها تركز جهودها على تعزيز الســيطرة على 
منطقة في غرب ســوريا تمتد شمالا من دمشــق مرورا بحمص وحماة إلى 

ساحل البحر المتوسط بما في ذلك المناطق العلوية.
ولكن الحكومة الســورية ما زالت تقاتل للحفــاظ على مواقع في أجزاء 
أخرى في البلاد بينها مدينتا الحســكة والقامشلي في شمال شرقي البلاد 

ومدينة دير الزور في الشرق ودرعا في الجنوب وحلب في الشمال.
وسعت إسرائيل لأن تبقى بعيدة عما يحدث في سوريا خشية أن يطيح 
بالأسد إســلاميون متشــددون أكثر عداء لها. لكن إســرائيل قدمت أيضا 

إمدادات إغاثة لمقاتلي المعارضة الذين يشتبكون مع قوات الأسد.

الائتلاف السوري المعارض: استئصال 
الإرهاب يتم برحيل الأسد

■ اســطنبول ـ د ب ا: قــال الائتــلاف الوطني الســوري أمس 
الثلاثاء إن رؤية الائتلاف لمكافحة الإرهاب في سوريا تستند إلى 
استئصال هذه الآفة عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تقود 

السوريين لتفكيك الإرهاب والقضاء عليه .
وأضــاف الائتلاف، فيما يمكــن وصفه بالرد علــى كلام وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم أمس من موسكو، أن »إرهاب نظام 
الأسد هو منطلق الإرهاب في سوريا وهو من استدعاه إلى بلادنا 
ســواء من خصومه أو مؤيديه«، مشــيراً إلى أن رحيل الأســد عن 

السلطة يوفر المناخ الحقيقي للقضاء على تنظيم »داعش« .
وأوضح الائتلاف من مقره في إسطنبول في بيان أمس أن »أي 
تحالف يهدف إلــى القضاء على الإرهاب يحتــاج إلى قوى جادة 
موجودة علــى الأرض للقضاء عليه، وهي بالتأكيد ليســت قوات 
نظام الأســد، بل هي هيئة الحكــم الانتقالية كاملــة الصلاحيات 

التي نص عليها بيان جنيف«.
وكانت موســكو دعت أمس لتشــكيل قوة من عدة بلدان بينها 
السعودية وتركيا وقطر وســوريا والأردن للقضاء على »داعش« 
وقوى الإرهاب الأمر الذي اعتبر وليد المعلم » التعاون فيه بين هذه 
الــدول الداعمة للإرهاب يحتاج إلى معجــزة »، قائلا :«إننا حذرنا 

سابقا من أن الإرهاب سيرتد على داعميه«.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في اليوم نفســه الذي تغلبت فيه الشرطة التونسية على سيف 
الدين الرزقي منفذ هجوم مدينة سوسة وأردته قتيلا، قتل تونسي 
آخر اسمه ربيع وتناثرت أشــلاؤه في سوريا، حيث كان يقاتل مع 

تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
ما يجمع بينهما أنهما كان يعيشــان في مدينــة القيروان التي 
يكافــح فيها الشــباب للبحث عن عمــل في العاصمــة التاريخية 

السابقة لتونس وتحولت اليوم إلى شوكة في جسد الحكومة. 
فقد تم تجنيد الشــابين في المدينة نفسها قبل أن يختار كل منهما 
وجهتــه. وتنقل بيل ترو، مراســلة صحيفة »التايمز« عن حســن 
الجــراري صديق طفولة ربيــع قوله إن الجهاديين »يســتهدفون 

المحتاجين واليائسين ويعدونهم بكل شيء«. 
ويضيف »لا يتحدثون مع من هم في وضع جيد«، »بل يتحدثون 
مــع من هم في حالة يائســة ووصلــوا أضعف نقطة مــن حياتهم 

ويخبرونهم أن هناك مخرجا. 
ويشعر معظم الشــباب في هذه المدينة بالتهميش. وليس لأحد 
منا عمل جيد ولهذا يجد المجندون ســهولة في غرس كراهية العالم 

الخارجي في نفوسهم وتعليمهم كيفية إيذاء الآخرين«.

شبكة لندن

وكان يقف وراء الجراري المســجد الذي كان نقطة خطب سيف 
الدين الريس المتحدث باســم جماعة أنصار الشــريعة ومنظرها، 
وهو التنظيم الذي عبر عن تحركات نحو تنظيم الدولة الإســلامية 

في العراق وسوريا. 
وتقول الصحيفة إن الرجال الذين شــاركوا في الحديث »ذكروا 
أســماء ثلاثة، كلهم في العشرينات من عمرهم، ماتوا وهم يقاتلون 

في صفوف تنظيم الدولة«. 
وهناك اقتراحات بوجود صلة بين الرزقي وناشط متشدد عاش 
في لندن حتى عام 2011 وهو سيف الله بن حساني والذي اختلط 
في حلقات المتشددين الإسلاميين في لندن وذلك أثناء التسعينات 

من القرن الماضي. 
في الوقت الذي تحولت فيه لندن إلى مركز للجهاديين القادمين 
من شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحيث أطلق عليها البعض اسم 

»لندنستان«. 
وكان بن حساني قد انتقل إلى تونس بعد الثورة وأنشأ جماعة 

أنصار الشريعة. 
وتضيف الصحيفــة أن أيا من الذين تم تجنيدهــم مثل الرزقي 
لم يظهروا في البداية علامات تشــدد بل جاءوا كلهم من أرضيات 
اجتماعيــة متواضعة. ولكنهــم مروا بمرحلة مــن الكآبة واختفوا 

ليعودوا ويظهروا في حلقات الجهاديين. 
ويقــول أصدقــاء الجهاديين هــؤلاء ان بعضهم دفــع حوالي 
10.000 دولار لشــراء السلاح. والكلاشــينكوف الذي كان يحمله 
الرزقي يصل ســعره إلى آلاف الدولارات وهرب من ليييا ولم يكن 

باستطاعته الحصول عليه بدون داعمين أثرياء له. 
وفــي الوقت الذي تحركت فيه الحكومة ضد مســاجد ترى أنها 
أضحت مراكز للتطرف وأغلقتها إلا أن هذا دفع بشبكة التجنيد نحو 
الأرض.  ويقــول نور الدين نجاتي الذي قتل جاره وهو يحارب في 

العراق إن جهود الحكومة لم تنه المشكلة. 
وفي الحي الذي ســكن فيه الرزقي مع ستة طلاب يشعر سكانه 
بالحيرة، فأي من الشــباب لم يعرف عنــه التدين ولا ارتداء الزي 

الديني أو إطلاق اللحى ولم يظهروا مواقف عدوانية.

تحولات طالب

فالصــورة الخارجية التي عرفها الناس عــن الرزقي كما تقول 
إريكا ســولومون في تقرير لصحيفة »فايننشــال تايمــز« إنه لم 
يكن متدينا فقد كان يحب »الهيب- هــوب« ومن محبي كرة القدم 
ومشــجعي فريق ريال مدريد الإســباني ولم يكن اســمه معروفا 

للسلطات الأمنية. 
وبالنســبة لزملائه في جامعة القيروان كان الرزقي واحدا من 

عدة انضموا في السنوات الأخيرة للأيديولوجية الجهادية. 
وتنقل عن حمدي بلوافي الطالب في قســم الفلسفة قوله »كان 
سيف واحدا من مئات الطلاب الذين وصلوا إلى هنا، ظلوا عاديين 

حتى تحولوا بشكل كامل للتشدد«. 
وبدأ التحول عنــد الرزقي بحديث عن القاعــدة وبعدها أعلن 
ولاءه لتنظيم الدولة الإســلامية، حيث أعلــن عن هذا في صفحته 
في الفيســبوك »وكنت أســتمع لأصدقائه وهم يتحــدون قراره«. 
وتعلق الصحيفــة أن تونس التي ظلت الخزان المهم لتنظيم الدولة 
الإســلامية حيث تدفق إليه منها أكثر من 3.000 مقاتل وقد أصبحت 

نفسها هدفا له.

لماذا القيروان؟

وتشــير لأهمية القيروان التــي تبعد 60 كيلومتــرا عن مدينة 
سوسة التي قتل فيها الرزقي 38 شخصا منهم 30 بريطانيا. 

وارتبطــت المدينة بتاريخها القديم بوجــود عدد من الجماعات 
المتشــددة، لكن ما جذب إليها الشبان من الأرياف الفقيرة والداخل 
التونسي المهمش هي فرصة الدراسة ومنهم الرزقي الذي انحدر من 
بلدة قعفور.  ويســكن القادمون إلى القيروان في الأحياء المزدحمة 
والتي تنتشــر فيها المســاجد التــي لا تخضع لســيطرة الحكومة 

ويعتقد أنها مركز لنشر الأيديولوجية المتشددة. 
ولهذا الســبب ردت الحكومة على هجوم سوســة وأغلقت 80 

مسجدا غير مسجل لدى وزارة الأوقاف. 
ويقــول المحللــون أن التحــرك ســيغضب الإســلاميين غير 
الراديكاليين ويشــيرون إلى أن الخطوة غيــر مهمة نظرا لتواصل 

الراديكاليين عبر الإنترنت والعلاقات الشخصية. 
وتنقل عن فادي الســعيدي، العضو في الاتحاد العام للطلبة ان 
المشاكل الاجتماعية مسؤولة عن التشدد مثل البطالة والتمييز ضد 
القادمين من المناطق الفقيرة ومن لون بشــرتهم قاتم. ويقول طالب 
كمبيوتر إن »الإســلاميين يغذون هذه الانقسامات« مضيفا »تعتبر 

أحياؤنا الفقيرة خط الإمداد للجهاديين. 
ولنكن صريحين فـ80 من الشــباب التونســي هــم على طريق 
التشــدد«. ويشــتكي الطلاب من عدم قدرتهم على مواجهة اتحاد 
الطلبة المســلمين الذي يملك مصادر مالية قويــة وكان ينتمي إليه 
الرزقي.  ويقدم الاتحاد للطلاب مســاعدات مالية للسكن والطعام 

وحتى قروضا لشراء هواتف نقالة. 
وعليه فالإسلاميون »يستطيعون نشر أيديولوجيتهم وخبزهم 
ببطء« كمــا يقول بلوافــي. ولا يتوقــف انتشــار الأيديولوجية 
الجهادية على القيروان، ففي المدينة الســياحية نفســها- سوسة 

تنتشر أحياء الصفيح والمساجد التي يستخدمها الناشطون. 
وأشــار أحد ســكان هذه الأحياء لمســجد فاطمة الزهراء الذي 
داهمته الشرطة قبل 3 اشهر واختفى منه الجهاديون ليجدوا مكانا 

آخر«اختفى الجهاديون ولم ينتهوا فقط انتقلوا« إلى مكان آخر. 
و«لا يهم أي مســجد تغلقه إلا أنهم يعثــرون على آخر«. ويظل 
الطريــق للجهاد أكثر تعقيدا من حي فقير أو مســجد غير رســمي 

ولا نشــر الافكار الجهاديــة، فقصة الرزقي تظهر كمــا يقول طارق 
الكحلاوي، الباحث في شؤون الجهادية كيف اختفت فيه الخطوط 
بين التصرف المتشــدد والعادي مشــيرا إلــى أن الرزقي كان حتى 

تنفيذ الهجوم يتعاطى المخدرات. 
وفي الوقت الذي يلقــي فيه الكثير من علمانيي تونس ســبب 
صعود الجهادية السلفية على حركة النهضة التونسية التي فازت 
بأول انتخابات فــي مرحلة ما بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي 
عــام 2011 إلا أن الكحلاوي يرى أن هذا الــرأي يتجاوز حقيقة أن 
التونسيين يشــاركون في الجماعات الجهادية في العراق منذ عام 

 .2006
ويقــول مايكل أياري الباحث في مجموعــة الأزمات الدولية أن 
النخبة العلمانية تتحمل جزءا من المســؤولية لأنها لم تفعل الكثير 

للتحاور مع الإسلاميين ولا مع مليون شخص صوت للنهضة.
 

صعود السلفية

وكانت النزعات الســلفية قد انتعشــت بعد الثورة حيث منح 
مناخ حرية التعبير الجماعات السلفية فرصة للتبشير بأفكارها. 

وعلى ما يبدو يتكرر المشهد نفسه في دول الربيع العربي، حيث 
اســتفادت الحركات السلفية من فشل الإسلام السياسي في الحكم 

وتقوم بملء الفراغ، ولكن بميول نحو التطرف. 
وفــي عددها الأخير تناولــت مجلة »إيكونوميســت« التجربة 
الســلفية المصرية في المشــاركة السياســية التي انتهــت داعمة 

للانقلاب وتنوعات أخرى. 
ورغم انفتــاح حزب النــور المصــري الظاهــري إلا أن التيار 
السياســي الذي يمثله في الدعوة الســلفية ومركزها الإسكندرية 
يمثل نســبة بســيطة، فهناك الكثيرون في التيار السلفي يرون أن 

السياسة لم تقربهم إلى هدفهم وهو إنشاء الدولة الإسلامية. 
وأشــارت المجلة إلى أن الســلفية تنضوي علــى تنوعات، فمع 
تشابه السلفيين في مفهوم اتباع الســنة وتجنب البدعة وتطبيق 
الشــريعة، إلا ان علماء الســلفية ليســوا متجانســين ويعبرون 
عن مواقف مختلفة في كل شــيء من موضوع الردة إلى النشــاط 
السياســي. وقد انخرط عدد منهم في السياسة لكن إنجازهم ليس 
جيدا. وقد يواصل بعضهم الطريق السياسي أو ينسحبون لممارسة 

السياسة بطرق أخرى مثل الحرب أو الإرهاب كما تقول. 

وتفرق المجلة بين تنوعات ســلفية ثلاث، فبالإضافة للسياسية 
هنــاك الجهاديــة والطهوريــة العلمية دعــاة طاعة ولــي الأمر. 
واستفادت الســلفية السياســية في مصر من التجربة الكويتية. 
وفي التجربة التونسية تقول إن السلفية هناك لم ترض عن تجربة 
النهضة، فرغم تأكيد زعيم النهضة راشــد الغنوشي على سلفيته، 
إلا أنه قبل بدستورلا يعتبر الشريعة مصدرا للتشريع، ولم يتحرك 

لفرض الحجاب ومنع البنوك الربوية. 
وتعلق المجلة قائلة »نظرا لعدم رضى الســلفيين بالمســار الذي 
تسيره البلاد ولعدم وجود صوت لهم في السياسة فقد بحثوا عن 

طرق أخرى للاحتجاج والعنف في داخل البلاد وخارجها«. 
وترى المجلة إن الفشــل السياســي للســلفيين يحمــل مخاطر 
اســتفادة الجهاديين منه. فقد تحولت تونس اليوم للمصدر الأول 
الذي يذهب منه متطوعون إلى سوريا والعراق والقتال في صفوف 

تنظيم الدولة الإسلامية. 
وجذب التنظيم أعدادا كبيرة من دول لا يؤثر السلفيون فيها، أو 
لا يملكــون صوتا مثل لبنان والأردن والمغرب وعدد أقل من الكويت 

حيث لا يزال للسلفيين فيها صوت. 

معنى الحرية

وتعلق أليس سو في مجلة »ذا اتلانتك« في تقرير لها عن مآلات 
الثورة التونســية حيث تقول إن التشدد الديني كان ثمرة للحرية 
التي بحث عنها التونســيون عام 2011 فمــع أن تونس هي المثال 
الوحيد الناجــي من الثورات العربية حيث تم إنشــاء ديمقراطية 
وتعددية سياسية وحماية للحريات المدنية إلا أن السلفية انتعشت 

على حوافها. 
وتتســاءل عن الكيفية التي تحول فيها بلد يتمتع بقدر نســبي 
من الإستقرار إلى مزود لتنظيم الدولة الإسلامية؟ فهل هذا امتحان 
لاســتقرار تونس أم أن ما تمتعت به كان وهمــا وعابرا؟ وفي هذا 
الســياق تنقل عن الصحافية هاجر كشــيش دندنة والتي أصيبت 
شقيقتها في الهجوم على فندق »إمبريال مرحبا« مخاوف من تكرار 

هذه الأحداث وتتساءل عمن »يخرب« عقول شبان مثل الرزقي. 
ويرى تونسيون قابلتهم في سوسة أن الأيديولوجية الجهادية 
غريبة على البــلاد ولن تنتعش. وتنقل عن المــدرس محمد حبيب 
السوســي الذي علق علــى تظاهرة خرجت في سوســة تناهض 

الإرهاب قوله »لن ينمو الإرهاب لأن التونســيين يحبون الحياة .. 
ونكره هذا الإرهاب الآتي من الخارج وسنحاربه جميعا«. 

مــع أن تحقيق الوحدة صعب في تونس ما بعد بن علي كما ترى 
ســو. فبعد أربعة أعوام خاض التونسيون في نقاش كل شيء من 
صياغة الدســتور إلى دور الإســلام في الديمقراطية »نتحول من 

نظام الحزب الواحد إلى نظام المئة حزب« يعلق السوسي. 
وتشير سو أيضا لنقاد النهضة الذين يقولون إنها تسامحت مع 

السلفيين ولم تحظرهم إلا بعد مقتل سياسيين بارزين عام 2013. 
ورغم فوز نداء تونس في تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 إلا أن 

حزب النهضة لا يزال رقما مهما في التحالف الحاكم. 
وكان من بين المشــاركين في تظاهرة سوســة العضو المؤسس 
لنداء تونس محسن مرزوق الذي وصف الحرب ضد الإرهاب بأنها 

»ليست بين الإرهابيين والدولة ولكنها بينهم وبين الشعب«. 
ولكن الشــعب بحاجة لدعم الحكومة التي لــم تمنع إجراءاتها 
وقوع هجومين في فترة قصيرة، الأول اســتهدف متحف باردو في 

آذار/مارس والثاني في سوسة. 
وســخر التونســيون من إجــراءات الحكومــة الأخيرة ضد 
الإرهابيين وكتب احدهم » هجومان في 4 أشهر وفي مكانين يفترض 
أنهما مراقبان، 60 قتيلا. لا اســتقالات ولا أحــد ناقش الحكومة«. 
واتهم ســائق تاكسي الجهاديين باســتهداف السياحة التي يعتمد 
عليها اقتصاد تونس حتى تنهار البلاد »يريدون الفوضى. يريدوننا 

مثل ليبيا ويريدون أن يصبح الناس فقراء حتى يسيطروا«. 
وتتساءل عن كيفية إسكات صوت الدعاة السلفيين رغم ضمان 

الدستور حرية التعبير للجميع. 

دور الدين

ويرى الأكاديمي أنــور الجمعاوي أن تونس فــي عهد الحبيب 
بورقيبة وبن علي لم يكــن لديها وعي ديني، حيث تحكم النظامان 

السابقان في كل مفاصل الحياة في تونس. 
وشــعر الناس بالإحباط نظــرا لغياب الهويــة الدينية ولعدم 
قدرتهــم على معرفــة دينهم. ومن هنــا فعندما فتح المجــال العام 
جاء النقاش الديني أســرع من قدرة الناس على فهمه أو تفســيره 
بأنفســهم.  مضيفــا أن التعليم الدينــي في عهد بن علــي لم يكن 
ليتجاوز الســاعتين في الأســبوع. ويتهم الجمعــاوي الإرهابيين 
بمحاولة إنهــاء تونس لأنها النمــوذج الديمقراطــي الوحيد في 

العالمين العربي والإسلامي. 
مؤكدا أن الشعب التونسي هو صوت الإسلام المعتدل. والإسلام 
التونســي كان دائما الوســطية. إلا أن اســتاذا في التاريخ يقول 
»عدد التونســيين 11 مليون نســمة ولدينا 11 مليون إســلام وكل 
واحــد يقول إنــه على صواب«.  كمــا أن النقاش حــول الدين في 
تونس الجديدة محفوف بالمخاطر وإسكاته كما فعل بن علي يحمل 
تداعيات خطيرة.  وبالنســبة لسائق التاكســي فقمع بن علي كان 
كفيلا بمنع الســلفيين، وبالتالي منع وقوع هجمــات »أنظري ماذا 
جلبت لنــا الحرية : إرهاب على الشــاطئ. هذه ليســت حرية بل 

موت«. 

مكافحة الإرهاب

وفي محاولة تونــس محاربة الإرهاب فقــد اقترحت الحكومة 
قانونا جديدا يتضمن تمديد الإعتقال وتقليل الإجراءات القانونية 
وتطبيــق حكم الإعدام وهو ما تراه منظمــات حقوقية دولية خرقا 

لحقوق الإنسان. 
وتواجــه تونس معضلــة في حربهــا على الإرهاب وتنشــئة 
الديمقراطيــة، فالهجمات الإرهابية تدفع الدولة للتركيز على الأمن 
مما يؤثر على الحريات الفردية ويقلل بالضرورة من مستوى الثقة 
بالدولة.  وزاد الطين بلة اســتهداف الإرهاب قطاع الســياحة مما 
يعني فقدان الأمل في الحكومة وزيادة في مســتويات البطالة التي 

لم تقدم الدولة حلولا لها مع مشكلة الفساد. 
ويرى زيــاد التوزانــي رئيس جمعيــة »أنا فاعــل« أن نصف 
التونســيين هم من فئة الشباب ولكنهم أصيبوا بالخيبة في مرحلة 
ما بعد الثورة التي حققت آمال التونســيين فــي الحرية، لكنها لم 
تغير حالتهم الإقتصادية »من الجيد أن تتمتع بالحرية لكننا نبحث 
عن وظائف«.  ويقول إن الشباب الذين دفعوا الثورة إما يحتجون 
على الواقع بتغير دعمهم للأحزاب أو ينســحبون من السياســة. 
ويقول إن معظم الشبان إما يبحثون عن مشاركة في المنظمات غير 
الحكوميــة أو البحث عن فرصة للهرب بالقوارب عبر المتوســط أو 

يجدون عزاء في المساجد غير المسجلة.
ويدعــو الجمعــاوي »لحث الشــباب علــى الــولاء للأحزاب 

السياسية بدلا من المنظمات المتطرفة«. 
ويضيف أنه من الصعب إقناعهم بالمشــاركة السياسية عندما لا 
يوجد لديهم وظيفة، خبز، ماء أو أمل.  وفي الوقت الذي ينخرط فيه 
التونسيون في النقاش السياسي حول الموازاة بين الحرية والأمن، 
الديمقراطية والإســلام، السياسة والمجتمع المدني، إلا أنهم بحاجة 

لتوفر الحاجيات الأساسية لمواصلة المشاركة.

القيروان مخزن التشدد السلفي... بوابة الطامحين المهمشين للتعلم و»الشهادة«

تونس ما بعد الثورة: إرهاب وساسة بلا مصداقية... وجيل بلا خبز ولا أمل.. وشباب الثورة انسحبوا... 
والبعض غير حزبه أو ركب قوارب الموت أو ذهب للمساجد غير الرسمية

شؤون عربية وعالمية

جنديان من القوات الخاصة التونسية في موقع »المجزرة« التي ارتكبها تونسي بحق سياح أجانب في مدينة سوسة

 لماذا يعيد نظام بشار الأسد »اتهام الأردن«؟:
»القدس العربي« تكشف خلفيات »الرسائل المتبادلة« بين عمان ودمشق حول »ملف درعا الحساس«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يثير تجديد الاتهامات السورية للأردن على نحو رسمي في دعم وإسناد 
المعارضة، وتحديدا بعد معركة درعا الأخيرة أية مشاعر سلبية لدى الحكومة 
الأردنية التي تصر على مبادلة إتهامات دمشق المتجددة بالمزيد من »البرود«.

 في ذهن الأردنيين الرســميين تفريغ علبة الاتهامــات مجددا ضد الأردن 
سلوك مزمن للنظام الســوري المأزوم بدلا من الاستجابة لمطلب أردني قديم 

يتمثل في عودة العسكر السوريين النظاميين إلى كل أنحاء درعا.
دوائر عمان الرســمية تؤكد بأنها وصلت إلى حد عرض المســاعدة على 
نظام بشار قبل عامين والتقدم برجاء منه حتى تبقى مظاهر الدولة السورية 
على الجانب الأخر بما فيها مظاهر الجيش السوري النظامي لكن دون فائدة.

 نظام بشــار تجاهل فعلا وعدة مرات »رســائل أردنية« مــن هذا الطراز 

جازفت فيها دمشــق لحسابات سياسية، ففي مجلس الوزراء الأردني لا زال 
يسود الاعتقاد بأن نظام بشار يتبع سياسية »حرق الأرض« لإرباك الجميع 

حتى بعد »التقوقع«.
 الدكتور عبدالله النســور رئيس الوزراء وفي نقــاش للوضع المعقد في 
ســورية قال لـ«القدس العربي« ان بلاده تعتبر وجود منظمات تعتمد على 
الإرهــاب خطرا لا يقل عن خطر الفراغ في ســوريا، مصرا على نفي كل علبة 

الاتهامات بخصوص تدريب وتسليح مقاتلين.
 في إحدى الجلسات وسط سياسيين وبرلماينين رفع النسور صوته قليلا 
وهو يقول لأحد السائلين: لو وجدت دمشــق متسللا واحدا من الذين تزعم 
أنهم تدربوا فــي الأردن لرأينا إعترافاته منذ زمان على شاشــة التلفزيون 
الســوري. في مكتب النسور يفيد مستشارون بأن نظام بشار الأسد »حرق« 
ســجلات القيد المدني الخاصة بــآلاف اللاجئين الســوريين الموجودين في 

الأردن ووضع شروطا صعبة ومعقدة لتجديد وثائقهم.
 وفي المكان نفســه تفحص لجان استشــارية وفنية تتبــع مركز الأزمات 

الأردني وهو مؤسســة سيادية يرأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء بصفته 
وزيرا للدفاع.. تفحص ما يتردد حول سياســات التقوقع التي قررها بشــار 
الأســد على مســتوى تأمين دمشــق والتفاعل مع حماية مدن الساحل فقط 
والعمل بالتوازي على ان تبقى بقية المحافظات في ســورية مفتوحة امام كل 

الاحتمالات.
 الأرجح في القراءة الأردنية وكما ســمعت »القدس العربي« مباشرة من 
مسؤول أردني بارز ان سياسة دمشق »انتقامية« وتتفاعل مع منطق الأرض 
المحروقة فطوال الوقت يعتبر الرئيس الأسد »درعا« بمثابة«مشكلة أردنية« 

وقد قال ذلك مباشرة للقيادي الفلسطيني عباس زكي عندما قابله الأخير.
لذلك لا تخرج عن ســياقات نظام بشار الاتهامات التي تبنتها امس الأول 
الخارجية الســورية بوقوف الأردن مع المعارضة فــي معركة درعا الأخيرة، 
وهي تهمة تعبر عن أزمة النظام وعن تفكير بنقل الأزمة لخارج ســوريا وفي 
الوقت نفسه لم تعد تستحق حتى الرد عليها من كثر ما تكررت وفقا لمضمون 

ما يرد عن وزير الاتصال الناطق الرسمي.

عندما كان نظام بشــار يعتبر درعا مشــكلة أردنية كانــت عمان تطالبه 
بالعودة إلى درعا ورفض الاستجابة على مدار عامين.

 اليوم الأردن يراقب درعا جيدا ويتعامل فعلا مع المسألة على اساس انها 
»مشكلة أردنية« ويتواصل مع أهل درعا في القاعدة الاجتماعية والعشائرية 
والمتواجدين فيها من مقاتلين، الأمر الذي يغضب نظام دمشق ويثير مفارقات 

واتهامات التعاون مع المسلحين المعارضين مجددا.
بالنســبة لعمان توقفت برامــج تدريب المعارضين منذ أكثــر من عام ولا 
جديد على هذا الموضوع والنظام السوري يعرف ذلك جيدا والعودة لترويج 
الاتهامــات المعلبة يســتهدف التضليل وتصدير التأزيم، والأهم يســتهدف 

المشاغبة على برنامج تسليح العشائر السنية في مواجهة الإرهاب.
في قياســات المؤسســة الأردنية بشار الأســد لا يريد معارك حاسمة مع 
الإرهاب، وخصوصا الذي يمثله »تنظيم الدولة« لأن وظيفة نمطية »الدولة« 
هنا لا زالت قائمة في ذهن اللاعب الســوري، الأمر الذي يفسر الغضب على 

برنامج الأردن في دعم عشائر سنية وتسليحها ضد »الدولة«.

منسقة الأمم المتحدة برفقة قهوجي ومقبل على خطوط الجبهة في 
عرسال قبل أيام من بحث مجلس الأمن الوضع في لبنان والقرار 1701 

السفير السعودي ردا على ويكليكس: لم ولن نتآمر على لبنان ولم نخادع اللبنانيين 
سياستنا واضحة... لم ندعم ميليشيات بل دعمنا الاقتصاد ولسنا خجولين من شيء

بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس:

لفــت الســفير الســعودي فــي لبنان علــي عوض 
عسيري بعد زيارته الرئيس السابق ميشال سليمان 
إلــى »ان قيــادة المملكــة تحيــي كل مــن يبــذل جهــد 
لمصلحة لبنان ولاستمرار مســيرة الحكومة ولتعزيز 
الأمن والاســتقرار، فهذا من ضمن أولويات سياســة 
المملكة تجاه لبنان أي الحفــاظ على لبنان، وما يبذله 
فخامة الرئيس ســليمان من جهود خيرة نحن نحييه 
ونحيي جهوده، خصوصا ما تركه من تاريخ وبصمة 
كـ«إعلان بعبدا« فإنه أمر يســر الجميع، ولذلك رأيت 
مــن واجبي ان آتــي إلى هــذا الموقع لكــي أحيي هذه 
الجهــود الخيــرة التــي تصــب فــي مصلحــة لبنــان 

ومصلحة اللبنانيين«.
وردا على ســؤال عما أثير في الآونة الأخيرة حول 

ويكيليكس وما طال شخصيات لبنانية قال »دعوني 
أوضح وبكل صراحة ما رأيناه في ويكيليكس وما لم 
نره في ويكيليكس، سياسة المملكة هي معروفة واذا 
المملكة تدعم أية جهة ســـياسية أو حـــزب هي تصب 
في مصلحة لبنان، المملكة العربية السعودية لم تدعم 
اقامة ميليشــيات في لبنان ولم تتآمر على اللبنانيين 
ولم تخادع اللبنانيين، سياســة المملكة واضحة تجاه 
الجميع وأعمالها تتحدث عنها، وما رأيناه بعد الحرب 
من بنــاء وحدات ســكنية ودعم للاقتصــاد اللبناني 
ودعــم تنموي ومســاعدة للســوريين ووجودهم في 
لبنان لرفع معاناة اللبنانيين، فإن استـــمرار المملـــكة 
في عـمل الـــخير في لبنـان ســـواء بالسـر وبالـعلن، 
هـــذه هــي ســـياسة الممـــلكة، لـــذلك نحـــن لســـنا 
خـــجولين من اي شـيء، المملـــكة لم ولـن تـتآمر على 
أحـــد وأي دعـــم يصب فـــي مصـــلحة المؤسسـات 

ومصـلحة لبـنان«.
وإن كانت المساعدة للجيش لا تزال قائمة؟ أجاب: 

نعم.
وعن الاتفــاق النــووي الإيرانــي ـ الأمريكي؟ قال 

»هذا شأن إيران وأمريكا«.

السفير السعودي في لبنان علي عوض عسيري

■ بيروت ـ »القــدس العربي«: قبل أيــام على اجتماع 
مجلس الأمــن في 8 تموز/يوليو لبحــث الوضع في لبنان 
ككل، فــي هذه المرحلة في إطار القرار 1701 قامت المنســقة 
الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ســيغريد كاغ برفقة نائب 
رئيس مجلــس الوزراء وزير الدفاع الوطني ســمير مقبل 
وقائد الجيــش العماد جــان قهوجي بجولــة تفقدية في 
منطقة عرســال، اطلعوا خلالها عن كثب على الواقع القائم 
وأحوال الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة وتصديها 
المســلحة ومحاولاتهــا لإحداث  التكفيرية  للمجموعــات 

خروقات في الحدود السورية اللبنانية.
وكان مقبــل ومرافقوه انتقلوا صباحــا على متن طوافة 
عســكرية اقلتهم من وزارة الدفاع إلى اللبــوة، وانتقلوا 

بعدها إلى منطقة عرسال.
وصــدر عن مكتــب كاغ بيان جاء فيه »رافقت المنســقة 
الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وزير الدفاع ســمير مقبل 
وقائد القوات المســلحة اللبنانيــة العماد جان قهوجي في 
زيارة إلى عرسال في منطقة شمال شرق لبنان الحدودية. 
تضمنت الزيــارة عرضا لانتشــار الجيــش اللبناني في 

المنـطقة. 

وقـــالت كـاغ »ســـنحت لي الـــفرصة للاطلاع بشكل 
مباشر من موقع عسكري متقدم على الدور الأساسي الذي 
يلعبه الجيــش اللبناني في المحافظة على اســتقرار وأمن 

البلاد.
كما عبرت عن تقديري لقيادة الجيش اللبناني ولجميع 
الشـبان الـذين يخـــدمون على الجبهـات الأماميـة. إنهم 
يســتحقون أكبر دعم ممكن منا. وبحثت المنسقة الخاصة 
مع معالي وزير الدفاع ومع قائد الجيش في تطبيق الخطة 
لتنمية قدرات الجيش، وبخاصة الحاجات المســتمرة التي 

تستلزم دعما دوليا«.
وتأتي هــذه الجولة التفقدية في وقت يســتمر الجيش 
اللبناني في ملاحقة واعتقال مشتبه بهم بالارهاب وفي هذا 
الاطار، صدر عــن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان 
الآتــي: في إطار الحفــاظ على الأمن والاســتقرار، أوقفت 
وحدة من الجيش بين بلدتي اللبوة وعرســال، الســوري 
وليد أحمد يوسف لانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية، 
كما أوقفت سبعة أشخاص من التابعية السورية للاشتباه 
بانتمائهم إلــى المجموعات الإرهابية المنتشــرة في جرود 

عرسال«.
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مجموعة الاتصالات الفلسطينية تحتج بإغلاق فروعها العاملة في غزة

»حماس« تغلق شركة »جوال« بتهمة »التهرب الضريبي« في خطوة تهدد بتعطيل خدمات الاتصالات والإنترنت
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تفاقم الخلاف على نحو بالغ بين حركة حماس 
في قطاع غزة ومجموعة الاتصالات الفلســطينية 
التي أغلقت فروعها العاملة في القطاع رفضا منها 
لقرار شــرطة غزة إغلاق مقر شــركة الاتصالات 
الخليوية »جوال« لاتهامها بـ»التهرب الضريبي«، 

مما يهدد مستقبل عمل شبكات الاتصال.
وشــركة »جوال« هي إحدى الشركات الكبيرة 
في قطاع غزة التي ترفض دفع الضرائب لسلطات 
حركة حماس منذ أن بدأ الانقســام السياسي بين 

الضفة وغزة.
وكان النائب العام في القطاع أصدر أمرا يقضي 
بإغلاق مقر شــركة »جوال« لاتهامهــا بـ»التهرب 
الاتصــالات  بمجموعــة  حــدا  مــا  الضريبــي« 
الفلسطينية - التي تضم إلى جانب هذه الشركة 
شركة الاتصالات الأرضية وشــركة أخرى كبرى 
متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت إلى إغلاق 

مقراتها أيضا.
وحضرت قوة من الشــرطة بأوامر من النائب 
العــام ،صبــاح أمس، الــى مقر شــركة »جوال« 
الرئيســي ونفــذت أمــر إغلاقه بعد أن فشــلت 
الاتصالات التي كانت قائمــة طوال الأيام الثلاثة 

الماضية لحل الخلاف.
الجهات  تريــد  التي  الضرائــب  قيمــة  وتقدر 
الحكومية في غــزة جبايتها من شــركة »جوال« 
العام  النائب  الدولارات. وكان  بعشــرات ملايين 
في حمــاس قد توعد الخميــس بـ«ملاحقة جميع 

المتهربين ضريبيا بكل حزم«.
وكان النائب العام في غزة إســماعيل جبر أمر 
الخميس الماضي بإغلاق شركة جوال قبل أن يمدد 
الأمر لـ 48 ســاعة لإتاحة الفرصة أمام الاتصالات 
الشــركة  وتســوية  الخلاف  لإنهاء  أجريت  التي 

وضعها الضريبي.
وكانــت النيابة العامة في غــزة قالت ان قرار 
إغلاق شــركة »جوال« يأتي كخطــوة أولية ضد 
الشــركة بســبب التهرب الضريبــي إضافة إلى 
عدم تعاونها مــع مكتب النائب العام في ما يتعلق 

بالتعليمات الصادرة من قبــل ديوانه بما يخص 
الأمور الفنية.

وفور تطبيق القرار وإغلاق مقر هذه الشــركة 
التــي تقــدم خدمات الاتصــال الخليــوي قامت 
جميع  بإغلاق  الفلســطينية  الاتصالات  مجموعة 
فروع ومعارض شركاتها العاملة في غزة. وبررت 
الأمر بأنه راجع لـ«لاســتحالة تقــديم الخدمات 
التهديد بأمن وسلامة المشتركين  للمواطنين تحت 

والموظفين«.
التنفيذي لمجموعة  وقال عمار العكر الرئيــس 
الاتصــالات الفلســطينية في تصريــح صحافي 
منتقدا الحادثة: »هذه الممارســات إضرار مباشر 
بمصلحــة المواطنين مما يفاقم من معاناة أهلنا في 
قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني 

من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع«.
بالقوانــين  ملتزمــة  المجموعــة  أن  وأكــد 
الســلطة  أقرتها  التي  الرســمية  وبالإجــراءات 
للشــركات  والملزمــة  الفلســطينية  الوطنيــة 
الغربية  الضفــة  الاقتصاديــة في  والمؤسســات 
وقطاع غزة وأنها تخضع لكل ما يصدر عن السلطة 
وتشــريعات  قرارات  من  الفلســطينية  الوطنية 
التزامها بســداد الالتزامات الضريبية  بما يشمل 

لحكومة التوافق الوطني.
وأكد أنه يســتحيل على الشركة »فصل الملفات 
الضريبية ما بين شــقي الوطن )غــزة والضفة( 
والذي يساهم بتعزيز الانقســام، كما قد يعرض 
المؤسســات الاقتصاديــة الوطنيــة والتي تعمل 
ضمــن منظومة عالميــة لمســاءلات وعقوبات قد 
تتســبب بضرر كبير لها«. وكان يشــير بذلك إلى 

قضية البنك العربي في أمريكا.
وكان العكــر يشــير ايضــا إلــى أن مجموعة 
الاتصالات لا تريد دفع ضريبة للســلطات القائمة 
في غزة التــي تديرها حركة حماس خشــية من 
العقوبــات الدولية. وقال أيضا ان شــركته تدفع 
الضريبة كاملة عن عملها لوزارة المالية في الضفة 
الغربيــة باعتبــار أن المدفوعات تدخــل خزينة 
المالية الفلسطينية. وقد طلبت الجهات الحكومية 
في غزة بــأن تتم عملية دفع ما على الشــركة من 
التزامات مالية عن أرباحها في غزة لصالح وزارة 

المالية في القطاع وليس في الضفة. 

ولا يعرف كيف ستقوم شركة »جوال« - وهي 
شــركة الاتصالات الخليوية الوحيدة في غزة - 

بتدبير أمرها وتسيير أعمالها في ظل هذا القرار.
وقال العكر ان ما حــدث يعد »تعطيلًا لخدمات 
وتهديداً  غــزة  قطــاع  فــي  الاتصــالات  قطــاع 
لاســتمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني 
في القطاع لاســيما مع بدء جهــود إعادة الإعمار 
والســعي إلى عملية تنموية شــاملة على جميع 

الأصعدة«.
وكان مســؤول في الشــركة قد قال لـ »القدس 
العربــي« ان قرار الإغــلاق لن يؤثر فــي بدايته 
على عمليات الاتصال والاســتقبال لكنه ســيؤثر 
للاتصالات  مصاحبــة  خدمــات  مجموعــة  على 
وإنها بالمجمل ســتؤثر على جودة الخدمة المقدمة 

للزبائن.
وشركة الاتصالات التي تضامنت مع جوال هي 
الشــركة الوحيدة التي تنقل عبر خطوطها خدمة 

الانترنت لسكان غزة.
ويأتــي الطلب من قبل الجهــات الحكومية في 
غزة بدفــع الضريية من هذه الشــركة عقب قيام 
نواب حركة حماس بســن قانون ســمي »قانون 
ضريبــة التكافل«، وبدأت الجهات المســؤولة في 
غــزة دون الضفة بتطبيقه. وقــال نواب في وقت 
ســابق ان القانون يهدف إلــى فرض ضرائب من 
الشــركات الكبرى والبنوك العاملة في غزة التي 

تجني أرباحا كبيرة.
ولاقى هذا القانون انتقــادات حادة من رجال 
الأعمال والتجــار والمواطنين وحتى من المنظمات 

الحقوقية باعتباره سيزيد من ثمن البضائع.
وانتقــدت حكومة التوافق الفلســطينية قرار 
نواب حماس بســن القانــون الضريبي الجديد 

واعتبرته غير قانوني.
ولم تكن الشــركات الكبــرى والبنوك في غزة 
تدفع ســابقا أموال ضرائب للسلطات الحاكمة في 
غزة حتى قبل تشــكيل حكومــة التوافق. وكانت 
تستند إلى قرار ســابق من الرئيس بإعفائها من 

الضريبة بعد سيطرة حماس. 
غير أن آليــة دفع الضرائب تغيــرت في وقت 
ســابق لصالح ســلطات غــزة بأن تقــوم هذه 
المؤسسات التجارية بتنفيذ مشاريع كتعبيد طرق 

وغيرها في القطاع.
وذكرت مجموعة الاتصالات الفلســطينية أنها 
تكبدت خســائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات 
الأرضية والخليوية فــي المناطق التي تم تدميرها 
خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك 
من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء 
الشعب وبهدف المســاعدة في التواصل مع العالم 
الوزارات والمؤسسات الوطنية  الخارجي وتمكين 
والجمعيات من تقــديم خدماتهــا للمواطنين في 
أحلك الظــروف، وكذلك لتمكين وســائل الإعلام 
المحلية والدوليــة من نقل حقيقة الحصار والدمار 

والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.

واســتنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
إغــلاق شــركة »جــوال« وقالت إنــه يعمل على 
»تعميــق الأزمات والإشــكاليات التــي يواجهها 
أبناء شعبنا في غزة«. ورأت أن القرار »تعبير عن 
وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها 

مؤسسات أخرى كالبنوك«.
وجــاء في بيان لهــا أن هذا الســلوك »تعزيز 
مؤسســات  إغلاق  لخطــر  وتهديــد  للانقســام 
اقتصادية أخرى«. وأشــارت إلى أنه من الطبيعي 
أن تدفع شركة »جوال« الضريبة المستحقة عليها 
لحكومة التوافــق الوطني التي شُــكّلت بتوافق 
وطنــي بعيداً عــن الازدواجيــة والمناكفات التي 

تعطل مصالح النــاس. ودعت لتحييد احتياجات 
المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية »التجاذبات 

والمناكفات السياسية«.
ومــن جانبــه حــذر عمــر شــعبان الخبير 
الاقتصــادي مــن ان إغلاق مقر جوال لــه »تأثير 
سلبي وتداعيات خطيرة على المؤسسات الخاصة 
مثــل البنوك التــي يمكن ان تكــون عمليا الهدف 

الثاني«.
واكد شعبان ان شــركات القطاع الخاص التي 
ترتبط بمعاملات مع شــركات وبنوك دولية مثل 
مجموعة الاتصالات »لا تستطيع ان تدفع لحماس 

لأنها قد تتعرض لتهديدات«.

المرزوقي يتحدى الإحتلال بعد اعتقاله على متن »أسطول الحرية 3«

إسرائيل رحّلت الرئيس التونسي السابق إلى فرنسا
 فأعلن عن أسطول مغاربي جديد لكسر حصار غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

رحّلت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي الرئيس 
التونســي الســابق المنصف المرزوقــي والعضو في 
البرلمــان الاوروبي، آنا ميراندا، بعد مشــاركتهما في 
اسطول الحرية إلى فرنســا، في ساعات متأخرة من 

ليلة الاثنين بعد احتجاز دام 24 ساعة. 
وقد رفــض المرزوقي خلال هــذه الفترة الخضوع 
للتحقيق مــن قبل أجهــزة الأمن الإســرائيلي عقب 
حرمانه من الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار من 
على متن ســفينة »ماريان« السويدية التي اعترضتها 

في المياه الدولية.
وجــرى ترحيل الرئيس التونســي الســابق إلى 
العاصمة الفرنســية باريس في ساعات الفجر الأولى 
من يوم أمس من قبل أجهزة الأمن الإســرائيلية، بعد 

أن رفض المثول أمام المحققين الإسرائيليين.
وجاءت العمليــة بعد أن قررت إســرائيل إطلاق 
سراح المرزوقي وأربعة أشــخاص آخرين كانوا على 
متن الســفينة »ماريــان اوف غوتنبــرغ« التي كانت 
طليعة سفن »أســطول الحرية 3« لكسر حصار غزة، 
وذلــك في أعقاب الســيطرة على الســفينة في المياه 
الدوليــة فجر الاثنــين واقتيادها بالقــوة إلى ميناء 

»أسدود« الإسرائيلي.
وكانت هذه السفينة تقل على متنها المرزوقي وعددا 
من النشطاء الدوليين المساندين للقضية الفلسطينية 
والرافضين لحصار غزة. وسُمح في بداية الأمر لأربعة 
أشخاص ممن كانوا على متن السفينة بالمغادرة بينهم 
المرزوقي والعضو العربي في الكنيســت الإسرائيلي 
باسل غطاس والصحافي الإسرائيلي اوهاد بن حمو، 
إضافــة لمتضامن رابع بينما جري احتجاز 14 آخرين، 
بينهم قبطان الســفينة، في معتقل إســرائيلي لحين 

صدور قرار ترحيلهم.
وفور وصوله إلى باريس أعلن المرزوقي من جديد 
تحديه للقرارات الإسرائيلية التي حالت دون وصوله 

إلى غزة وأعلن من هناك عن انطلاق أسطول جديد من 
المغرب العربي صوب قطاع غزة خلال أيام.

ونقل عنه القول: »ما حدث في إسرائيل كان عملية 
قرصنة واضحة إذ هاجمت قوات الاحتلال الســفينة 
وهي في البحر المتوسط«. وأضاف: »ما حدث يدفعنا 
لمواصلة المشــوار والعمل على كسر الحصار المفروض 

على قطاع غزة«.
والمرزوقي أرفع شــخصية تشــارك في الأسطول 
البحــري الذي يضم خمس ســفن صغيرة منها ثلاث 
مخصصة للصيد واثنتان للسياحة. وكان يريد كسر 
الحصار الإسرائيلي على غزة ويقل متضامنين بينهم 

ساسة عرب وأجانب إضافة إلى مساعدات رمزية.
وكان عدنان منصــر، أحد معاونــي المرزوقي، قد 
قال انه أجرى اتصالا هاتفيا بمكتبه بتونس وأبلغهم 

بموعد ترحيله من إسرائيل إلى باريس.
وأكد هذا المسؤول أن مشاركة المرزوقي كانت رمزية 

وأنه أكد خلال مشاركته دعمه للقضية الفلسطينية.
وأثنى تحالف أسطول الحرية بالجهود التي قدمها 
الناشطون والمشاركون على متن الأسطول وأكد على 
أهميــة تلك المبــادرات لتفعيل القضية الفلســطينية 
وتحشــيد المجتمع الدولي من أجل العمل على كســر 

الحصار عن قطاع غزة المحاصر.
وعقب أن هاجمت إســرائيل السفينة »ماريان« في 
المياه الدولية تحفظت عليها في ميناء أسدود وحالت 
ســلطات الاحتلال دون وصــول الصحافيين لإجراء 
مقابلات مع طاقم السفينة أو النشــطاء الذين كانوا 

على متنها.
وكانت الحملة الأوروبية لكسر حصار غزة إحدى 
الجهات المشرفة على »أســطول الحرية 3« قد أكدت 
أن سلطات الاحتلال الإســرائيلي أفرجت عنه وعن 
المرزوقي فــي ســاعات متأخرة من مســاء أول من 
أمس بعــد اختطاف جميع المتضامنين من الســفينة 

»ماريان«.
وكانت فرق من البحرية الإســرائيلية قد هاجمت 

الســفينة »ماريان« خلال إبحارها في المياه الدولية 
وســيطرت عليها واقتادتها إلى مينــاء قريب وذلك 

تنفيذا لقرار الحكومة في تل أبيب.
وجاء الهجوم بعد أن عملت إســرائيل على عرقلة 
الرحلــة من خــلال إحــداث تخريب فــي اثنتين من 
السفن المشاركة وبعدما قامت بالتشويش على أجهزة 

اتصالاتها.
وقال بيان صادر عن الناطق باسم جيش الاحتلال 
الإســرائيلي إن العملية تمت »بموجب قرار المستوى 
السياسي وبعد اســتنفاد جميع التوجهات بواسطة 
القنوات الدبلوماســية من أجل منع السفينة ماريان 

من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة«.
ووقتها أشــاد بنيامــين نتنياهو رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بجنوده الذين نفــذوا عملية القرصنة 
البحرية وقال إنهم نفذوا المهمــة بـ »حزم ونجاعة«. 
وزعــم أن الرحلة البحرية لا تنطــوي على أي معنى 
»إنها  قولــه:  وأضاف  والأكاذيــب«  »النفاق  ســوى 
تســاعد منظمة حماس الإرهابيــة وتتجاهل الأهوال 

التي تقع في المنطقة بأسرها«.
وتوعد بعدم السماح بدخول الوسائل القتالية إلى 

المنظمات الموجودة في القطاع.
وقال نتنياهو انه  ليــس هناك حصار يفرض على 
القطاع وإن بلاده تســمح بدخول الســلع والمعدات 
الإنســانية إليه. وأضاف ان حق إســرائيل في منع 
دخول الســفن للقطاع »يأتي وفق ما يقــره القانون 
الدولــي كما وافقــت عليه لجنة خاصــة تابعة للأمم 

المتحدة«.
واعتبرت الفصائل الفلســطينية أن ما حدث بحق 
السفينة والمتضامنين يعد »قرصنة بحرية«، وطالبت 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك.
وأكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس أن الهجوم الإســرائيلي يعد »قرصنة« 
وأنه »«يؤكد على سياسة الاحتلال المتمثلة في انتهاكه 

للقانون الدولي وتعكس نهجه الإرهابي«.

يشــار إلى أن إســرائيل عبر قواتها البحرية تقوم 
بالقــوة بقطر الســفن المتجهة إلى غــزة إلى موانئها 
القريبة وهناك تقوم باســتجواب المشاركين ومن ثم 

طردهم قسرا إلى بلادهم.
القرصنة الإســرائيلية تلك  وكانت أعنف عمليات 
التي طالت أســطول الحرية الأول حــين داهمت فرق 
من الكومانــدوس البحري الســفينة التركية »مافي 
مرمرة« وقتلت تســعة من المتضامين الأتراك وأصابت 

العشرات منهم.
ولم يمنع الهجوم الإسرائيلي القائمين على الحملة 
من الإعــلان وقال رئيــس الحملة الأوروبية لكســر 
حصــار غزة مازن كحيــل إن المتضامين يصرون على 
كســر الحصار، وإن هناك ســفينة ستبحر تجاه غزة 
خلال 48 ســاعة المقبلة في حال لم تنجح الضغوطات 

التي تمارسها إسرائيل على السلطات اليونانية.
وقال موجها رســالة لإسرائيل »الأســطول إن لم 
يكن قد وصل بسفنه ومتضامنيه الأحرار إلى شواطئ 
قطاع غزة فإن رسالته وصلت بقوة إلى أرجاء العالم 

بأسره مفادها أن الحصار لن يستمر«.
وطالب المجتمــع الدولي بأخذ مســؤولياته تجاه 
»القرصنة الإســرائيلية في المياه الدولية«، مؤكدا أن 
استخدام إســرائيل للعنف في تعاملها مع سفن كسر 
وتخبطها  للإنسانية  عدوانيتها  عن  »يكشف  الحصار 

في التعامل مع الأسطول«.
وتهدف المحاولات المتكررة للناشطين كسر الحصار 
البري والبحري والجوي الذي فرضته إســرائيل في 
حزيران/ يونيو 2006 على قطاع غزة إثر خطف جندي 
إسرائيلي، وشددته في يونيو 2007 إثر سيطرة حركة 

المقاومة الإسلامية )حماس( على قطاع غزة.
وشــنت إســرائيل في الصيف الماضي حربا دامية 
على قطاع غزة، اســتمرت 51 يومــا وخلفت أكثر من 
2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا 
في الجانب الإســرائيلي معظمهم من الجنود، عدا عن 

الدمار الهائل وأعداد كبيرة من النازحين.

وسط الحديث عن سور أمني 
مع الأردن لقطع الطريق على الجهاديين

مكانة السلطة الفلسطينية في السيادة 
على المسجد الأقصى تضعف مع تواصل 

الحوار الإسرائيلي ـ الأردني حوله 
رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

يضعف الحوار المتصل الآن بين إسرائيل والأردن حول الحرم القدسي بشكل 
أكبر مكانة السلطة الفلسطينية في الأقصى، ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل كبير 
على موقف الشــارع الفلســطيني من الترتيبات المنشــودة في المكان، وفقا لما 

نشرته صحيفة »هآرتس«.
قبل توقيع اتفاقيات اوسلو كان الأردن هو الجهة العربية الرفيعة المسؤولة 
عن الحرم القدســي. وقام الأردن بتعيين المسؤولين في الأوقاف ودفع رواتبهم 

وكان وزير الأوقاف الأردني هو الذي يحدد السياسة في المكان.
وصــودق على مكانــة الأردن في الحرم في اتفاق الســلام الإســرائيلي- 
الأردني. لكن الاتفاق أثار غضبًا كبيراً لدى الفلسطينيين الذين اعتبروا انفسهم 
المســؤولين عن الأماكن المقدسة. وبدأ صراع انتهى بإقصاء الأردنيين من الحرم 

وفصل المفتي الذي عينه الأردن.
وقال شــموئيل بركوفيتش الخبير في موضوع الأماكن المقدســة إن »الملك 
حسين خســر في هذا الصراع. لقد أدى ترســيخ مكانة الفلسطينيين في الحرم 
القدسي إلى سلسلة من المواجهات مع إسرائيل كان أشدها خطورة في موضوع 
شــق انفاق حائط المبكى في عام 1996 والحفريات في اســطبلات سليمان في 

».1999
ووصل التدهور إلى قمته مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 حين توقف 
التنسيق بين إســرائيل والوقف في أعقاب زيارة شارون إلى الحرم القدسي. 
ومنذ ذلك الوقت تعمل إسرائيل بشكل متواصل لإقصاء الفلسطينيين من الحرم 

وإعادة المكانة الرفيعة للأردنيين. 
وفي 2003 وافــق الأردن بصمت على فتح أبواب الحرم أمــام الزوار. وقام 
بدور حاســم في موضوع الخــلاف المتواصل حول جســر المغاربة وكذلك في 

مسألة السماح بالحفريات في الحرم.
وجاء الاعتراف الفلســطيني بالمكانة المتعززة للأردن في الحرم في الاتفاق 
الذي تم توقيعه بــين الجانبين فــي 2013 والذي ينظم العلاقــات بين الأردن 
والسلطة الفلســطينية في موضوع الحرم القدسي. ويعيد هذا الاتفاق للأردن 
»الوصاية« على الأماكن المقدســة ويمنح الملك عبد الله صلاحية العمل للحفاظ 
علــى المصالح الإســلامية في الحرم القدســي. ومع ذلك يعتــرف الاتفاق بأن 

الفلسطينيين يتمتعون بالسيادة الكاملة على الحرم.
وحســب ما يقوله بركوفيتش فإنه لا يمكن لإسرائيل التوصل إلى اتفاقيات 
بعيدة المدى حول فتح المســاجد بدون موافقة الفلسطينيين. ويضيف: »هذا لن 
يمر بسلام هناك توتر دائم بين الفلسطينيين والأردنيين. وإغلاق المساجد أمام 
الزوار يشــكل الدليل الأبرز على السيطرة الفلســطينية على الحرم القدسي. 
وإذا تم التوصل إلى اتفاق على فتح المســاجد بدون موافقة الفلسطينيين فإن 

من شأن ذلك ان يتسبب بانتفاضة ثالثة.«
وفي هذا الســياق أعلن نتنياهو أمس ان المجلس الوزاري السياسي   الأمني 
صادق يوم الأحد على البدء بإنشاء سور على امتداد الحدود مع الأردن، مشيرا 
إلى انه ســيتم بناء المقطع الأول من الســور والذي يصل إلى 30 كيلومترا بين 
إيلات والمكان المعد لإقامة مطار دولي جديد في القسم الجنوبي من منطقة وادي 
عربة. وجاء من ديوان رئيس حكومة الاحتلال ان قرار المجلس الوزاري تضمن 
تخصيص الموارد المالية المطلوبة لإنشــاء هذا المقطع. وتقدر التكلفة الإجمالية 
للســياج الحدودي بحوإلى ثلاثة ارباع المليار دولار. ويشــمل المشروع انشاء 

آليات لجمع المعلومات الاستخبارية. 
يشــار إلى ان الحدود مــع الأردن هي الحــدود الوحيدة غيــر المغلقة بين 
إسرائيل وجاراتها. وبســبب حساسية منظومة العلاقات اعلنت إسرائيل انها 
ستقيم الســياج في الجانب الإســرائيلي من الحدود وانه لن يمس بالسيادة 
الأردنية وبمصالحها القومية. وجاء في بيان ديوان نتنياهو ايضا ان إسرائيل 

اطلعت الأردن على القرار مسبقا. 
وكان نتنياهو قد أعلن منذ ســنوات انه ينوي إنشــاء سياج على الحدود 
الأردنية لكن الأمر تأخر بســبب إيلاء الأولوية لإنشــاء السياج الجديد على 
الحدود الســورية والذي أصبح ملحا مع اندلاع الحرب الأهلية هناك. وتعتقد 
الجهــات الأمنية الإســرائيلية ان وجود عــدد كبير من اللاجئين الســوريين 

والعراقيين في الأردن يشكل محفزا على تسلل الجهاد العالمي إلى إسرائيل. 
يشــار إلى ان إنشــاء المطار الدولي الجديد في منطقــة وادي عربة والذي 
ســيحل محلي مطاري إيلات وعوبداة يتطلب إجراء تغيير في الاســتعدادات 

الأمنية في المنطقة. ويتوقع ان يبدأ تفعيل المطار في 2016. 
وقال ضابط يخدم في الكتيبة 80 في المنطقة ان إقامة المطار ســتغير الطابع 
الأمني على الحدود الشــرقية خاصة وأن المطار سيقام على مسافة 200 متر من 

الحدود.
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شؤون عربية وعالمية

اضطر لتأجيل التصويت في  الكنيست على مشروع قرار حول عقود بتريليون دولار 

فشل محرج لنتنياهو في المعركة على حقول الغاز قبالة شواطىء البحر المتوسط
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
  

 منــي رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بأول 
فشل محرج لإئتلافه الحاكم عندما اضطر لتأجيل التصويت 
في  الكنيست على مشروع قرار صادقت عليه الحكومة حول 
عقود تقدر بتريليون دولار مع شــركات خاصة حول حقول 

الغاز .
والحديث يدور عن حقول غاز ضخمة جدا اكتشفت قبالة 
شــواطىء  البلاد  في البحر المتوســط ويعني استخراجها 

تحويل إسرائيل لواحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم . 
وتم تأجيل التصويت على الاتفاق المذكور في الكنيســت 
بســبب رفضه من قبــل المعارضة وبعض نــواب الائتلاف 
الحاكــم ممن يرون بــه تكريســا للاحتكار لصالح شــركة 
إسرائيلية )ديلك( وشركة أمريكية )نوبل إنرجي(. ويتوقع 
أن يتم طرح الخطة في الكنيست بحال تمكن من اجتياز عدة 
عقبات حقيقية شاقة من شأنها أن تنال من هيبته السياسية. 
يذكــر أن حكومة نتنياهــو الحالية ضيقــة للغاية، وهي 
مدعومة من ائتلاف يضم 61 عضو كنيست فقط من أصل 120 
عضوا. ومجرد معارضة نائب واحد من الائتلاف لأي مشروع 

تطرحه الحكومة تؤدي إلى سقوطه.

اعتبارات أمنية وتجارية

تم بحث موضــوع قطاع الغــاز واحتكاره فــي  المجلس 
الــوزاري المصغر الــذي يعتبر أهــم هيئة سياســية أمنية 
إسرائيلية. واســتعرض أفراد طاقم المفاوضات الحكومي مع 
الشركات الاحتكارية تفاصيل الخطة الحكومية التي يسعى 

نتنياهو إلى تمريرها.
وخــلال اجتمــاع المجلس الــوزاري المصغر اســتعرض 
مســؤولون أمنيون إســرائيليون ما وصفوهــا بـ«الأهمية 

الجيو سياسية« لدفع عقود تصدير الغاز إلى مصر والأردن.
وأفادت صحيفة »هآرتس«  أمس  أن الســفارة الأمريكية 
في تل أبيب توجهت إلى أعضاء في القائمة المشتركة، وعبرت 
عن »أملها« في أن يصادق الكنيســت على الخطة الحكومية 

لكن نواب القائمة قرروا التصويت ضد الخطة الحكومية.
 وجاء في النص أن السفارة الأمريكية تعرب عن أملها في 
أن تدعــم القائمة أنظمة الغاز الجديــدة، لأن المصادقة عليها 

ستساعد إسرائيل على تزويد الغاز للأردن والفلسطينيين.

مقترحات شعبوية

وتقضي الخطة الحكومية بـ»الصفح« عن شركتي »ديلك« 
و»نوبــل إنرجي« لأنهما عملتــا في حقول الغــاز في البحر 
المتوسط خلافا لقانون تقييد الاحتكارات، وفي المقابل وضع 

قيود على عملهما في المستقبل )لكن هذه القيود تم تليينها(.
وقال نتنياهــو في بدايــة اجتماع حكومته الأســبوعي 
الأخير: »إنني مصــر على الدفع باتجاه حــل واقعي يجلب 
الغاز إلى الاقتصاد الإســرائيلي. ولن أستســلم لاقتراحات 
شعبوية تُبقي الغاز في باطن الأرض، إذ رأينا عددا كافيا من 
الدول التي استسلمت لضغوط كهذه، وبقي الغاز بعدها في 

الأرض، ويحظر السماح بحدوث أمر كهذا هنا«.
ويقضي مشروع القرار الحكومي بالزام شركة »ديلك« أن 
تبيع، خلال ست سنوات، حصتها في حقل الغاز »تمار«، وهو 
أحد أكبر حقلين. كما يتعين على شركة »نوبل إنرجي« أن تقلل 
من سيطرتها في هذا الحقل من 35 % إلى %25. كذلك يتعين 
على الشــركتين بيع حقلي الغاز الصغيرين نسبيا »كَريش« 

و«تنين« خلال 14 شهرا.

جون كيري

كما تقضي الخطة الحكومية بأن تســتمر الشــركتان في 
العمل بشــراكة كاملة في حقل الغاز الكبير »ليفياتان«، وأن 

يتم تطويره خلال أربع ســنوات، بحيث يبدأ ضخ الغاز منه 
في عام 2019. وبعد ذلك بعشــر ســنوات ســيكون بإمكان 
الحكومــة أن تبحث مجددا فيما إن كانت هناك حاجة لإجراء 

تغييرات في مبنى الملكية بشأن حقل الغاز هذا.
ويبــدو أن ما يدفــع نتنياهو إلى الإقــدام والإصرار على 
دفــع الخطة الحكوميــة واســتمرار احتكار شــركة »نوبل 
إنرجي« نابع من أسباب ليســت سياسية استراتيجية. فقد 
قالت  صحيفة »كالكاليست« الاقتصادية إن وزير الخارجية 
الأمريكي، جون كيري، لديه أســهم في »نوبل إنرجي« بقيمة 

مليون دولار.
غير أن الأهم هو ما كشــفت عنه صحيفــة »هآرتس«، من 

أن الملياردير اليهودي الأمريكي، شــيلدون إدلســون، بعث 
برســالة إلى نتنياهو حول موضوع الغاز، في يوليو/ تموز 

من عام الماضي، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

شيلدون إدلسون

يعتبر إدلســون أكبر متبرع لحملات نتنياهو الانتخابية، 
وهو الذي أســس صحيفة »يســرائيل هيــوم« التي توزع 
مجانا والأكثر انتشارا في إسرائيل، من أجل تسويق سياسة 
نتنياهو. كذلك فإن إدلسون، وهو أحد أكبر المتبرعين للحزب 
الجمهوري الأمريكــي، يدعم نتنياهو فــي الأزمة بينه وبين 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ووفقــا لـ»هآرتس«، فإن إدلســون طالــب نتنياهو في 
رســالته بتنجيع تنظيم ســوق الغاز، لكنه لم يذكر في هذا 
السياق سوى شــركة »نوبل إنرجي«، وهي شركة عضو في 
ما وصفها إدلســون »مجموعة المبــادرة التجارية الولايات 
المتحــدة   إســرائيل« وأنها تعمــل تحت الغرفــة التجارية 

الأمريكية.
بعد الكشــف عن رســالة إدلســون، طالبــت المعارضة 
يهــودا  للحكومــة،  القانونــي  المستشــار  الإســرائيلية 
فاينشــطاين، بإبعــاد نتنياهو عــن البحث فــي موضوع 
الغاز. لكن نائبة المستشــار، المحامية دينا زيلبر، ردت باسم 
فاينشــطاين على هذا الطلب بالقول إنه لا مانع في أن يعمل 

نتنياهو في سياسة فرع الغاز.

كلاب صغيرة

على خلفية ذلك  تظاهر آلاف الإســرائيليين في تل أبيب، 
مســاء الســبت الماضي، احتجاجا على خطــة الحكومة في 
موضوع الغــاز والامتناع عــن تقييد احتكار هذا الســوق. 
وجرت المظاهرة تحت شــعار »لا نوافق علــى اتفاقيات في 
الظلمات   سنوقف نهب الغاز«. ورفع المتظاهرون لافتة كتب 

عليها »الغاز ملك للمواطنــين« و»الوزراء كلاب صغيرة لدى 
تشوفا« و»هذه ليست منافسة، هذه خنازيرية«.

وقد أشارت »هآرتس« أمس إلى أن نتنياهو ومستشاريه 
لــم يتركوا أيــة خدعــة قانونيــة أو مناورة سياســية إلا 
واستخدموها في محاولتهم التغلب على العقبات في الطريق 
إلى تمرير متسرع لهذه الخطوة الاقتصادية »الأكبر في تاريخ 

إسرائيل«.
وأضافــت الصحيفــة أن تأجيل التصويــت على الخطة 
الحكومية في الكنيست »سيكلف نتنياهو دفع ثمن لمعارضين 
للخطة، مثل طلب كحلون بأن يؤيد الخطة مقابل فرض رقابة 
على صناعــة الغاز ووضع قيود على تصديــره«. كذلك فإن 
رئيس حــزب »ييش عتيد«، يائير لبيد، أوضح أنه ســيؤيد 
الخطة في حــال فرض رقابة على أســعار الغــاز، رغم أنه 
كان يرفض شــرطا كهذا لدى توليه منصــب وزير المالية في 

الحكومة السابقة.

موقف مبدئي

المشــكلة التي يواجهها نتنياهو في حال استجاب لمطالب 
كحلون ولبيد، هي أنه ســيكون مضطرا إلى فتح التفاهمات 
مع شركات الغاز مجددا والعودة إلى طاولة المفاوضات معها.
وقــال  رئيس المشــتركة  النائب أيمن عــودة لـ »القدس 
العربــي« أمس انه وزمــلاءه  فوجئوا بالتوجــه الامريكي 
وبحقيقــة التدخل الأمريكــي في هذه المســألة. وأوضح أن 
المشــتركة قررت  معارضة الخطة الحكومية الخاصة بحقول 
الغــاز لأنها تفضل مصلحة الشــركات الضخمة على مصالح 

الجمهور وتكرس الاحتكار.
 وتابع عودة  عرضت علينا بشكل أو بآخر» أثمانا« مقابل 
التصويت مع الخطة الحكومية. لكننا نرى ضرورة التمســك 
بموقف مبدئي ينســجم مع توجهاتنــا مثلما نرى أن خيرات 
البلاد لسكانها أولا وبالذات للمواطنين الفلسطينيين كونهم 

الأصليين«.

تنفيذية المنظمة هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني

مجلس الوزراء يرحب بالاتفاق الشامل والتاريخي بين دولة فلسطين والفاتيكان 
ويدين البيانات المشبوهة الموقعة باسم »الدولة الإسلامية« لإشعال الفتنة في القدس 

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

رحــب مجلــس الــوزراء الفلســطيني خــال 
جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور رامي الحمد 
اللــه رئيــس الــوزراء، بتوقيــع الاتفاق الشــامل 
والكرســي  فلســطين  دولــة  بــين  والتاريخــي 

الرسولي »دولة الفاتيكان«. 
وأعرب المجلس عن التزام الحكومة بتنفيذ كل 
مــا جاء في الاتفــاق بما يضمن احتــرام المبادئ 
الواردة في إعان الاستقال والقانون الأساسي 
الفلســطيني، وبما ينســجم مع المعاييــر الدولية 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان. وكل هــذا تماشــياً 
مــع التزامات فلســطين المترتبة علــى انضمامها 
القيــادة  مــن  والتزامــاً  الدوليــة  للمعاهــدات 

الفلســطينية بالقيــم والمبــادئ التــي تعبــر عــن 
تطلعات ومعتقدات الشعب الفلسطيني وسعيها 
المستمر لتجســيد دولتنا المستقلة والديمقراطية 
وتعزيــز  التطــرف  مكافحــة  علــى  وحرصهــا 
التســامح وحرية الديانــة والمواطنة المتســاوية 
وتعزيــز الوجود المســيحي في فلســطين كجزء 

أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني.
 وأكد المجلس على وحدة الشــعب الفلسطيني 
البيانــين  خاصــة  المشــبوهة  البيانــات  مدينــاً 
الموقعــين باســم »الدولــة الإســامية« التي من 
شأنها المساس بوحدة شــعبنا وتهدف لإشعال 

الفتنة في المدينة المقدسة. 
وشــدد على أن فلسطين ستظل عصية وأبية 
رغــم كل الانتهــاكات والممارســات العدوانيــة 
الإســرائيلية وأمــام جميــع دعــوات التطــرف 
العنصرية لطمس تاريخها وتراثها ومقدســات 

هــا الإســامية والمســيحية. وأشــاد المجلــس 
فــي  ســيما  لا  الأســطوري  شــعبنا  »بصمــود 
القدس، ومؤكداً على إصرار شعبنا الفلسطيني 
على صــون الهويــة الوطنية ومواصلــة كفاحه 
لنيــل حقوقــه الوطنيــة المشــروعة كاملــة غير 
منقوصــة وتحقيق الحلم الفلســطيني بالحرية 
الفلســطينية  دولتنــا  وإقامــة  والاســتقال 
المســتقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م 

وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية«.
وفــي ســياق آخــر أكــد المجلــس أن اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بقيادة 
الرئيس أبو مازن »هي من تقرر مســتقبل حكومة 
الوفــاق الوطنــي ســواء بالتعديــل أم بتشــكيل 
حكومة جديــدة«، مؤكداً التــزام حكومة الوفاق 
التحريــر  منظمــة  وبرنامــج  بميثــاق  الوطنــي 
الفلســطيني  الفلســطينية والقانون الأساســي 

والتزامهــا بمواصلــة بنــاء مؤسســات الدولــة 
الفلسطينية وتجسيد سيادة دولة فلسطين على 
كافــة الأراضــي الفلســطينية ضمن حــدود عام 

1967م وعاصمتها القدس. 
وأورد ايضا التــزام الحكومة بتطوير وتمكين 
قطــاع التشــغيل والتنميــة الاقتصاديــة وقطاع 
الحمايــة والتنميــة الاجتماعيــة وتعزيــز قطاع 
الحكــم وقطــاع البنيــة التحتيــة ودعــم صمود 
المواطنــين الفلســطينيين علــى جميــع أراضــي 
الدولــة الفلســطينية في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الشــرقية باعتبارها وحدة واحدة 
لا تتجــزأ، وبالعمل على توفيــر الدعم والحماية 
للقــدس والمســجد الأقصــى المبــارك وكنيســة 
القيامة وجميع المقدسات الإسامية والمسيحية 

في سائر الأراضي الفلسطينية.
وأكد المجلــس أن حكومة الوفــاق الوطني قد 

حققت إنجازات كبيرة على كل المســتويات وفي 
كل المجــالات ومختلف القطاعات، على الرغم من 
كل المعيقات والحصار المالي والسياسي، سواء 
علــى مســتوى إعادة إعمــار قطاع غــزة، أو على 
مســتوى دعم القطاع الصحــي والتعليمي ودعم 
قطــاع الطاقة والكهرباء والميــاه والبنية التحتية 

في القطاع.
وأدان المجلــس اعتراض بحريــة الاحتال الإ 
سرائيلي لسفينة »ماريان« إحدى سفن أسطول 
الحرية المتضامن مع قطاع غزة في المياه الدولية 
واقتيادها لميناء أســدود، معرباً عن تقديره لكل 
المتضامنــين مع أهلنا فــي قطاع غــزة، ومطالباً 
المجتمــع الدولــي بضــرورة العمــل علــى رفــع 

الحصار الظالم عن قطاع غزة.
وأعرب المجلس عن إدانته واســتنكاره لإقدام 
حركــة حمــاس علــى إلــزام الشــركات الكبرى 

والمحال التجاريــة في قطاع غزة بدفع الضرائب 
وقيــام شــرطة حماس بإغــاق فــرع ومعرض 
شركة جوال في منطقة الجاء مما دفع مجموعة 
الاتصالات إلى إغاق كافة فروع شركتي جوال 
والاتصــالات فــي قطاع غــزة لاســتحالة تقديم 
الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسامة 

المشتركين والموظفين.
وأكد المجلس عدم مشــروعية هذه الإجراءات 
للإنقســام  تعميقــا  تمثــل  التــي  والممارســات 
وتعطيا لمســيرة المصالحة وهي انتهاك صارخ 
والقوانــين  الفلســطيني  الأساســي  للقانــون 
الفلســطينية، داعيا حركة حمــاس إلى التراجع 
عــن هــذه الإجــراءات الانفصاليــة التــي تلحق 
أفــدح الأضــرار باقتصادنا الوطنــي وبمصالح 
المواطنــين وتفاقم من معاناتهم وتعطل مســيرة 

إعادة الإعمار.

يعلون يرسم سياسة إسرائيل في عهد اليمين: 
لا احتمال لاتفاق سلام في عصرنا ولا 

مفاوضات سياسية مع »حماس«
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الجيش الإســرائيلي موشــيه يعلــون، أنه لا يــرى أي احتمال 
للتوصل إلى تســوية دائمة مع الفلســطينيين في العصر الحالي، مستبقا بذلك 
الجهود التي تبذلها فرنســا لإعادة إحياء عملية السلام المتوقفة. وكذلك نفى أن 
تكون تل أبيب قد تجري اتصالات سياســية بحركة حماس، واضعا بذلك معالم 

عمل حكومة بلادة اليمينية في المرحلة المقبلة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن يعلون القول ان رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس »هو الذي سد الباب في وجهنا وفي وجه الأمريكيين«.
وعمل يعلون على تبرئة إســرائيل من توقف عملية الســلام، وقال »والكرة 

توجد الآن في مرماه«، وكان يقصد الرئيس عباس.
وخــلال تصريحاتــه زعــم يعلــون أن إســرائيل لا ترغب فــي أن تحكم 
الفلســطينيين، لكنه رفض أي مبادرات دولية لـ »فرض تسوية على إسرائيل«، 
وكان بذلك يلمح إلى المبادرة الفرنســية التي طرحها بشكل رسمي مؤخرا وزير 

خارجية فرنسا لوران فابيوس خلال زيارته للمنطقة.
وكانت إسرائيل أعلنت أن تلك المبادلة لا تلبي احتياجاتها، وأنها تتماشى مع 

الموقف الفلسطيني، وانبرى عدة مسؤولين في تل أبيب لمهاجمة فرنسا.
وكان الوزير الفرنســي وصل المنطقة قبل عدة أيام والتقى بالرئيس عباس، 
الذي رحــب بالجهود التي تبذلهــا باريس، وكذلــك التقى ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، والملك 

الأردني عبد الله الثاني، لترويج مبادرة بلاده.
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية مارس 
/ آذار من العام الماضي، بعد أن رفضت إســرائيل الالتزام بها عليها من تعهدات 
قطعتها للوســيط الأمريكي، وأهمها إطلاق ســراج الدفعة الرابعة من الأسرى 

القدامى.
وخلال تلك المفاوضات التي دامت لتسعة أشهر لم يتم التوصل إلى أي حلول 

حول ملفات الحل النهائي.
وعودة إلى تصريحات يعلون، فقد نفى أن تكون إسرائيل تجري »مفاوضات 
سياســية« مع حركة حماس، موضحا أن التنســيق معها حول يتم حول إعادة 

إعمار قطاع غزة، وأنه يجري عبر الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية.
ومؤخــرا جرى الحديث عن وجود وســاطات وتبذل من قبــل جهات دولية 
ودبلوماســيين من أجل إرســاء تهدئة طويلة الأمد في غــزة بين حركة حماس 
وإسرائيل، توســط فيها مبعوث الرباعية الدولية السابق توني بلير، ومبعوث 

الأمم المتحدة السابق روبرت سيري، وخليفته الحالي نيكولاي ميلادنوف.
وتردد أن حركة حماس تســلمت أفكار التهدئة الجديــدة، لكن لم تصدر أي 
تصريحاتــه حول بدايتها مــن كلا الطرفين، ومعظم أفكارهــا تتمحور حول ما 
طرحه وزيــر خارجية ألمانيا خلال زيارته لغزة والتي تقوم على »التنمية مقابل 
الأمن«، وهو ما أكده نائب رئيس المكتب السياســي لحماس الدكتور موسى أبو 

مرزوق.
كذلك نفى يعلون أن تكون إسرائيل قد دخلت في مفاوضات مع حركة حماس 

حول الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادل جديد.
وأعلنت حركة حماس أنها تمكنت من أســر أحد الجنود الإســرائيليين خلال 
الحــرب الأخيرة على غــزة، وأعلنت إســرائيل رغم ذلك أنها فقــدت اثنين من 

جنودها في القطاع خلال الحرب.
علــى صعيد آخر رجح الوزير يعلون أن يتم قريبا توقيع الاتفاق النووي بين 

إيران والدول الكبرى »حتى إذا لم يتم التوصل إليه غدا )اليوم(«.
وقال إن الاتفاق المتبلور »سيئ وسيؤدي إلى ازدياد التهديد الإيراني«.

وأشــار إلى أن تحول إيران إلى دولة توشــك على امتلاك الســلاح النووي 
»يجعل مصر والسعودية وتركيا ترغب في امتلاك برنامج نووي خاص بها«.

مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص في الضفة 
■ القدس ـ أ ف ب: قتل مســتوطن وأصيب ثلاثة 
آخرون بإطلاق نار اســتهدف ســيارتهم بالقرب من 
مســتوطنة في الضفــة الغربية المحتلــة ليل الاثنين 
-الثلاثاء، مــا دفع الجيش الاســرائيلي لبدء حملة 
واســعة للبحث عن مطلق النار. وحملت اســرائيل 

السلطة الفلسطينية المسؤولية.
وقال الجيش الإســرائيلي ان إطــلاق النار حدث 
عند تقاطع طرق قريب من مســتوطنة شفوت راحيل 
في شمال الضفة الغربية، لكن لم يتضح حتى الآن ان 
كان إطلاق النار تم من على متن ســيارة عابرة او من 

قناص.
بيتر  الإســرائيلي  الجيش  باســم  المتحدث  وقال 
ليرنير انــه لم يكن بالإمكان حتى الآن تحديد ان كان 

مطلق النار تصرف لوحده او كان ضمن مجموعة.
وقام الجيش الإســرائيلي والمخابرات )الشاباك( 
بتمشــيط قريتي قصرة وقريوت القريبتين من موقع 

إطلاق النار بحسب نفس المصدر.
في  شــبان  وهم  الأربعــة  المســتوطنون  ونقــل 
العشــرين من عمرهم لتلقي العلاج في مستشفيات 
إســرائيلية. وقالت متحدثة باسم مستشفى شعاري 
تصيدق في القدس الذي تعالج فيه الإصابة الخطرة 

ان حالة المستوطن ما زالت خطرة )أمس الثلاثاء(.
وهنــاك 341 الف مســتوطن إســرائيلي في 135 
مســتوطنة و100 بؤرة اســتيطانية عشــوائية في 
الضفة الغربية المحتلة. ولا يعتــرف المجتمع الدولي 
بالمســتوطنات ســواء اقيمــت بموافقــة الحكومة 

الإسرائيلية أم لا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في تعقيب على العملية بحسب بيان صادر عن مكتبه 
»ان عدم قيام السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة 
بإدانــة هــذه العمليــات الإرهابية يجــب الا يزعج 
إســرائيل فقط بل ايضا المجتمــع الدولي أجمع. ومن 
لا يقف بشكل لا لبس فيه ضد الإرهاب لا يستطيع ان 

يغسل يديه منه«.
واضاف: »المحــاولات للاعتداء علينــا لا تتوقف 
ولو للحظة. قام الشــاباك )الاستخبارات الداخلية( 
وجيش الدفــاع بإحباط العشــرات مــن العمليات 
الإرهابية منــذ بداية العــام واكثر مــن 200 عملية 

إرهابية منذ بداية 2014.«
ومــن جهتها حملــت الوزيرة ميــري ريغيف من 
حزب الليكود الحاكم السلطة الفلسطينية مسؤولية 
إشــعال الوضع الميداني واتهمتها »بالتحريض على 

ممارسة الارهاب«.
واقدمت شابة فلسطينية الاثنين على طعن مجندة 
اســرائيلية في رقبتها عند حاجز عسكري اسرائيلي 
بين مدينــة القدس ومدينة بيت لحــم جنوب الضفة 

الغربية المحتلة.
وفي المقابل عاينت الشــرطة الاســرائيلية صباح 
امــس في حي بــات اليهــودي في القــدس الغربية 
كتابات باللغة العبرية معادية للعرب وذلك على عدد 

من الجدران والاسوار.
وقالت الناطقة باســم الشــرطة لوبا الســمري: 
»هنــاك اضافة لرســم الصليــب المعقــوف عبارات 
بالعبرية تضمنــت »دم العربي مباح« و»العربي ابن 
عاهرة« و»العرب للذبح«. وتابعت السمري: »اضافة 

لذلــك تم الحاق اضــرار بقفل باب محــال لتصفيف 
الشعر بالحي هناك تابع لمواطن عربي مقدسي«.

وكانــت اســرائيل اعلنت قبل شــهر رمضان انها 
ستقوم بتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين 
في الضفــة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال شــهر 
رمضــان. واعلنــت وزارة الدفاع الاســرائيلية انه 
تم اتخاذ هذه الاجراءات بســبب »الهدوء النســبي 

السائد«.
ولكــن اثــر تجــدد العنــف، الغــت الســلطات 
الاســرائيلية اذونات ســكان بعض القــرى لزيارة 
القدس واذونات مغادرة من مطار بن غوريون كانت 

منحتها لـ500 فلسطيني من سكان الضفة الغربية.
كما الغــت تصاريح دخــول 500 فلســطيني من 
قطاع غــزة الى القدس للصلاة في المســجد الاقصى 
بعد اطلاق صاروخ الاســبوع الماضــي على جنوب 

اسرائيل.
وقتل الجيش الاسرائيلي شابا فلسطينيا الجمعة 
بالقرب من حاجز فــي الضفة الغربية بعد ان قال انه 
فتح النار على جنود اســرائيليين. و اصيب شــاب 
فلســطيني برصــاص شــرطي من حــرس الحدود 
الاســرائيلي في 21 حزيران / يونيــو الماضي بعد ان 
طعن الشرطي بســكين عند مدخل البلدة القديمة في 

القدس.
ويقوم المستوطنون منذ الليلة قبل الماضية برشق 
السيارات الفلســطينية قرب مستوطنة بيت ايل في 
قضاء رام اللــه بالحجارة، ولم يبلــغ عن اصابات. 
كما قام عدد من المســتوطنين برشــق الحجارة على 
بيت فــي عين جالود جنوب مدينة نابلس تصدى لهم 

المواطنون بحسب شهادات مصادر إعلامية أجنبية.
وادعى موقع القناة الســابعة العبرية ان الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين تبنت إطلاق النار وإصابة 
المستوطنين اليهود قرب مســتوطنة شافوت راحيل 
الواقعــة في التجمــع الاســتيطاني بنيامين والذي 
أدى لإصابة اربعة مســتوطنين وصفت جراح أحدهم 
بالخطيرة. رغم أنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل 

الجبهة الشعبية يتبنى العملية حتى الآن.
أما موقع واللاه العبري فأشــار إلى أن التقديرات 
الأمنية تشــير الى وجود خلية منظمة تعمل كشبكة 
مســلحة. كما نقل على لسان مســؤولين إسرائيليين 
في إطــار تحقيقاتهم الأولية. مــع الربط بين العملية 
التي وقت قبل أيــام والعملية الأخيــرة التي نفذت 
بذات الطريقة عبر إطلاق نار من داخل ســيارة على 

الطريق.
ولا يستبعد المســتوى الأمني في إسرائيل وجود 
خلية مدربة ومسحة وتعمل بنظام كبير، مع الإشارة 
إلى أن الجهود ترتكز الآن على العمل الاســتخباراتي 

من أجل القاء القبض على عناصر هذه الخلية.
وبحســب قائد منطقة رام الله في جيش الاحتلال 
فلا يستبعد أن تكون الخلية مكونة من شخص واحد 
او أكثر اذ وجد الجيش خمســا وعشــرين طلقة في 
سيارة المســتوطنين الأربعة في العملية الأخيرة. كما 
تتم دراسة إن كانت »التســهيلات وازالة الحواجز« 
في العديد من المناطق قد اعطت المجموعات المســلحة 

الفلسطينية فرصة لحرية الحركة.
وبحسب الموقع فإن المستوى الأمني يحاول بشتى 
الطرق منع هذه العمليات وأنه يجري دراسة تركيب 

شــبكة كاميرات على طول الطريق فــي المنطقة التي 
وقعت فيها العمليات مؤخرا.

وصب مجلس المستوطنات جام غضبه على قيادة 
جيش الاحتلال تحت ادعاء أن التسهيلات التي ادعى 
الجيش اعطاءها للفلسطينيين هي السبب في زيادة 
وارتفاع وتيرة العمليات التي تستهدف المستوطنين. 

وقال: »لا يمكن السكوت على هذه العمليات«.
وطالب مجلس المستوطنات قيادة جيش الاحتلال 
إلغاء التســهيلات التي تم منحها للفلســطينيين منذ 
بدايــة شــهر رمضان بحجــة أنها الســبب في هذه 
العمليات بحســب ما قال رئيس تجمع مســتوطنات 

بنيامين. 
وذهب رئيس تجمع مستوطنات الخليل هو ايضا 
للمطالبة بإلغاء التســهيلات الممنوحة للســكان في 
مدينة الخليل وعلى رأســها إعادة فتح بعض المحال 
التجارية في شارع الشــهداء في قلب البلدة القديمة 

في المدينة . 
وفي هذا السياق قالت مصادر عسكرية إسرائيلية 
أن قوات الاحتلال عثرت على جثة جندي اســرائيلي 
ملقاة على الأرض بجوار دراجة نارية قرب مستوطنة 
»معاليه ادوميم« المقامة على أراضي المواطنين شرق 

القدس. 
وقالت الناطقة بلسان شرطة الاحتلال أن الضابط 
في الخمسين من عمره ويسكن في مستوطنة »مع اليه 
ادوميم«وأن شرطة المرور الإسرائيلية فتحت تحقيقا 
في الحادث للوقوف على ملابســاته. وأكدت مصادر 
فلســطينية أن أزمة مرورية خانقة حدثت في المكان 

بينما أغلق مدخل العيزرية بشكل كامل. 

بنيامين نتنياهو

جنود اسرائيليون يتفقدون أمس الثلاثاء الموقع الذي هوجم فيه المستوطنون الأربعة )رويترز( 
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عائلته تنفي وجود ضغوط سياسية على المحكمة

تونس: بدء محاكمة المتهمين باغتيال شكري بلعيد وسط جدل حول البث العلني للجلسات
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

انطلقــت الثلاثاء فــي تونس أولى جلســات 
محاكمة المتهمين باغتيال السياسي شكري بلعيد، 
في ظــل نفي عائلــة بلعيد تعــرض المحكمة لأية 
ضغوط سياسية، ووجود جدل حول البث العلني 

للمحاكمة.
وبــدأت المحاكمــة في ظــل إجــراءات أمنية 
مشددة، حيث تقرر إجراء المحاكمة في بهو المحكمة 
الكبير  للحضــور  نظرا  العاصمة  فــي  الابتدائية 
لشخصيات سياسية وحقوقية، من بينها حوالي 
300 محامٍ من أصــل 2000 تقدموا بطلب إنابة عن 

ورثة بلعيد.
وقال القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين 
إن  شــكري(  )شــقيق  بلعيد  عبدالمجيد  الموحــد 
المحاكمة جرت في ظروف جيدة، مشــيرة إلى أن 
النيابة وافقت على الاستماع لجميع المحامين الذي 
حضــروا للإنابة عن ورثة بلعيــد وحزبه )حزب 
الوطنيين الديمقراطيين( واتحاد الشــغل )بما أنه 

كان محاميا له( ونقابة المحامين.
ونفى لـ»القدس العربــي« وجود تدخل أو أي 
ضغوط سياســية على المحكمة، وأضاف »النيابة 
تتجــه للموافقة علــى مطالب هيئــة الدفاع عن 
عائلة بلعيــد، وخاصة فيما يتعلــق بالبحث عن 

قاعة أوســع للمحاكمة بعد التشويش والضجيج 
وغياب التنظيم الذي شــهده بهو المحكمة، إضافة 
إلى البث المباشر لجلســات المحاكمة«، مشيرا إلى 
أنها رفضت طلبــا تقدم به محامو المتهمين ويتعلق 

بإطلاق سراحهم.
وكان محامو المتهمين رفضوا تصوير الجلســة 
أو بثها عبر وسائل الإعلام معتبرين أن ذلك يمس 
بمشاعر المتهمين ويخالف القانون المتعلق بحماية 
المعطيات الشخصية، تمســك محامو ورثة بلعيد 
بالبث المباشــر للمحاكمة »ضمانا للشفافية وحق 
التونســيين في معرفة حقيقة الاغتيال السياسي 

والإرهاب«.
وأشــار بلعيد إلى أن المتهمين حضروا إلى قبو 
المحكمــة لكن لم يوافق ســوى أربعــة منهم على 
حضــور قاعــة المحكمة، مشــيرا إلــى أن محامي 
المتهمين رفضوا قيام اتحاد الشــغل بالمشاركة في 
هيئــة الدفاع عن عائلة بلعيد، لكــن »هيئة الدفاع 
أثبتت أنهــم يمتلكون هذا الحق بشــكل قانوني، 

وبالتالي تم قبول الأمر من قبل النيابة«.
شــكري  اغتيال  قضية  في  المتهمــون  ويواجه 
العمد« »«التحريض  بلعيد تهما تتعلق بـ»القتــل 
إلى  على ارتكاب جرائــم إرهابيــة« و»الانضمام 
إرهابــي« و«جمع  لها علاقــة بتنظيم  مجموعات 
تبرعــات لتمويل أشــخاص لهم علاقة بأنشــطة 
إرهابيــة« و»توفير أســلحة ومتفجــرات لفائدة 

تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية«.  

وكانت هيئــة الدفاع طالبــت بتأجيل القضية 
للســنة القضائية الجديدة لأخذ المزيد من الوقت، 
بهدف دمج ملفــي القضية وإتاحــة الفرصة أكثر 

لإطلاع الناس على تفاصيل المحاكمة.
فيما قــرر حزب »المؤتمر من أجــل الجمهورية« 
اســتبعاد القيادي سمير بن عمر بعد توليه الدفاع 
عن أحد المتهمين، وأشــار الحزب في بيان أصدره 
حــول هذا الأمــر إلى أن بــن عمر »الــذي لم يعد 
عضواً بالمكتب السياســي للحزب، لم يعلم هياكل 
الحزب بتوليه لهــذه القضية رغم طغيان الجانب 

السياسي على حيثياتها«.
وأضاف »بقدر احترامه )الحزب( لحق الأستاذ 
سمير بن عمر في اختيار القضايا التي ينوب فيها، 
بقدر ما يســتغرب من اختيــاره للنيابة في هذه 
القضية وما يحمله هذا الخيار من دلالة سياســية 

في تناقض مع خط الحزب«.
وكان العشــرات من أنصار الجبهة الشــعبية 
أمام المحكمــة للمطالبة  نظموا وقفــة احتجاجية 
بالكشف عن جميع المتورطين في عملية الاغتيال، 
معتبرين أن ذلك سيشكل الخطوة الأولى للقضاء 

على آفة الإرهاب المنتشرة في البلاد.
فيمــا وقف نــواب البرلمان دقيقــة صمت على 
أرواح ضحايــا هجوم سوســة، كما تــلا النواب 
الفاتحــة على روح شــكري بلعيــد، ودعا رئيس 
البرلمان التونسيين إلى المزيد من اليقظة والالتفاف 

حول الدولة للوقوف ضد آفة الإرهاب.
من الوقفة الإحتجاجية خارج المحكمة )أ ف ب(

تنظيم »الدولة الإسلامية« درب منفذ العملية في »برقة« ومهاجم فندق سوسة كان على صلة بـ»إرهابيين« في ليبيا  

السبسي: تونس »فوجئت« بالاعتداء الجهادي في سوسة   
■   تونــس ـ الجزائــر ـ وكالات:  قــال الرئيــس التونســي 
الباجي قائد السبســي فــي مقابلة تم بثها أمــس الثلاثاء ان 
بلاده »فوجئــت« بالاعتداء الدامي الذي  اســتهدف ســياحا 
أجانب الجمعة بفندق في ولاية سوسة )وسط شرق( وكان 
أســوأ هجوم جهادي في تاريخ البلاد، فيما صرح مســؤول 
تونســي ان منفــذ الاعتــداء كان علــى صلــة بـ«إرهابين« في 
ليبيا، بينما أشــار مصدر أمني جزائري إلى ان تنظيم »الدولة 

الإسلامية« درب منفذ العملية في طبرقة« الليبية. 
وقال متحدثــا لإذاعة »أوروب 1«: »صحيــح اننا تفاجأنا 
بهذه القضية« مضيفا عن المســؤولين الأمنيين انهم »اتخذوا 
 تدابيــر لشــهر رمضان لكنــه لم يخطر لهــم يومــا ان ذلك قد 

يحصل على الشاطئ«. 
وأكــد السبســي انــه »ان كانــت هنــاك ثغرات، فســوف 
يتم فــرض عقوبات على الفــور« فيما تفيد شــهادات عدة ان 
الهجوم  اســتمر ثلاثين دقيقة من غير ان تتدخل قوات الأمن. 
 وأقر الرئيس بأنه »ليــس نظاما مثاليا« لكنه أكد انه »كما في 

كل حرب، قد نخسر معركة لكننا لن نخسر الحرب«. 
وأضاف »نرحب بكل من بوســعه ان يســاعدنا. ســنبذل 
أقصى ما بوســعنا بوسائلنا الخاصة وســنعمل على تعبئة 

كل هذه  الوسائل في ميزانية ثانوية«. 
 مــن جهته قال مســؤول تونســي رفيع أمــس الثلاثاء ان 
المهاجــم الذي قتــل 39 ســائحا أغلبهم بريطانيون الأســبوع 
الماضــي فــي هجوم علــى فندق فــي منتجع سوســة وتبناه 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« كان على صلــة »بإرهابيين« في 
ليبيــا وأضاف انــه »من المرجــح ان يكون قد تلقــى تدريبات 

هناك« وتابع انه »يجري التأكد من الأمر«. 
وقــال محققــون إن المســلحين اللذيــن نفذا الهجــوم على 
متحف بــاردو في آذار/ مــارس الماضي عبرا ســرا إلى ليبيا 

أيضا لتلقي تدريب العام الماضي. وقال مسؤولون إن الرزقي 
اســتخرج جواز ســفر العام الماضي لكن لا توجــد أي اختام 

خروج على الوثيقة.
ويــوم الجمعة قتل مســلح يرتدي ملابس البحر عشــرات 
السياح عندما فتح النار من بندقية كلاشنيكوف كان يخفيها 
تحت مظلة في أسوأ هجوم دموي من نوعه في تاريخ تونس 
الحديث. وقال مسؤول رفيع لرويترز »أظهرت التحقيقات ان 
الإرهابي سيف الرزقي كان على اتصال بإرهابيين في ليبيا.«

وقــال وزيــر الداخلية التونســي ناجم الغرســلي الاثنين 
ان الســلطات اعتقلــت مجموعــة مــن التونســيين على صلة 
بهجوم سوســة، لكن لم يعط تفاصيــل عن عددهم وعلاقتهم 
المحددة بالهجوم. ولكن المسؤول قال لرويترز »اعتقلنا ثلاثة 

تونسيين شاركوا في التخطيط للهجوم«. 
في ســياق متصل قــال مصدر أمنــي جزائــري، الاثنين، 
إن تحقيقــات أمنيــة تجريهــا دول عدة لمســاعدة الســلطات 
التونسية، توصلت إلى أن منفذ  عملية سوسة تلقى تدريبات 

على يد تنظيم »الدولة الإسلامية« في برقة الليبية. 
وقــال المصــدر، الــذي طلب عدم الكشــف عــن هويته »إن 
دولا عدة تســاعد أجهزة الأمن التونســية في التحقيق  حول 
الاعتــداء الإرهابي، الذي اســتهدف )الجمعة الماضي( فندقا 
ســياحيا في سوســة، وقــد توصلت هــذه الأجهــزة، ومنها 
جهازا  أمن جزائري وفرنســي، إلى أن منفذ العملية )ســيف 
الدين رزقي(، كان على علاقة غيــر واضحة بتنظيم »داعش« 

في برقة  بليبيا«. 
وأضاف »أن التحقيق كشــف أن منفــذ العملية، التي قتل 
فيها 38 شــخصا، تنقل ســرا، مرتين على الأقل، إلى ليبيا في 
الفترة بين  آب/أغســطس 2014، وكانــون ثاني/يناير 2015، 
ومكث أســبوعين على الأقل، أثناء زيارتــه الثانية في منطقة 

برقة. 
ووفــق المصدر ذاته »يعتقــد محققون أن يكــون رزقي، قد 
تلقى تدريبا عســكريا عاليا في معســكر سري لتنظيم داعش 
في موقع  قريب من مدينة برقة، وأنه أرسل إيميلات من جهاز 

كمبيوتر في ليبيا في كانون الثاني/يناير 2015«. 
وتابع، »إن اتصالات هاتفية أجراها رزقي، في يناير 2015 
أظهــرت أنه كان موجودا في مكان قريب من مدينة برقة التي 

 سيطر عليها  تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
   وأضــاف المصــدر أن »محققين تونســيين قاموا بفحص 
مجموعــة مــن الحواســيب والهواتــف النقالــة، التي تخص 
رزقــي،  وأظهرت أنــه كان على علاقة ســرية مــع أعضاء في 

تنظيم داعش في برقة الليبية«.
وكانت وزارة الداخلية التونسية نشرت صورا لـ«إرهابيَين 
)اثنــين(«، وطالبت المواطنين الإبلاغ عنهمــا، دون أن تفصح 

عن  ارتباطهما بهجوم سوسة أو بغيره. 
وقالــت الــوزارة، في بيــان لها، الاثنــين: ''في إطــار تعاون 
المواطنين مــع الوحدات الأمنية بــوزارة الداخلية، وتوقيا من 
الأعمال  الإرهابيــة، تطلب وزارة الداخلية التفتيش الســريع، 
والأكيد، على الإرهابيين الخطيريــن، رفيق الطياري، ومحمد 
بــن عبداللــه  بــن محســن الشــرادي، عنــد مشــاهدتهما، أو 
الحصــول علــى أي معلومــات تخــص مــكان تواجدهما أو 

تحركاتهما، إعلام  الوحدات الأمنية''. 
بدورهــا قالت متحدثة باســم رئيــس الــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون أمس الثلاثاء إن عدد البريطانيين الذين تأكد 
مقتلهم على يد  مسلح إسلامي متشدد في تونس يوم الجمعة 

الماضي ارتفع إلى 21 بعد أن كان 18. 
مــن  التأكــد  تحــاول  الحكومــة  أن  المتحدثــة  وأضافــت 
هويات تســعة آخرين قتلوا في الهجمات وتعتقد أنهم رعايا 

بريطانيون.  
من جهتهــا قالت وزارة الصحة التونســية أمــس الثلاثاء 
انهــا حددت هويــة 27 قتيلا من بينهــم 19 بريطانيا قتلوا في 
الهجوم الدامي الذي شــنه  مسلح على فندق بمنتجع سوسة 

السياحي الأسبوع الماضي. 
وقالت وزارة الصحة »وصل الإطار )الطاقم( الطبي بقسم 
الطب الشــرعي في مستشفى شارل نيكول في العاصمة إلى 
حدود صباح  امس الثلاثاء إلى تحديد هويات 27 ســائحا من 
ضحايا الهجــوم الإرهابي الذي اســتهدف نزلا فــي المنطقة 
الســياحية  بالقنطاوي«. والضحايا هم 19 بريطانيا وسائح 
بلجيكي وألمانيــان اثنان وثلاثة أيرلنديين وســائح برتغالي 
واحد وآخر روســي. وقتل في الهجوم 39 شــخصا.  وتتوقع 
تونــس خســارة لا تقل عــن 515 مليــون دولار هــذا العام أي 
حوالــي ربع إيرادات الســياحة الســنوية فــي أعقاب هجوم 

الجمعة.
وقالت وزيرة الســياحة ســلمى اللومــي للصحافيين في 
ســاعة متأخــرة الاثنــين إن الهجــوم كان له تأثيــر كبير على 

الاقتصاد وإن الخسائر ستكون كبيرة.
وقالت الحكومة إن ألف جندي مســلح إضافي من شرطة 
الســياحة سيحرســون الفنــادق والمواقع الســياحية وإنها 

ستستدعي قوات الاحتياط لتعزيز الإجراءات الأمنية.
ورغم الإشــادة بتونس لإقرارها دســتورا جديدا وإجراء 
انتخابــات حــرة واتباعها سياســة التوافق عقــب انتفاضة 
2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي إلا 
أنها تعاني من صعود الحركات الإســلامية المتشــددة والتي 

ازدهرت في بداية الانتفاضة.
وتحولت بعــض هذه الجماعــات للعنف وتدخــل القوات 
المســلحة التونســية في مناوشــات بــين الحــين والآخر مع 

متشددين إسلاميين محليين قرب الحدود مع الجزائر.
وغــادر أكثر مــن ثلاثــة آلاف تونســي البــلاد للقتال في 
صفــوف الجماعات المتشــددة في ســوريا والعــراق وليبيا 

وهدد بعضهم بالعودة لشن
وشهدت تونس قبل ثلاثة اشهر هجوما مع موقع سياحي 
هو متحف باردو في العاصمة ما أســفر عن مقتل 22 شخصا 
 هم 21   سائحا أجنبيا وشرطي تونسي. وتبنى تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الهجومين. 
وتواجه تونس منذ الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 خطرا جهاديا 
  متناميا أسفر عن قتل عشرات الشرطيين والعسكريين فضلا 

عن استهدافه السياح الأجانب. 

حزب التحريرفي تونس: السبسي تجاوز صلاحياته الدستورية
■ تونس ـ من عائــد عميرة:  قال الناطق الرســمي 
باسم حزب التحرير التونســي رضا بلحاج إن »رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبســي تجــاوز صلاحياته 

الدستورية«.
وأوضح بلحــاج، أمس الثلاثاء، تعقيبــا على دعوة 
السبســي، لرئيس الحكومة التونســية الحبيب الصيد 
بمراجعة قانــون الأحــزاب، الجمعــة المنصرمة، عقب 
هجوم سوسة المسلح أن »السبسي بهذه الدعوة تجاوز 
اختصاصاته الدستورية وليس من اختصاصه التدخل 
في الأحزاب، وهذا من مشــمولات الحكومة، الأمر الذي 

يجعله محل مساءلة قانونية«.

وأضاف بلحاج  »السبســي أصبح عبئا على البلاد... 
ما قام به رئيس الدولة يعتبر تحريضا مباشرا ضد حزب 
التحرير وعرقلة لنشاط الأحزاب السياسية في البلاد«، 
مؤكدا أن السبســي يريــد وضع البلاد فــي ''حالة فتنة ''، 

حسب قوله.
في الإطار نفســه أفــاد الناطق الرســمي أن »حزب 
التحرير بصــدد النظر في إمكانية تقــديم قضية عدلية 
ضد الباجي قائد السبسي« على خلفية ما اعتبره بلحاج 
تجاوز السبســي لصلاحياته وإيحاءه بممارسة حزب 

التحرير للإرهاب، حسب وصفه.
وفي ما يخص  تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة 

بالراية الســوداء، قال بلحاج إن رايــة حزبه »هي راية 
التوحيد وإنها مُســجلة في الرائد الرسمي وتعتبر جزءا 
من هوية الحــزب، وأن كل الأحزاب لها رايات خاصة بها 

تتنوع بين النخلة والحمامة والمطرقة والمنجل«.
وكان حزب التحرير المتحصل على ترخيص رســمي 
للنشــاط في تونس وهو ذو توجه ســلفي ولا يملك أي 
مقعــد في البرلمان  ويدعو لتحكيم الشــريعة في الحكم، 
نظــم مؤتمرا في العاصمــة رفع  خلاله أنصــاره رايات 
ســوداء وبيضاء كتب عليهــا » لا إله إلا اللــه« ورددوا 
شعارات  تدعو للجهاد في سوريا، من بينها »الجهاد في 
الشام ونحن معكم«، و«خلافة.. خلافة.. دولة إسلامية«.

وأعلــن االرئيــس التونســي عقب هجوم سوســة 
الجمعــة الماضية رفضه أي حزب »يرفــع علماً غير العلم 
التونسي«، وأن »الدولة لن تسمح إلا برفع علم تونس«. 
وأشــار إلى أنه »ســيطلب من رئيس الحكومة الحبيب 

الصيد، مراجعة الرخص الممنوحة لبعض الأحزاب«.
فيما أعلن الصيد إثر تصريحات السبســي مباشــرة 
عن »الشــروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب 
والجمعيــات المخالفة لمقتضيات الدســتور، بما في ذلك 
إجراء حلّها«. وأكد أنه »ســيتم توجيه التنبيه لها، وإذا 

لزم الأمر، فسيتم حلّها«.
»الأناضول«

الشواطئ... بين »حمرة الدماء« و»حمرة الورود« 

سياح يتحدون التهديد الجهادي ويقررون البقاء تضامنا مع التونسيين
■ تونــس ـ وكالات: بعــد تلون شــاطئ أحــد فنادق 
مدينة سوســة شــرق تونس، الجمعة الماضيــة، بحمرة 
دماء ســياح أجانــب عقب هجــوم إرهابي اســتهدفهم، 
تلون شاطئ جزيرة جربة )جنوب(، بحمرة الورود التي 
قدمها مواطنون تونســيون عاملون في قطاع السياحة، 

للسياح الذين رفضوا مغادرة البلاد بعد الهجوم.
كانــوا بعيديــن بضــع مئــات مــن الأمتــار فقــط من 
مــكان الحادثــة عندمــا قتــل جهادي تونســي مســلح 
بكلاشــنيكوف   38 ســائحا علــى أحــد شــواطئ مدينة 
سوســة الجمعة الماضي. لكنهم مع ذلك قرروا البقاء في 

تونس »تضامنا« مع التونسيين. 
على شــاطئ »إمبريال مرحبا« فــي منطقة القنطاوي 
الســياحية من ولاية سوسة )وسط شــرق( أزيلت آثار 
الدماء من على  الكراســي التي يتشــمس عليها الســياح 

عادة. 
وباقات الزهور التي وضعت على الرمل وبدأت تذبل، 
هــي آخر علامات الاعتداء الدمــوي الذي حصل الجمعة 
وتبناه تنظيم  الدولة الإســلامية المتطرف. يتجول سياح 
بملابس البحر في المكان نفسه الذي حصل فيه الهجوم 

الجهادي الأكثر دموية في  تاريخ تونس الحديث. 
كارولــين التي كانــت الجمعة في الجانــب الآخر من 
الفنــدق وعلى بعد أمتار من منفذ الهجــوم، قررت البقاء 
في تونس على  عكس آلاف السياح الذين غادروا. وقالت 
الســائحة بعد وضــع وردة على نصب تــذكاري صغير 
أقيم على الشــاطئ »هذا ليس  خطأ البلد، إنها مسؤولية 
هؤلاء الاشــخاص المجانين وليســت مســؤولية الشعب 
التونســي«، مقــرة بأنها فكــرت بالمغادرة فــي وقت  ما. 
وتابعت »قلت في نفســي ان المطار هو أسوأ مكان يمكن 
أن أكون فيه. اعتقد انه لا يجب الهروب. لكن بالطبع كان 

الأمر  ســيكون مختلفا لــو كنت على هذا الشــاطئ« يوم 
الهجوم. 

وعلــى بعد أمتــار قليلة، اتخــذ الســائحان الألمانيان 
بيتر ورفيقته انغريد الخيار نفســه. وعلــى الرغم من ان 
فندقهمــا يقع على بضعة  أمتار مــن »امبريال مرحبا« إلا 
أنهما وضعا فور وصولهما الحقائب في الغرفة وخرجا 

يتمشيان على الشاطئ. 
وقــال بيتــر »رأينــا أناســا مذعورين يتحدثــون عن 
حصــول هجوم«. ومنذ ذلك الحين »غادر أغلب الســياح 
فندقنــا، لكــن رغم ذلــك  قررنا البقــاء. لن نغادر بســبب 
هؤلاء الحمقى« في اشارة إلى الجماعات الجهادية التي 

تصعد عنفها في تونس. 
وبعــد هجــوم الجمعــة غــادر آلاف الســياح تونس. 
وذكــرت نقابة وكالات الســفر الفرنســية انها ســجلت 
»80% مــن الإلغاءات  وطلبات الســفر إلى وجهة أخرى 

في تموز/يوليو«. 
وفــي مطار المنســتير الــذي يبعد 30 كلــم عن مرفأ 
القنطــاوي، وحيث تهبــط طائرات الرحــلات الجوية 
رخيصــة الثمن من  فرنســا، كان عمال فــي انتظار 32 
ســائحا لــم يلغــوا حجوزاتهم نحــو تونــس. لكن لم 
يصل منهم سوى تسعة. وعند وصوله إلى  المطار قال 
باتريك ريبو »ترددنا )في المجــيء(، لكننا دفعنا ثمن 
)الرحلــة( ولــو اقتُرِحت علينا وجهة أخــرى ربما كنا 

ذهبنا«. 
أما رومان )21 عاما( فأكد انه لم يتردد لحظة واحدة.
وقال »اقترحت علينا شــركة السياحة وجهة أخرى في 
فندق آخر في  كورســيكا مثلا، لكننــا رفضنا«. وأضاف 
»نحن نأتي إلى تونس باســتمرار، نحب هــذا المكان ولا 
نريد تغييره، ولن نســمح لهجــوم  من هذا النوع ان يعدل 

مشاريعنا«. 
وقالــت كريســتيان جــدة رومــان »اعتقد انــه يجب 
مساعدة أصدقائنا التونســيين، لا أرى سببا يمنعنا من 
القدوم إلى تونس، الهجوم  يمكن ان يحصل في باريس، 
لِيــل، او مرســيليا«. وتابعــت »التونســيون يحتاجــون 
الســياحة واتمنى ان يكــون قدومنا مفيــدا حتى  لو كان 

عددنا ثلاثة فقط«. 
والاثنين، عندما كان وزراء داخليــة بريطانيا والمانيا 
وفرنســا وتونس يضعــون أكاليل الزهور على شــاطئ 
فندق »امبريــال  مرحبا« تكريمــا لأرواح الضحايا الذين 
ســقطوا في هجوم الجمعــة، كانت موســيقى »البوب« 

تسمع من مسبح فندق مجاور. 
وعلــى حافــة هــذا المســبح، يقف منشــط ســياحي 
تونســي مشــجعا مجموعة من الســياج اختاروا إجراء 
تماريــن رياضيــة مائية. وكأن  كل شــيء عــاد عاديا أو 

تقريبا كذلك. 
وقــال الشــاذلي بن مســعود، أحد منظمي النشــاط 
لوكالة »الأناضول«: »أردنا اليوم من خلال هذا النشاط 
الرمزي، أن نشــكر السياح الذين رفضوا مغادرة جزيرة 
جربة خصوصا وتونس عموما بعــد الحادثة الإرهابية 
الأخيــرة التي وقعت فــي سوســة، وإن تقديمنا الورود 
لهــم، هو أقــل ما يمكننا القيــام به تجــاه موقفهم النبيل 

والشجاع«.
وخــلال النشــاط الرمــزي الــذي تم تنظيمه، مســاء 
الاثنــين، قــام المنظمــون برســم قلــب كبيــر علــى رمال 
الشــاطئ، وتلوينــه بألــوان العلــم التونســي )الأبيض 
والأحمــر(، بوضــع ورود ملونــة داخلــه، فيمــا أشــار 
بعــض المشــاركين إلــى أنهــم أرادوا مــن خــلال القلب 
المرســوم، التعبير عن أن تونس، »تتسع لجميع الأقليات 

والجنسيات«.
ويحاول منتجع القنطاوي الســياحي العودة للحياة 
الطبيعيــة بعــد هجوم دمــوي أودى بحياة 36 شــخصا 
أغلبهــم مــن الســائحين  البريطانيــين يــوم الجمعة )26 

يونيو/حزيران(. 
ولــم يكن على الشــاطئ ســوى عدد قليل مــن الناس 
يســبح في البحر وعدد من أبناء المنطقــة يلعبون مباراة 
لكرة القدم على  الشــاطئ في المنتجع الذي يبعد عشــرة 

كيلومترات إلى الشمال من سوسة. 
وتضــررت المنطقــة التــي تعتمــد بدرجة كبيــرة على 
الســياحة بعد فرار الســياح الأجانب الذين غادر أغلبهم 
البلاد في طائرات  خاصة رتبتها لهم شــركات السياحة 

بعد الهجوم. 
وبقيت الزهور والصور التذكارية والأعلام الموضوعة 
فــي موقــع الهجــوم الــذي زاره ثلاثــة وزراء داخليــة 
أوروبيــون  الاثنــين )29 يونيو/حزيــران( شــاهدة على 

الهجوم. 
وتتوقع تونس خســارة لا تقل عــن 515 مليون دولار 
هــذا العــام أي حوالي ربع إيرادات الســياحة الســنوية 

الُمقدرة. 
جــاء الهجــوم الذي نفــذه مســلح منفرد فــي مدينة 
سوســة السياحية بعد أشــهر فقط من هجوم استهدف 
متحف باردو فــي العاصمة  تونــس وأدى إلى مقتل 21 
شــخصا، وهو مــا وجه ضربــة للقطاع الســياحي المهم 

لاقتصاد البلاد. 
وجنــت تونس إيــرادات قدرها 1.95 مليــار دولار من 
الســياحة في العــام الماضي. ويســاهم القطــاع بـ%7 
من الناتج  المحلــي الإجمالي وهو مصدر رئيســي للعملة 

الأجنبية والوظائف في تونس. 
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شؤون عربية وعالمية

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:
المغربية سلسلة إجراءات  الســلطات  اتخذت 
امنية لتنظيــم دخول الاجانــب للمغرب وقررت 
إلزامية جواز السفر لجميع الأجانب بعد ان كانت 
تســمح لمواطني عدد من الدول بالدخول ببطاقة 

الهوية، في إطار إجراءاتها لمكافحة الإرهاب. 
وقــال المكتب الوطنــي المغربي للســياحة ان 
السلطات المغربية أكدت بالنسبة لدخول الأجانب 
وإقامتهم في المغرب، منذ 18 حزبران/يونيو 2015 
وما ينص عليه من كون كل مــن يهبط في المملكة 
أو يصل إلى ترابهــا أن يتقدم إلى المصالح المعنية 
المراكز الحدوديــة وفي حوزته  المكلفة بمراقبــة 
جواز ســفر من الدولة التي ينتمِي إليها أو وثيقة 
أخرى، نافذة الصلاحية، وفــي الحالات اللازمة 
»فيزا مســتصدرة«، وأن بطاقة الهوية غير كافية 
بموجب التغيير الأخير، بعدما كان المغرب يسمح 
في وقت سابق، للسياح القادمِين في مجموعات، 
تتجاوز ثمانية أفــراد، بدخوله، حتى وإن كانوا 

غير مصحوبين بجوازات السفر.

وقال الناطق الرســمي باسم وزارة الخارجية 
الفرنسية ان الوزارة أخطرت مهنيي السياحة في 
البلاد بالتغييرات الأخيرة التي همت الســفر إلى 
المغرب، وإنه لم يعد متاحــا أمام الأجانب دخول 
المغرب، عن طريــق الإدلاء ببطاقة هوية، إذ بات 
واجبا عليهــم أن يقدموا جوازات ســفرهم لدى 
المصالح الجمركية فــي نقاطه الحدود، ولو كانوا 

قادمِين إلى المغرب في نطاق رحلات جماعية.
وأوضحــت وزارة الخارجية الفرنســية، في 
نشــرتها أن عناصر »حذر« لا تــزال حاضرة في 
شــوارع المغرب، منذ نشــرها قبل أشهر، استباقا 
لأيِ اعتداء إرهابِــي، إثر توالي الهجمات في عدد 
مــن بلدان المنطقة، على اعتبــار أن درجة اليقظة 

الأمنية لا تزال في حدودها القصوى.
وقالت ان بواعث القرار المغربي أمنية الطابع، 
ويتوخى التدقيق في هوية الوافدِين إلى المملكة، 
وليــس إجــراء يضيق علــى مواطني فرنســا، 
باعتبارهــم زبائن الســوق الســياحية الأوائل 

للمغرب.
وأبدى رئيس نقابة وكالات الأسفار في فرنسا، 
ريني مارك شــيكلي،  تفهمه للقرار المغربي »إذ لا 
يمكننا أن نطلب من المغاربة أن يحفظوا الأمن في 

البلاد، ثم نشتكي في الوقت نفسه، حين يتخذون 
قرارا يصب في المنحى المذكور«.

tour� »ونقل موقع »هســبرس« عن صحيفة 
mag« الفرنسية المختصة في السياحة ان سياحا 
فرنسيِين قدموا من مدينة ناني إلى أغادير لقضاء 
عطلتهــم، فوجئوا بعدم الســماح لهم بالدخول، 
قبــل أن تجري مباحثات مع الســلطات المغربية، 
أسفرت عن قبول 23 سائحا، فيما لم يتمكن خمسة 
آخرون من الدخول إلى المملكة، بسبب الوثائق«.

وفي الإطار نفســه أصــدرت وزارة الخارجية 
البريطانية، تقديرا يحدد درجة المخاطر في بلدان 
أفريقيا، بعد الهجوم الإرهابي في مدينة  شــمال 
سوســة في تونس، وكان ثلاثــون بريطانيا من 
بينهم، إلى جانب قتلى آخرين من ألمانيا وبلجيكا 
قالت فيــه، بالنســبة للمغرب، إنــه بالرغم من 
وجود تهديد إرهابِي عــام، إلا أنه يظل خاليا من 
الاضطرابات، حتى وإن كانت السلطات قد رفعت 
من درجــة يقظتها في أبرز المناطق، تحســبا لأي 

اعتداء.
مواطنِيها  من  البريطانيــة  الخارجية  وطلبت 
الذين يــزورون المغرب )400 الف ســنويا(، أن 
عليهم أن يحذروا لدى زيــارة البلاد كون المغرب 

بلدا إســلاميا، وأن الاحتجاجات التي شــهدتها 
مناطق مغربية، في أوقات متفرقة، كانت ســلمية 

الطابع.
وحذرت الخارجيــة البريطانية مواطنيها عند 
الحلــول في المغرب، بالنظر إلى ضعف الســلامة 
الطرقيــة، والعــدد المرتفع لحوادث الســير في 
المملكة، بعد وقوع أربعة آلاف قتيل، وجرح عشرة 

آلاف جراءها، سنة 2013.
وبالنســبة للجريمة فثمة اعتداءات تحصل 
بين الفينة والأخرى، في مــدن كبرى، وهو ما 
يســتوجب الابتعاد قدر الإمــكان عن الأماكن 
المظلمة، وعدم اصطحاب الســائح مبالغ مالية 

كبيرة في حوزته.
وأشارات الإرشــادات البريطانية الرسمية 
للســياح  إلى ان ارتفاع عدد المقاتلِين المغاربة 
في صفــوف الجماعــات الإرهابيــة، كما هو 
الشــأن بالنســبة إلى المتواجدِين في سوريا، 
أدى إلى رفع الإجراءات الأمنية دون استبعاد 
اســتهداف مصالح بريطانيــا وأفرادها، وهو 
ما يســتوجب اليقظــة. حتــى وإن كان خطر 
التعرض لاختطاف في المغرب أقل مما هو عليه 

في باقي دول المنطقة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
تتحدث عن انتهاكات كبيرة 

في مجال الحقوق السياسية والمدنية 

في إطار  إجراءاتها لمكافحة الإرهاب واستباقا لأي اعتداء 

السلطات المغربية تتخذ إجراءات أمنية لتنظيم دخول الاجانب إلى البلاد

■ الرباط - أ ف ب: نشــرت الصحافة 
الثلاثــاء  أمــس  المغربيــة  الإلكترونيــة 
فيديوهات تظهر مواطنين في مدينة فاس 
وســط المغــرب وهــم يحاصرون ســيارة 
أجــرة ويخرجون منها شــابا ويضربونه 
ضربــا مبرحــا، فــي حــين كان البعــض 
يحرض على قتله، قبل ان تعتقله الشرطة.

وقــال موقــع »اليــوم24« الإلكترونــي 
التابع ليومية »أخبار اليوم« ان شابا مثليا 
»تعرض أمس الاثنين )منتصف الليل( في 
فــاس )وســط( لاعتداء وحشــي من قبل 
العشــرات مــن المواطنين الذيــن تجمهروا 

حوله بينما كان يحتمي بسيارة أجرة«.
ويظهر فــي أحد الفيديوهات شــخص 
ملتــح وهو يحــرض النــاس الــذي كانوا 
منهمكــين في ضــرب الشــاب قائــلا لهم 
»اقتلــوا اليهــودي«، فيما ظهر فــي فيديو 
آخر مواطن يخاطب الناس قائلا »صاحب 
التاكســي لم يفعل شــيئا«، في إشارة إلى 

سائق سيارة الأجرة.

مــن جانبه نقــل موقــع »كــود« الخبر 
نفســه مــع صــور وفيديــو عــن الاعتداء 
موضحــا أن »لباس هذا الشــاب وطريقة 
مشــيته لم تعجبــا الناس فحاولــوا قتله« 
موضحا أن »الاعتداء الوحشي يذكرنا بما 

يحصل لهؤلاء في مناطق داعشية«.
وبحســب موقــع »اليوم24« فــإن »أي 
شخص من الحاضرين لم يحاول التدخل 
لإنقــاذ المواطن المغربي مــن محاولة قتله، 
حيث شــارك الجميع في عمليــة الضرب، 

قبل أن يهرب إلى داخل مركز تجاري«.
وأوضــح موقع »كــود« ان أفــرادا من 
عائلة هذا الشــاب وبعض أصدقائه كانوا 
حاضرين »لكنهم لم يستطيعوا أن ينبسوا 

بكلمة خوفا على أنفسهم«.
وظهر في أحد شــرائط الفيديو شرطي 
فــي باب المركــز التجاري وهو يســتعجل 
الشــاب المعتدى عليه للدخول إلى المركز، 
ويحــاول منــع المواطنــين من الاســتمرار 
في ضربه. فيمــا قالت مواقــع إلكترونية 

أخرى ان شــرطيا »شهر سلاحه في وجه 
المعتدين« كي يتراجعوا.

واســتغرب موقــع »كــود« مــن كــون 
الشــرطة التي احتفظت بالشــاب في أحد 
مقراتهــا »لم تطلب ســيارة إســعاف رغم 
حالتــه الخطيرة واكتفت بالاســتماع اليه 

وتسجيل أقواله«.
وبحسب مصطفى جبور ممثل الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان في مدينة فاس 
في اتصال مع فرانس برس فإن »الشرطة 
اعتقلــت الشــاب الــذي تم الاعتــداء عليه 
وســيتم تقديمه للقاضي« مضيفا »لقد تم 
الاعتداء عليه بوحشية، فكيف تتم متابعة 
الضحية وتــرك المعتديــن؟. هــذا أمر غير 

معقول«.
وتوالت في الآونــة الأخيرة في المغرب 
القضايا المتعلقة بالمثليين. وقضت محكمة 
فــي الربــاط فــي 19 أيار/مايــو بحبــس 
شــابين مغربيين أربعة أشــهر مــع النفاذ 
وبدفــع غرامــة مقدارهــا 500 درهــم )45 

يورو( لكل واحد منهما بتهمتي »الشــذوذ 
الجنسي« و«الإخلال العلني بالحياء«.

وبحســب مــا تناقلته وســائل الإعلام 
المغربيــة، فقــد تم قبل أســبوعين »اعتقال 
الجنــس  ومتحــول  مثليــا   20 مــن  أكثــر 
بمدينــة أكاديــر )جنوب(، تمــت إحالتهم 
علــى النيابة العامــة وســيتابعون بتهمة 

»التحريض على الفساد«.
نــص  المغربــي  القضــاء  ويســتعمل 
المادة 489 مــن قانون العقوبــات لمحاكمة 
المثليــين حيــث تنص هــذه المــادة على ان 
»كل مجامعة على خــلاف الطبيعة يعاقب 
عليها بالحبس من ســتة أشــهر إلى ثلاث 

سنوات«.
كمــا يعتمــد القضاء علــى المــادة 483 
مــن القانون نفســه والتي تنــص على ان 
»من ارتكــب إخلالا علنيا بالحيــاء، وذلك 
بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشــارات 
أو الأفعــال، يعاقــب بالحبــس من شــهر 

واحد إلى سنتين«.

الشرطة اعتقلت الضحية وتركت الجناة قبل ان تستجوبه وتحوله للقضاء

فيديوهات تظهر تعرض مواطنين مغاربة بالضرب المبرح لشاب مثلي في مدينة فاس

الشاب المغربي المثلي الذي تعرض للضرب في مدينة فاس

■ الجزائر - د ب أ: كشــف تقرير إخباري أن 
الجزائر استنفرت 70 ألف عسكري على حدودها 
مع تونس وليبيا، بالتزامن مع رفع حالة التأهب 
القصوى وســط أربعة فروع في الجيش وأذرعه 
التي  العمليــة الإرهابية  الأمنية، مباشــرة بعد 
التونسية  سوســة  مدينة  في  فندقا  اســتهدفت 

الجمعة الماضي. 
ونقلت صحيفة »الخبر« فــي عددها الصادر، 
أمس الثلاثــاء، عن مصدر أمني رفيع المســتوى 
قوله إن حالــة الاســتنفار الحالية تعــد حالة 
اســتنفار عملياتية من أجل التعامل السريع مع 
كل المعلومات الأمنية التي ترد إلى غرف عمليات 

القيادات العسكرية والأمنية. 
من جهة أخرى، قــال المصدر الأمني للصحيفة 
إن العمليــة الإرهابيــة في سوســة بتونس تم 
التحذيــر منها قبل عدة أســابيع، لافتــا إلى أن 
التحذير لم يشــر إلى الموقع الذي سيضرب فيه 
تنظيم »الدولة الإســلامية )داعش(« الذي تبنى 

العملية. 
وأشــار إلى أن أجهزة الأمن في دول أفريقية 
عدة، منها الجزائر تداولت في الأســبوع الأخير 
من شــهر أيار/مايو الماضي، تحذيــرا من عملية 
إرهابية كبرى يشنها تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في دولة أفريقية قريبة من ليبيا. 

الجزائر« القدس العربي«:

أنــذرت ســلطة الضبــط لقطــاع 
الســمعي ـ البصــري فــي الجزائر 
الخاصــة  ســي«  بــي  »كــي  قنــاة 
والخاضعة لقانون أجنبي بســبب 
بدعــوى  ســاخرين  برنامجــين 
التجريح والإســاءة المتكررة لرموز 
الدولــة، وأن هذه التجــاوزات تعد 

خرقا لأخلاقيات المهنة.
وقــال بيــان صــادر عــن هيئــة 
الضبــط لقطاع الســمعي البصري 
الهيئــة ميلــود شــرفي  إن رئيــس 
اســتدعى علــي جــري مديــر قناة 
»كي بي سي« وأبلغه إنذارا شفهيا 
وي«  »ألــو  برنامجــي  بخصــوص 
ما  بســبب  القوســطو«  و»جرنــان 
اعتبره شــرفي التجاوزات المتكررة 
في البرنامجــين والتي تمثل تماديا 
بمــس  والســخرية  التجريــح  فــي 

الأشخاص، بما فيهم أسماء ورموز 
بارزيــن  ومســؤولين  الدولــة  مــن 
فــي مختلــف هيئات ومؤسســات 

الجمهورية«.
واعتبــر أن هذه التجــاوزات تعد 
خرقا لأخلاقيات المهنة، وتقع تحت 
طائلــة قانوني الإعلان والســمعي 
البصــري، موضحــا أن الهيئة التي 
يرأســها ترمــي إلــى تطويــر حرية 
الإبــداع والتعبيــر، دون ممارســة 
المهنيــة  وأن  والتضييــق،  الرقابــة 
تقتضــي احتــرام الأطــر القانونية 

والأخلاقية للجمهورية.
ودعــا رئيس هيئــة الضبط مدير 
قنــاة كــي بــي ســي إلى ضــرورة 
الالتــزام بالقوانين الســارية، التي 
تضبط نشــاط هذا القطاع، والعمل 
على تدارك ومعالجــة هذا الوضع، 
والحد من هذه التجــاوزات، مهددا 
بأن الســلطات لن تتأخر في اتخاذ 

التدابيــر اللازمــة فــي حــال عــدم 
اســتجابة القنــاة للملاحظات التي 

أبدتها سلطة الضبط.
من جهته اعتبــر علي جري مدير 
قنــاة كي بي ســي أن رئيــس هيئة 
الضبط تحدث عن وجود تجاوزات 
في برنامجي »ألــو وي« و»جرنان 
القوسطو« بطريقة تحتمل أكثر من 
تأويــل، وأنــه كان مــن الافضل أن 
تحدد التجاوزات بدقة، وعدم ترك 

الباب مفتوحا للتأويلات.
وشــدد علــى أن القنــاة لا تحمل 
فــي برامجهــا لا عنفــا ولا إشــادة 
بالإرهــاب، معتبرا أنــه غير منزعج 
من الإنــذار، وأنه لا يجــب أن يأخذ 
الأمــر علــى أنــه تضييــق، محــذرا 
مــن الانزلاق نحــو التضييــق على 

الإعلام.
جدير بالذكر أن برنامج »جرنان 
القوســطو« من البرامج السياسية 

الســاخرة التي تحظى بمتابعة في 
شــهر رمضان، خاصــة بالنظر إلى 
ســقف الانتقــاد والســخرية الذي 
يطال كل المســؤولين، وقد سبق أن 
تعــرض البرنامج لضغــوط عندما 
كان يبث على قناة أخرى، لكن دون 
أن تصــل حد توجيه إنــذار مماثل، 
قانونيــا،  إشــكالا  يطــرح  والــذي 
فقناة »كي بي سي« تخضع لقانون 
أجنبي، ولــم تحصل على ترخيص 
من وزارة الإعلام مثل قنوات خمس 
أخــرى تعتبــر ممثلــة بمكاتــب في 
الجزائر، كما أن سلطة الضبط عين 
رئيسها فقط، دون باقي أعضائها، 

ولم تشرع في العمل رسميا.
وكانت وزارة الإعــلام منذ ثلاثة 
أيــام قــد وجهــت بدورهــا إنــذارا 
لخمــس قنــوات خاصــة، بســبب 
مشاهد العنف في برامجها، مهددة 
بســحب تراخيــص هــذه القنوات، 

إنذار قناة خاصة جزائرية بسبب برنامجين ساخرين بدعوى الإساءة لرموز الدولة

■ ليبيا - أ ف ب: قتل 21 من افراد قوات الحكومة 
الليبية المعترف بها دوليا في معارك عنيفة تخوضها 
هذه القوات منذ الســبت مع مجموعات مسلحة غرب 
مدينة درنة شــرق البلاد، بحســب مــا أفادت امس 

الثلاثاء وكالة للأنباء.
وقالت وكالــة الانباء الليبيــة »وال« القريبة من 
هذه الحكومة نقلا عن »مصادر متطابقة« ان »حصيلة 
الشــهداء من قوات الجيش وصلت الــى 21 جنديا« 
قتلوا في الاشــتباكات مع مســلحي »مجلس شورى 
مجاهدي درنة« في منطقة عين مارة على بعد نحو 25 

كلم غرب مدينة درنة.
ونقلــت الوكالة عــن مصدر طبي في مستشــفى 
ميدانــي في منطقة القبة القريبة مــن عين مارة قوله 
ان المستشفى اســتقبل مساء الاثنين ست جثث تعود 

لجنود، كما استقبل الأحد 11 جثة لجنود أيضا قتلوا 
اليــوم ذاته، من دون ان تحــدد مصير جثث الجنود 

الأربعة الآخرين.
واندلعت الســبت في عين مارة اشتباكات عنيفة 
بين قوات الحكومة و«مجلس شورى مجاهدي درنة«، 
الذي يضم جماعات مســلحة ويســيطر على مناطق 
واســعة من درنة )نحو 1250 كلم شــرق طرابلس(، 
وتواصلت على مدى الأيــام الأربعة الماضية. وقالت 
وكالة الأنباء ان منطقة عين مارة شهدت صباح اليوم 

»اشتباكات عنيفة« بين الطرفين.
وتســعى القــوات الموالية للحكومــة الليبية الى 
التقدم نحو مدينة درنة الخاضعة منذ أشــهر طويلة 
لســيطرة جماعات متشــددة بينها جماعــة »أنصار 

الشرعية« القريبة من تنظيم »القاعدة«.

الماضية  وكانت درنة شــهدت خــلال الأســابيع 
اشــتباكات عنيفة بين »مجلس شــورى المجاهدين« 
و«تنظيم الدولة الإســلامية« المتطــرف، تمكن إثرها 
»مجلس الشــورى« من طرد هذا التنظيم من غالبية 

مناطق المدينة، بحسب ما أعلن.
وتعليقا على المعارك في محــور عين مارة، أصدر 
مجلس الشــورى بيانا الســبت الماضي يؤكد مقتل 
عدد من عناصره في الاشــتباكات مع قوات الحكومة 
الليبية، مضيفا في تحذير »لا تظنون اننا منشــغلون 
بقتــال »تنظيــم الدولة« عــن دفــع اعتدائكم على 

مدينتنا«.
والجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء »مجلس 
شــورى مجاهدي درنة« غير محددة، غير ان تحالف 
»فجر ليبيا« الذي يسيطر على طرابلس منذ نحو عام 

ويضم إسلاميين أعلن في أكثر من مناسبة تأييده لهذا 
المجلس.

وتشــهد ليبيا منذ ســقوط نظام معمــر القذافي 
في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على الســلطة تســببا 
بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة 
وبرلمــان معترف بهمــا دوليا في الشــرق، وحكومة 
وبرلمــان يديران العاصمة بمســاندة »فجــر ليبيا«. 
وتخوض القوات المواليــة للطرفين معارك يومية في 
مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ تموز/يوليو 
2014.وســمحت الفوضــى الأمنية الناتجــة من هذا 
النزاع باتساع نفوذ جماعات متشددة في ليبيا بينها 
جماعة »أنصار الشــريعة«، والفــرع الليبي لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« الذي يســيطر على مدينة سرت 

)450 كلم شرق طرابلس( ومطارها.

الرباط - »القدس العربي«:

ســجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في 
تقرير لها، قدم صورة قاتمة عــن وضعية الحقوق 
والحريات في المغرب خلال السنة الجارية، عددا من 
الانتهاكات في مجال الحقوق المدنية والسياســية، 

أبرزها مسألة الاعتقال السياسي.
وقالت الجمعيــة في التقرير الــذي قدم صباح 
أمــس الثلاثاء فــي مقرها في الربــاط أن تقريرها 
حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 
2014، أعــد الجمعية بناء على ما اســتجمعته من 
قضايا ومعلومات بالرصد المباشــر للانتهاكات من 
طرف فروعها في مختلف المدن والمناطق )93 فرعا، 
ولجنتان تحضيريتان لتأسيس فروع جديدة، و10 

فروع جهوية، إضافة إلى أربعة فروع في الخارج(.
وذكر التقرير أن ســنة 2014، عرفت اعتقال أكثر 
من 251 شــخصا في إطار الاعتقال السياســي، مح 
شــرائح متعددة من المواطنــين والمواطنات، وفي 

مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنســان، كمحاكمة 
معاد بلغوات، وأسامة حسن، ووفاء شرف، وفؤاد 
بلبال وغيرهم، مؤكدا ان هذه المحاكمات غابت فيها 

شروط المحاكمة العدالة.
وأكد التقريــر في مجال الاختفاء القســري، أن 
الدولة المغربية بالرغم مــن مصادقتها على اتفاقية 
حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، »إلا 
انها لحد الآن لا تحترم التزاماتها الناتجة عن ذلك، 
ويظهر هذا من خلال واقعتي اختطاف أسامة حسن 
بالدار البيضاء، ووفاء شــرف بطنجــة، واللذين 
توبعا بالوشــاية الكاذبة، بعدما صرحا بتعرضهما 

للتعذيب والاختطاف«.
التعذيب يمثــل »ممارســة اعتيادية  وســجل أن 
للأجهزة الأمنيــة«، على الرغم من محاولات النفي من 
طرف الدولــة المغربية، إذ ان التقرير الذي عرض على 
مجلس حقوق الإنسان من طرق الفريق الأممي المكلف 
بالتحقيــق في الاحتجاز التعســفي، يؤكــد اخضاع 

معتقلين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات.

نواكشوط - »القدس العربي«

من: عبدالله مولود:

اســتمر الرأي العــام الموريتاني أمس 
فــي انشــغاله بمتابعة تداعيــات هجوم 
قــوات البحرية الإســرائيلية قبل يومين 
غوتنبــرغ«  دي  »ماريــان  ســفينة  علــى 
الســويدية، إحدى أهم ســفن »أسطول 

الحرية 3«.
ونفذ هذا الهجــوم الذي دانته هيئات 
ونــدد  موريتانيــة  وجمعويــة  حزبيــة 
بــه مدونــون ومغــردون، خــلال إبحار 
السفينة في المياه الدولية وقبل وصولها 
إلــى قطاع غزة، حيــث اقتادتها البحرية 

الإسرائيلية إلى أحد موانئها.
وفــي بيــان وزع أمــس أكــد حــزب 
»التجمع الوطني للإصــلاح )الإخوان(« 

»أن هــذا الهجــوم يعتبر تصرفــا أحمق 
الاحتــلال  ســلطات  قامــت  جديــدا 
الصهيونــي، حيث انها اعترضت ســفن 
»أســطول الحريــة الثالث« الــذي يضم 
علــى متنه أحرارا و شــرفاء عبــر العالم 
جــاءوا مــن أجــل التضامــن ومحاولة 
كسر الحصار عن مليون ونصف مليون 

إنسان في قطاع غزة الصامد«.
وأضاف البيان »أن اعتداء الصهاينة 
على سفن »أسطول الحرية« والمشاركين 
فيــه، والذيــن مــن ضمنهم رئيــس دولة 
ســابق و برلمانيون وأحرار عبــر العالم، 
يكشــف اســتهتار دولة الاحتــلال بكل 
أن  كمــا  الإنســانية،  والأعــراف  القيــم 
صمت العالم المخــزي على هذه الجريمة 
يفضح تواطؤه مــع هذه العصابة المارقة 
كي تواصل ضربهــا عرض الحائط بكل 

القوانين الدولية« .

وأكد حزب التجمع أنه »يبرق بالتحية 
والإجــلال والتقدير لكل المشــاركين في 
أســطول الحريــة الثالث وعلى رأســهم 
الرئيــس الدكتــور المنصــف المرزوقــي، 
الذين ركبــوا البحــر وعرضــوا حياتهم 
للخطــر مــن أجــل المســاهمة في كســر 
الحصار عن قطاع غزة الصامد وشــعبه 

الأبي«.
وأكد »أن صمت دول العالم وتفرجها 
على جرائم الكيان الصهيوني وحماقاته 
يــدل علــى تواطؤهــم معه فــي حصاره 
الظالم والجائــر الذي يفرضه على قطاع 
غزة وشــعبها ومــا ينتج عنــه من عقاب 
جماعــي وموت بطــيء لمليــون ونصف 

مليون إنسان«.
    وأوضــح الحــزب »أنــه يشــد على 
أيــادي الشــرفاء المحاصرين فــي قطاع 
غزة الصامد ويؤكد لهم أن أحرار العالم 

لا يمكــن أن يتخلوا عن دعمهم والوقوف 
إلى جانبهــم حتى تنتصــر إرادة الحياة 
ويكســر هذا الحصار الغاشم، رغم أنف 

الصهاينة والمتواطئين معهم«.
وفي بيــان آخر أكد »الربــاط الوطني 
الموريتاني لنصرة الشــعب الفلسطيني« 
»أن الغطرســة الصهيونيــة عــادت مــن 
جديد إلــى أعمالها الدنيئة والخسيســة 
القوانــين  كل  فيهــا  تجــاوزت  والتــي 
والأعــراف بعــد أن اعترضــت وحــدات 
صهيونيــة، نشــطاء اجتمعــوا من دول 
عدة من أجل كســر الحصار الظالم على 
غــزة، »أســطول الحريــة الثالــث« الذي 
يحمــل خيــرة أحــرار العالــم يتقدمهــم 
الرئيس التونسي السابق محمد منصف 
المرزوقــي رفقة عــدد مــن البرلمانيين من 
العالــم العربــي ونشــطاء مــن أوروبــا 

وأحرار من العالم كله«.

 وأكد أنــه »يبارك لأحرار العالم إعادة 
الكــرة فــي مفخــرة الحريــة والنضــال 
المتمثلــة في تســيير »أســطول الحرية« 
مؤيدا خطوات كسر الحصار على أرض 
العــزة والكرامة في غزة رافضا الحصار 
الظالــم علــى القطاع مــن طــرف اليهود 

وأعوانهم من العرب«.
وختــم »الربــاط« بيانــه مؤكــدا »أن 
شعبا يضحي قادته وبرلمانيوه ومثقفوه 
وطليعته لهو شــعب يعول عليه في كسر 

الحصار«.
ويضم »اسطول الحرية 3« أربع سفن 
تقــل إلــى جانــب المرزوقي – ناشــطين 
مؤيدين للفلســطينيين ونائبــا عربيا في 
البرلمــان الإســرائيلي، ويهدف أساســا 
إلــى الوصــول إلى غــزة لإلقــاء الضوء 
على الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 

سنوات. 

موريتانيا: إدانة لاعتراض سفن »أسطول الحرية 3« ودعوة لكسر الحصار على قطاع غزة
■ إيطاليــا - رويتــرز: وصــل نحو 
400 مهاجر إلــى ميناء كاتانيا في جزيرة 
صقلية في الســاعات الأولــى من صباح 
أمس الثلاثاء على متن ســفينة نرويجية 
شــاركت في عمليــة البحث فــي البحر 

المتوسط.
وعلــى مــدى اليومــين الماضيين قال 
حــرس الســواحل الإيطالــي ان 4400 
مهاجر على الأقل تم انتشــالهم من البحر 

من 29 سفينة مختلفة.
ووصل نحو 60 ألف مهاجر إلى إيطاليا 
في سفن من شمال أفريقيا هذا العام بعد 
ان وصل 170 ألف في العام الماضي وغرق 

12 ألف وفقا للتقديرات الرسمية.
ويوم الاثنين بدأت البحرية الإيطالية 
فــي انتشــال جثث مــا يصل إلــى 800 

مهاجر من سفينة صيد انقلبت في البحر 
المتوســط منذ ثلاثة أشــهر في مأســاة 
في  التوسع  إلى  الأوروبي  الاتحاد  دفعت 

عمليات الإنقاذ في البحر.
وانقلــب القارب الــذي يبلغ طوله 20 
متــرا وغرق فــي أبريل/نيســان عندما 
اقترب من ســفينة تجارية كانت تحاول 
القارب  تقديم المســاعدة. وأصبح حطام 
رمزا لأزمة الهجرة المستمرة منذ أمد بعيد 
الوزراء ماتيو  في أوروبا. وقال رئيــس 
رينتســي انه يريد رفع الســفينة »حتى 
واتهمت  حــدث«.  ما  أجمع  العالــم  يرى 
ايطاليا حكومات الاتحاد الأوروبي بعدم 
عمل ما يكفي للتعامل مع تدفق المهاجرين، 
وخاصة من مناطق الصــراع في أفريقيا 

والشرق الأوسط.

إنقاذ 4400 مهاجر في البحر 
المتوسط من 29 سفينة مختلفة 

الجزائر تستنفر 70 ألف عسكري 21 قتيلا من قوات الحكومة الليبية في معارك غرب درنة 
على حدودها مع تونس وليبيا 

إن تمــادت في بث البرامج نفســه، 
فــي إشــارة إلــى برامــج الكاميرا 
الخفية، التي أثارت جدلا واســعا، 

بســبب مشــاهد العنف والترهيب 
التــي اعتمدتهــا فــي بحثهــا عــن 
الســخرية، وقــد ســارعت معظــم 

الخفية  كاميراتها  لسحب  القنوات 
من الشبكة البرامجية ساعات بعد 

تلقيها إنذار من وزارة الإعلام.

شارة برنامج »جرنان الفوسطو«
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اعرب مســؤولون أمريكيون عــن ثقتهم بأن 
الصفقة النووية مــع إيران باتت في متناول اليد 
رغــم تجاوز الموعــد المحدد للتوصــل إلى اتفاق 
نهائــي للمحادثــات النوويــة كمــا اتضح بإن 
المناقشــات الأخيرة بين طهران والقوى العالمية 
بما في ذلك الولايات المتحــدة لا تتجاوز الاتفاق 
على اللغــة الفنية لاتفاق الاطار الذي تم التوصل 
اليه في ابريل/نيســان الماضي والذي من شأنه 
تقييد القــدرات النووية لإيــران لمنعها من بناء 

سلاح مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
وكشــف مســؤول أمريكي كبير ان المفاوضين 
اتفقــوا علــى لغة من شــانها الســماح للوكالة 
المواقع  الذريــة بتفقد كافــة  للطاقــة  الدوليــة 
الإيرانية التى يشتبه بعلاقتها بنشاط نووي بما 
في ذلك المنشات العسكرية ولكن لن تكون جميع 

المنشات العسكرية مفتوحة امام الوكالة.
وقال المســؤول فــي ادارة اوباما للصحافيين 
في فيينا: »انجزنا مهمة صعبة ستســمح للوكالة 
بالوصول إلى مــا تحتاجه« موضحــا ان نقطة 
الدخــول لأى موقع عســكري امر غير مناســب 
لان الولايات المتحدة مثلا لا تســمح لاى شخص 

بالوصول إلى اى موقع عسكري. 
البيت  تســود  التى  التفــاؤل  اجــواء  ورغم 
الابيــض إلا ان المفاوضــات في فيينــا واجهت 
عقبات فــي اللحظة الاخيرة بما فــي ذلك وتيرة 
تخفيف العقوبات ونطاق عمليات التفتيش على 
المواقــع النووية الإيرانية، وممــا زاد من تعقيد 
المحادثات المتوترة اصلا كان قرار وزير الخارجية 
الإيراني محمد جــواد ظريف بالعودة إلى إيران 
اتفاق  إلى  للتوصل  الاخيرة  التفاصيل  لمناقشــة 
نهائي ولكنه عاد في النهاية إلى فيينا وهو يحمل 

الاجابات التى ستحدد مصير الاتفاق.
وحذر الســكرتير الصحافــي للبيت الابيض 
جوش ارنست قادة إيران من رفض التوقيع على 
اتفاق نهائي ينسجم مع الاطار الذي تم التوصل 
اليه في ابريل وقال انه لن يكون هناك اى اتفاق 
في حالة عدم الموافقة، وكرر ارنست ان الرئيس 

الأمريكــي باراك اوباما على اســتعداد للتراجع 
عن الصفقة إذا لم تغلق طريق القنبلة الذرية او 

تدخلت طهران في عمليات التفتيش.
واشــار ارنســت إلى ان تجاوز الموعد المحدد 
لم يكن أمرا غير مألــوف، ومن غير الواضح إلى 
متى ستطول المحادثات ولكن الخبراء يتوقعون 
ان موعد 9 يوليو/ تموز سيكون منطقيا للتوصل 
إلــى اتفاق., وياتى هذا الاســتنتاج من حرص 
الادارة الأمريكية على تقديم الاتفاق للكونغرس 
قبل هذا الموعد لأن هذا يعنى ان للمشــرعيين 30 
يوما فقط للاطلاع عليه قبل ان يبدأ اوباما برفع 
العقوبــات على إيران بموجــب قانون صدر في 
مايو/ايــار الماضي ولكــن إذا تم تقديمه بعد هذا 
الموعد فان فترة الاستعرض ستقفز إلى 60 يوما.

ويخشــى انصار الاتفاق مــن ان طول عملية 
المراجعة قد تمنح النقاد مزيد من الوقت لحشــد 
الكونغرس مــن أجل قتل الصفقــة، وقال تريتا 
بارســي  رئيــس المجلــس الإيرانــي الأمريكي 
الوطني ان هذا الســيناريو ســيكون سيئا جدا 
للطرفــين موضحا بــان هناك حالة مــن الوعى 
بــان مط العملية ســيؤدى إلى اتاحــة الفرصة 
للمعارضة لســحب اعضاء الشــيوخ بعيدا عن 

جانب الرئيس.
وإذا اضطر اوبامــا لانتظار الكونغرس لفترة 
اطول فان هناك احتمالا بان الصراعات الأقليمية 
في الشــرق الاوســط قد تزيد مــن تعقيد عملية 
مراجعة الاتفــاق وفقا لما قاله بارســي الموجود 
حاليا في فيينا لمتابعة المفاوضات كما حدث عندما 
القى الصــراع في اليمن بظلالــه على محادثات 
اطار الاتفاق في مــارس/اذار حيث تقاتل جماعة 
اليمنية  إيران الحكومــة  الحوثي المدعومة مــن 
المدعومة من الولايــات المتحدة ولكن تم التوصل 

في نهاية المطاف لصفقة اتفاق الاطار. 
ويواجه البيت الابيض بالفعل صعوبة بالغة 
في اقناع اعضاء الكونغــرس بالصفقة المحتملة 
كمــا زادت الضغــوط مــن الجمهوريين وبعض 
الديمقراطيين لإلغــاء الصفقة برمتها حيث بعث 
مجلس  في  الخارجيــة  العلاقــات  لجنة  رئيس 
الشيوخ بوب كوركربرســالة لاذعة لأوباما في 
وقت ســابق من هذا الشــهر قائلا ان الولايات 
المتحدة قدمت تنازلات لإيران مما يعنى التوصل 

لصفقة ســيئة، واضــاف ان حاشــية الرئيس 
تتعامل مع الصفقة كأنهــا إرث كبير لعهد اوباما 
ولكن هناك مخاوف من جانبي الممر السياســي 
بــان ادارة اوباما على اســتعداد لتجاوز بعض 

الخطوط الحمراء من اجل الحصول على صفقة.
واعرب قلقه من عدم امكانية طواقم التفتيش 
التابعة للامم المتحدة من الوصــول إلى المواقع 
احتضانها  المشتبه  من  التى  الإيرانية  العسكرية 
لأنشــطة نووية ناهيك عن عــدم مطالبة القوى 
العالمية لإيران بالكشــف عن انشطتها النووية 

السابقة.
وقال المشــرعون الأمريكيون ان هذه المطالب 
حاســمة للتحقق من ان برنامــج إيران النووي 
تزايدت  كما  فقط  الســلمية  للاغراض  مخصص 
هذه المخاوف عندما قال المرشــد الاعلى اية الله 
على خامنئى الاســبوع الماضي بانه لن يســمح 
بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية يشتبه بتورطها 
في البرنامج النــووي للبلاد كما طالب الولايات 
المتحدة وشركائها في التفاوض، المملكة المتحدة 
وفرنسا والمانيا وروســيا والصين، برفع جميع 

العقوبات فورا بعد الوصول إلى اتفاق.
ويصر شركاء الولايات المتحدة في المفاوضات 
مع إيران على تخفيف العقوبات بشكل تدريجي 
بالتزامن مــع تحقيق طواقم التفتيش حول مدى 
التزام طهران ببنود الاتفــاق، وتريد الولايات، 
ايضــا، إعــادة فــرض العقوبــات إذا خالفت 
إيران الصفقة ولكن بعض الدول الشــريكة في 
التفاوض  كانت قد اعربت عن قلقها من أنه ليس 
من الســهولة إعادة العقوبــات وهناك حالة من 
التوتــر الداخلي بين الصين وروســيا واطراف 
التفاوض الاخرى حــول اعادة فرض العقوبات 
باعمال  القيام  على  حرصهما  بسبب  الاقتصادية 

تجارية مع إيران.
جميع  موافقة  صعوبــة  على  المحللون  واتفق 
الــدول على إعادة العقوبــات إذا انتهكت إيران 
التنفيذي  الاتفاق، وقال مارك دوببويتــز المدير 
لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ان هناك عدم 
تناســق بين توســع البرنامج النووي الإيراني 
على مر الزمن مــع النفوذ الاقتصــادي الغربي 
الذي يقل مع مرور الوقت موضحا بان المشــكلة 

تبدو مثل تحطم قطار بشكل بطئ جدا.  

مسؤولون أمريكيون: الصفقة باتت في متناول اليد

توقعات في واشنطن بالتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران خلال 9 أيام  

الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد العقوبات على إيران
 سبعة أيام لإفساح المجال أمام تقدم المفاوضات

■ بروكســل- أ ف ب: مــدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لســبعة 
أيــام تجميد بعــض العقوبات على إيــران بهدف اعطــاء المزيد من 
الوقت للمفاوضات الجارية في فيينا والهادفة للتوصل إلى اتفاق 
يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني كما اعلن المجلس 

الاوروبي.

وهــذه العقوبــات كانت جمدت فــي كانــون الثاني/يناير 2014 
كبادرة حســن نية في اطار هذه المفاوضات التي يفترض ان تؤدي 
إلى اتفــاق تاريخي قبل انتهاء المهلة المحــددة لذلك الثلاثاء. وأعلن 
المجلــس الأوروبي الــذي يضم الــدول الاعضاء ال28 فــي بيان ان 

التجميد مدد حتى 7 تموز/يوليو.

جانب من اجتماع وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف

■ ســرخ ديــوال ـ رويترز: قال شــهود 
ومســؤولون إن مقاتلــين موالــين لتنظيم 
الدولة الإســلامية ســيطروا على مساحات 
واســعة في أفغانســتان للمــرة الأولى إذ 
انتزعوا مناطق في الشرق من حركة طالبان 

مما يمثل تهديدا جديدا للاستقرار.
وقال شــهود فــروا من القتال فــي إقليم 
ننكرهــار لرويترز إن مئــات المقاتلين الذين 
طالبان  طــردوا  الإســلامية  الدولة  بايعوا 
وأحرقوا حقول الخشــخاش التي تســاعد 
بالحكومة  للإطاحة  طالبان  حملة  تمويل  في 

الأفغانية.
أيضا  الإســلامية  الدولة  مقاتلو  ونشــر 
توجيهــات قالــوا إنهــا صادرة عــن زعيم 
التنظيم أبو بكر البغدادي لكن لم يتضح إن 
كان قد اختص بها أفغانستان تحديدا أم أنها 

تعليمات سابقة ربما خضعت للترجمة.
وقال حاجي عبدول جان وهو شيخ قبيلة 
في منطقة أتشين إن أنصار الدولة الإسلامية 
»جاءوا في شــاحنات بيضــاء كثيرة عليها 
مدافع كبيرة وقاتلوا طالبان. لم تقدر طالبان 

على المقاومة وفرت.«
وقال جان الذي شــهد القتــال في مطلع 
يونيو حزيران قبــل أن يفر إلى مدينة جلال 
اباد عاصمة الإقليم إن بعض السكان رحبوا 

بالوافدين الجدد.
الإســلامية  الدولة  مقاتلي  إن  وأضــاف 

»علــى النقيــض مــن طالبــان لا يجبرون 
القرويــين على توفير الطعام والســكن لهم 
بــل لديهم الكثيــر من الأموال فــي جيوبهم 
ينفقونها على الغذاء وجذب الشبان إليهم.«

ومثل هــذه الروايات هي أوضح مؤشــر 
حتــى الآن علــى أن المتعاطفين مــع الدولة 
الإســلامية يمثلون خطرا متزايدا باستثناء 
بعض الانشقاقات القليلة بين قيادات متدنية 
الهجمات  وبعــض  طالبــان  في  المســتوى 
المتفرقة. وقال شــهود إن عشــرات المقاتلين 
الأجانب يرافقون أنصار الدولة الإســلامية 
الذين هم في معظمهم مقاتلون ســابقون في 
طالبان أحبطهم فشــل الحركــة في العودة 
إلى الســلطة في كابول. ويرتفع علم الدولة 
الإســلامية فــي بعــض المناطــق ويخطب 

مقاتلون أجانب في المساجد عبر مترجمين.
ولم تعرف هوية المقاتلين غير الأفغان في 

التنظيم.
مناطق  مــن  المتشــددين  مئات  ويختبئ 
متفرقة مــن العالم على الحــدود الأفغانية 

الباكستانية.
وقال مســؤولون محليــون إن المقاتلين 
الموالين للدولة الإسلامية انتزعوا من طالبان 
الســيطرة على أراض في ســتة أحياء على 

الأقل من أحياء ننكرهار الأحد والعشرين.
وقال أحمد علي هــازرات رئيس مجلس 
الإقليــم وحاجــي هــازرات عضــو برلمان 

ننكرهار إن الأحياء الستة هي كوت وأتشين 
وديه بــالا ونازيان ورودات وتشــابرهار. 
وقال نعمان عطيفي المتحدث باســم الجيش 
المحلي إن التنظيم المتشــدد أصبح له وجود 

في »سبع أو ثماني« مناطق.
وذكــروا أن المعــارك بــين المتشــددين 
المتنافســين تــدور في منطقتــي خوجياني 

وباتشير أجام.
الأغلبية  على  المركزية  الحكومة  وتسيطر 
العظمى من أراضي أفغانستان لكن الأحداث 
في ننكرهار تحمل نذر شــؤم للقوات الأمنية 
التي تحارب لاحتواء تمــرد طالبان بعد أن 
انسحبت معظم قوات حلف شمال الأطلسي 

قبل ستة أشهر.
وأبدى أنصار الدولة الإســلامية شراسة 
إذ ذبحــوا العديد من قــادة طالبان. ويؤكد 
نجاح التنظيم في السيطرة على مناطق في 
العراق وســوريا على الخطر الذي يمثله في 

أفغانستان.
ويتشــكك مســؤولو الحكومــة وقــوة 
التدريب التي تقودهــا الولايات المتحدة في 
موطئ  اكتساب  على  الإسلامية  الدولة  قدرة 
قدم كبير في أفغانســتان نظــرا لعدم ثبوت 
كما  الأوسط  بالشرق  مباشرة  صلات  وجود 

أن طالبان لا تزال هي القوة المهيمنة.
لكن أنصار التنظيم المتشــدد في ننكرهار 
يوصفون بأنهم يتمتعــون بتنظيم وتمويل 

جيد. وتحت ظــلال جدار طينــي في مخيم 
مؤقت للاجئين في سرخ ديوال خارج مدينة 
جلال اباد ســرد نحو 30 رجــلا روايات عن 
المناطق  وتعتبر  الإســلامية.  الدولة  مقاتلي 
التي جاءوا منها من الخطورة بحيث يتعذر 

على الصحافيين دخولها.
وقال عبــد الولي وهو لاجئ من أتشــين 
في العشــرينات من العمر إنه اســتمع عبر 
مترجمين إلى خطــب ألقاها مقاتلون أجانب 

بالعربية في مساجد محلية.
وما  الإســلام  عن  »يحدثونهم  وأضــاف 

يجب فعله وما ينبغي اجتنابه.«
وقال حاجي عبد الحكيم وهو شيخ قبيلة 
في منطقة كوت إن مقاتلي التنظيم المتشــدد 
وزعوا أيضا منشــورات »لتحذير الناس من 
جرائم كثيــرة«. وقيل إن خطابــا مهربا من 

منطقة باتشير أجام صادر عن البغدادي.
واعترفــت حركة طالبــان -التي حذرت 
تنظيــم الدولة الإســلامية مــن التدخل في 
ننكرهار  فــي  أراض  بفقدان  أفغانســتان- 
ولكنها قالت إن منافســيها ليســوا مقاتلين 

بالدولة الإسلامية.
وقــال ذبيح الله مجاهد المتحدث باســم 
طالبان »إنهم لصوص وبلطجية... ســنطهر 

قريبا هذه المناطق ونحرر سكان القرى.«
منتصف  من  أفغانستان  طالبان  وحكمت 
التسعينات وحتى عام 2001 عندما ساعدت 

المتحدة على الإطاحة  الولايات  حملة قادتها 
بها مــن الســلطة. وذكر شــهود أن مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية أسسوا في ننكرهار 
نظاما أكثــر صرامة من نظــام طالبان التي 
قال مالــك جان -وهــو زعيم قبلــي فر من 
ســبينجهار التي تأثرت بالقتال أيضا- إنها 
رغم صرامتهــا خففت من طريقتها في الحكم 

لكسب تأييد شعبي.
وقال جان إن مقاتلي الدولة الإســلامية 
»حرقوا حقول الخشــخاش في قرية شادال 

ومنعوا المتاجر من بيع السجائر.«
على  رســوم  وتحصيل  الأفيون  وتجارة 
منتجــات الخشــخاش من مصــادر الدخل 

الرئيسية لطالبان.
ننكرهار  فــي  للتنظيم  الموالــين  أن  وبدا 
لديهم مصــادر دخل أخرى. وتحدث عدد من 
الناس عمــا بحوزتهم من مال وفير وســمع 
البعــض أنهم يبيعــون ذهبا وهــو أمر غير 

معتاد في المنطقة.
ولم يتضح من أين يأتي المال.

ورغم أنه ليســت هناك أدلــة تذكر على 
وجود صــلات مباشــرة بــين التنظيم في 
الشرق الأوســط والمقاتلين الذين يحاربون 
تحت لوائه في أفغانستان يشعر مسؤولون 
فــي كابول بالقلــق من احتمــال تدفق المال 
والأفراد مما ســينقل الحرب إلى مســتوى 

جديد.

البرلمان التركي يفشل في اختيار رئيس له أنصار »الدولة الإسلامية« يكسبون أرضا في مضمار الحرب مع طالبان الأفغانية
ويكشف إنعدام التوافق بين الأحزاب

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« ـ  من إسماعيل جمال: 
فشل البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، في اختيار رئيس جديد له بالجولتين الأولى والثانية، 
حيث لم يتمكن أي من مرشــحي الأحزاب الرئيسية الأربعة من الحصول على النسبة الكافية من 
أصوات النواب، في خطوة تكشــف انعدام التوافق بين الأحزاب، في انتظار حسمها في الجولة 

الثالثة أو الرابعة اللتان ستعقدان مساء اليوم الأربعاء.
وفي الجولة الأولى فشل المرشحون الأربعة في الوصول إلى النصاب الذي يمكنهم من الفوز 

برئاسة البرلمان، والمتمثل بثلثي عدد مقاعد البرلمان أي 367 صوتاً، من أصل 550.
وحصــل »عصمت يلمــاز« وزير الدفاع الحالــي، النائب عن حزب العدالــة والتنمية لولاية 
سيواس، على 256 صوتاً، تلاه »دينيز بايقال« الرئيس المؤقت للبرلمان )باعتباره العضو الأكبر 
سنًا(، النائب عن حزب الشــعب الجمهوري لولاية أنطاليا، بحصوله على 125 صوتاً، ثم »أكمل 
الدين إحســان أوغلو« النائب عن حزب الحركة القومية لولاية إســطنبول، وفاز بـ 81 صواتاً، 
و«دنغيــر مير محمد فرات« النائب عن حزب الشــعوب الديمقراطي لولاية مرســين، بحصوله 
على 81 صوتاً، فيمــا تم فرز صوتين فارغين. ولم تتبدل النتائج كثيــراً في الجولة الثانية حيث 
انتخب نواب الأحزاب الأربعة مرشحي أحزابهم الأمر الذي يكشف عدم حصول أي تحالفات بين 
الأحزاب حتى الآن سواء على صعبد انتخاب رئيس البرلمان أو تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب 

العدالة والتنمية الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وأحد أحزاب المعارضة الثلاث.
وبموجب نتائج الانتخابــات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الســابع من يونيو/حزيران 
الماضــي، يمتلك حزب العدالة والتنميــة 258 مقعداً واحتلّ بذلك المرتبــة الأولى، فيما حلّ حزب 
الشــعب الجمهوري في المرتبة الثانية بحصوله على 132 مقعدا، وجــاء حزب الحركة القومية 

ثالثاً بـ 80 مقعد، ليحتلّ حزب الشعوب الديمقراطية المرتبة الرابعة بـ 80 مقعداً أيضاً.
وبعد فشل الجولتين الأولى والثانية، من المقرر أن تعقد جولة ثالثة مساء اليوم الأربعاء يفوز 
فيها من يحصل على 276 صوتًا، وإذا لم يفُز أحد تُعقد جولة رابعة بين أعلى مرشــحين اثنين من 

حيث عدد الأصوات يفوز فيها من يحصل عددًا أكبر من الأصوات.
وعقــب اختيار الرئيس الجديد للبرلمان، يعقد المجلس الاستشــاري التابــع للبرلمان التركي 

اجتماعاً من أجل تعيين نواب للرئيس الجديد وأعضاء إدارة للبرلمان.

■ اليمن  ـ  الأناضول: تمكن مســلحو »المقاومة الشــعبية« 
بمساندة قوات جيش موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، أمس الثلاثاء، من الســيطرة على عدة مواقع كانت في 
قبضة مســلحي »الحوثي« بمحافظة تعز وسط اليمن، حسب 

مصدر في المقاومة.
وقــال المصدر، طالباً عــدم ذكر اســمه، إن مقاتلي المقاومة 
بمساندة جنود جيش موالين للرئيس هادي سيطروا على عدة 
مواقع كانت في قبضة الحوثيــين بمدينة تعز عاصمة المحافظة 

التي تحمل الاسم ذاته. 
ومن بين المواقع التي تمت السيطرة عليها »حدائق الصالح« 
في منطقة الضباب التي يتمركز فيها مسلحون حوثيون غربي 

تعز، بحسب المصدر نفسه.
ولفت المصدر إلى أن »المقاومة« والجيش المساند لها تمكنوا 
من الســيطرة على معدات عســكرية للحوثيين الذين فروا من 

القتال خلال مهاجمتهم في مواقعهم بحدائق الصالح.
وأشــار إلى أن المقاومة والجيش المساند لها سيطروا أيضا 
على جبل »ولهان« و«السجن المركزي« و«دوار الثلاثين« غربي 
تعز، وأن اشــتباكات عنيفة مازالت تدور بين الطرفين في عدة 

أحياء في الجهة الغربية من المدينة حتى الساعة 12.30تغ.
وتابع أنه تم إحراق عدة عربات عســكرية تابعة للحوثيين 
وقتــل وإصابة من كانوا فيها مع إحــراق دبابة في عدة مواقع 

بالمدينة.
ولم يتســنّ التأكد مما ذكره المصدر من مصدر مستقل، كما 
لا يتســنى عادة الحصول على تعليق مــن الحوثيين الذين لا 

يفصحون عن خسائرهم.
وأصيــب مواطن ســعودي وزوجته إثر تعــرض منزلهما 
بقرية الخوجرة جنوب منطقة جازان جنوبي المملكة، لسقوط 

»مقذوف« مصدره الأراضي اليمنية.
الثلاثاء،  ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرســمية، أمس 
عن المتحدث الرســمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان 
بالإنابــة الرائد محمد بن حســن آل صمغــان، قوله »إن فرق 
الدفاع المدني تلقت أمس في تمام الساعة 11:55 صباحاً) 8:55 
تغ( بلاغًا عن تعرض منزل بقرية الخوجرة في محافظة الطوال 

جنوب منطقة جازان، لمقذوف من داخل الأراضي اليمنية«.
وأضــاف أن »المقذوف نتــج عنه إصابــة مواطن وزوجته 
بإصابات بســيطة، حيث تم نقلهم للمستشــفى لتلقي العلاج 

اللازم«، دون إيضاح مستوى إصابتهما.
وأعلنت قيادة القوات المشــتركة )قوات التحالف( في وقت 
سابق من أمس الثلاثاء، عن »استشهاد الرقيب محمد بن علي 
بن محمد آل مليد من منســوبي القوات البرية فجر يوم الإثنين 
إثر إصابته بمقــذوف أثناء أدائــه لواجبه دفاعــاً عن دينه، 
وحماية لحدود وطنه من المتمردين المعتدين )في إشــارة إلى 

الحوثيين(، على الحد الجنوبي بمنطقة نجران«.
وأعلنــت دول التحالــف المشــاركة فــي عمليــة »عاصفة 
الحزم«، انتهاء العمليــة تلبية لدعوة الرئيــس اليمني »عبد 
ربه منصورهــادي«، وبدء عمليــة »إعادة الأمــل«، بدءا من 

الأربعاء 22 إبريل/ نيســان الماضي، التي قالت إن من أهدافها 
شق سياسي متعلق باســتئناف العملية السياسية في اليمن، 
بجانب التصدي للتحركات والعمليات العســكرية للحوثيين 

وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.
 ويشن الحوثيون مدعومين بقوات موالية للرئيس اليمني 
الســابق »علي عبدالله صالح«، منذ أسابيع، قصفا صاروخيا 
ومدفعيا على مواقع عسكرية سعودية في محافظتي »جازان« 

و«نجران« الحدوديتين مع اليمن.
وتســببت العمليات العسكرية للحوثيين في تكثيف طيران 
التحالف لغاراته على المحافظــات الحدودية اليمنية وتحديدا 
»صعدة« معقل الحوثيين، و«حجــة« و«عمران«، التي تتحرك 

منها الأرتال العسكرية الحوثية باتجاه الحدود السعودية.
إلى ذلك، بحث الأمين العام لمجلــس التعاون لدول الخليج 
العربيــة عبداللطيف بن راشــد الزياني، أمــس الثلاثاء، مع 
المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تطورات 
الأوضاع في اليمن ونتائج مشــاورات »جنيف« بين الأطراف 

المختلفة.
وقالت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية، إن الزياني 
استقبل ولد الشيخ أحمد بمقر أمانة مجلس التعاون بالرياض 

أمــس الثلاثاء، وجــرى خلال الاســتقبال »بحــث تطورات 
الأوضــاع في اليمن ونتائج مشــاورات جنيــف بين الأطراف 
اليمنية، إضافة إلى الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة من أجل اســتئناف المشاورات وصولًا إلى تنفيذ 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216«.
كما تم خلال اللقاء »تدارس الجهود التي تقوم بها منظمات 
الإغاثة الإنســانية لإيصال المســاعدات للشــعب اليمني في 
المحافظات كافة، والسبل الكفيلة بتســريعها في ظل الظروف 
الصعبة التي يعانيها الشــعب اليمني نتيجــة تصاعد وتيرة 

العنف والاقتتال«.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، »إسماعيل ولد الشيخ أحمد«، 
أعلن الجمعــة 19 يونيو/ حزيــران الجاري، انتهاء مشــاورات 

جنيف، حول الأزمة اليمنية، دون التوصل لاتفاق«.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل/ نيســان الماضي، 
قراراً برقم 2216، يقضي بالانســحاب الفوري لقوات الحوثيين، 
والرئيــس المخلوع »علــي عبد اللــه صالح«، مــن المناطق التي 
اســتولوا عليها، وبتســليم أســلحتهم، والتوقف عن استخدام 
الســلطات التي تندرج تحت ســلطة الرئيس »عبد ربه منصور 

هادي«، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

جريحان سعوديان إثر سقوط »مقذوفات« من الجانب اليمني على منزلهما

»المقاومة الشعبية« تسيطر على مواقع للحوثيين في تعز
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
بدأت الإثنين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال مؤتمر رفيع 
المستوى حول تغير المناخ ولاستكمال المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية 
تاريخية بشــأن المناخ إســتعدادا لقمة باريس المقــرر عقدها في كانون 

الاول/ديمبر من هذا العام. 
وكان الأمين العام لــلأمم المتحدة، بان كي مــون، المتحدث الأول في 
الجلســة والذي حث في كلمته الــدول الأعضاء على تســريع الوتيرة 
والحفاظ على مســتوى الطموح، مــع اقتراب موعد انعقــاد المؤتمر في 
ديســمبر«.   وقال في قمة باريس ســيكون لدى المجتمع الدولي بالفعل 
أمام فرصة لإبرام اتفاق طموح وشــامل يساهم في مكافحة تغير المناخ.  
وتحقيقا لهذه الغاية، يجري حاليا إعداد مشــروع اتفاق من قبل الدول 
الأعضاء. »إن إبرام اتفاق بشــأن تغير المناخ في باريس لن تكون نقطة 
النهاية لكنها ســتكون نقطة تحول في الطريقة التي يتصدى بها العالم 
بشــكل جماعي لهذا التحدي في عصرنا«. وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن 
اجتماع أمــس يهدف على وجه الخصوص إلى وضــع إجراءات لضمان 
تبنى قادة العالــم والحكومات اتفاقــا عالميا طموحا فــي باريس وأكد 
في كلمتــه أن الظروف مهيأة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أعرب عن أســفه 
لبــطء مفاوضات المناخ الجارية. »اذا فشــلنا، فإننا ســوف نحكم على 

أبنائنا وأحفادنا بمســتقبل من الفوضى المناخيــة. وإذا نجحنا، يمكننا 
وضع العالم على مســار تحقيق قدر أكبر من الاســتقرار وصحة أفضل 

واقتصادات أقوى يستفيد منها الجميع«.
 كمــا عبر عن ارتياحــه للانخفاض الحاد في أســعار مصادر الطاقة 
المتجددة، والتي تســاوت في بعض الأماكن مع أنواع الوقود الأحفوري. 
»إن العالم الآن يســتخدم الطاقة الكهربائية المتجددة سنويا بشكل أكبر 
من اســتخدام الفحم والغاز الطبيعي والنفط معا«. وقال إنه علاوة على 
ذلك، بدأ المستثمرون وشــركات التأمين دمج المخاطر المناخية في عملية 
صنــع القرارات الخاصة بهم، في حين يحــث المواطنون والمجتمع المدني 
ورجال الدين، وكان آخرهم البابا فرانسيس، على العمل من أجل حماية 
كوكبنا والســيطرة على التغير المناخي. وأضاف أنه على الرغم من ذلك، 
فإن وتيرة المفاوضات الإطارية بشأن تغير المناخ شديدة البطء، مشددا 
على أن القضايا السياسية الرئيسية لا تزال مطروحة للنقاش. »لم يتبق 
ســوى عشــرة أيام من التفاوض هنا قبل أن لقاء القــادة في العاصمة 

الفرنسية، باريس لذا يتعين على الحكومات تسريع جهودها«. 
من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة، ســام كوتيسا الدول الأعضاء 
إلى الحفاظ على »مســتوى عال من الطموح ومعالجــة جميع الجوانب 
بطريقة متوازنة، سواء في مجال التكيف أو التخفيف، أو التنفيذ. يجب 
علينا زيادة التمويل للبلدان الأكثر ضعفا«. وخلص السيد كوتيسا قائلا، 
»هذا العام لدينا فرصة فريدة للعمل بشــكل جماعي لمعالجة هذه القضية 
الملحــة. معا، يجب علينا أن نفعل كل ما بوســعنا لتحقيق اتفاق متوازن 

وملزم في ديسمبر يعزز التنمية المستدامة ويحافظ على كوكبنا.«

قمة المناخ تدعو لحماية
كوكب الأرض من الاحتباس الحراري

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 
أكد المتحدث باســم البيــت الابيض ان 
الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا غير مهتم 
بخطة اتحادية لانقــاذ بورتوريكو من ازمة 
ديون خانقة مضيفا بأنه لا يوجد أي أحد في 
البيت الأبيــض او الحكومة الاتحادية يفكر 

في خطة فيدرالية لمساعدة البلاد.
وأعلــن حاكــم بورتوريكــو فــي مطلع 
الاســبوع أن الجزيرة لن تتمكن من ســداد 
اكثر مــن 70 مليار دولار مــن الديون الأمر 
الذى روع الاســواق المالية في الوقت الذي 
تواجه فيــه اليونان ازمة ديــون حادة في 
حين قــال ارنســت ان ادارة اوباما ملتزمة 
بالعمل مع المســؤولين فــي بوتوريكو لحل 

الأزمة.

وأوضــح ان المســاعدة التى ســتقدمها 
الحكومــة الاتحادية لبورتوريكو ســتكون 
مشــابه لما تم عرضه علــى مدينة ديترويت 
وهو إعــلان حالة الإفلاس مما قد يســاعد 
على الخروج مــن الأزمة الماليــة، وقال انه 
ينبغى علــى الكونغــرس النظــر في منح 
الفصل  اعــلان  على  القــدرة  بورتوريكــو 
التاســع من حالة الافلاس مــن أجل إعادة 
هيكلة ديونها والســماح للدائنين بتعويض 

بعض استثماراتهم.
باللغة  تعنى  التــى  بورتوريكو  وتتألف 
الاســبانية » ميناء الاغنيــاء« من أقليم من 
الجــزر تابع للولايــات المتحدة، ويشــرع 
الكونغــرس الأمريكي العديــد من جوانب 
الحياة الاساســية فــي الجزيــرة ولكن لا 
يسمح لســكانها بالتصويت في الانتخابات 

الرئاســية رغم انهم يتمتعون بالجنســية 
الأمريكية.

مــن جهة اخــرى، قال ارنســت ان أزمة 
الديون اليونانية لا تشكل خطرا كبيرا على 
النظام المصرفي في الولايات المتحدة مشيرا 
إلى ان اوباما والرئيس الفرنســي فرانسوا 
أولاند قد ناقشا مؤخرا سبل معالجة الأزمة 
واتفقا خلال محادثــة هاتفية على ان وضع 
امر من  حزمة مــن الاصلاحات والتمويــل 
شــأنه الســماح بعودة اليونان إلى النمو 

والاستقرار في منطقة اليورو.
وناقــش أوباما، ايضا، في وقت ســابق 
الازمــة خــلال مكالمة مــع رئيس الــوزراء 
والمستشــارة  كاميرون  ديفيد  البريطانــي 
الالمانية انغيلا ميركل قبل انتهاء المهلة التى 

واجهت اليونان امس الثلاثاء.

الولايات المتحدة ترفض إنقاذ »بورتوريكو« 
من أزمة ديون خانقة وتقترح أن تعلن إفلاسها  

انفجار سيارة مفخخة مساء الأثنين في صنعاء
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مسلسل »حارة اليهود« اقتحم منطقة ملغمة
ونبــدأ  بأبــرز ردود الأفعال على المسلســات والبرامــج التي توقف 
الاهتمام بها بعد الاثنين، بســبب اغتيال النائب العام وقرار القنوات عدم 
عرضها بســبب الحداد الذي أعلنته وتركيزها علــى العملية الإرهابية.. 
التي أثارت اهتمام الغالبية الســاحقة، التي لم تعد تركز على المسلسات. 
وكانت مجلة »روز اليوســف« قد نشرت يوم الســبت مقالا لزميلنا طارق 
مرســي عن الجدل الدائر حول مسلســل »حارة اليهــود«.. قال فيه: »في 
المسلســل الضجة )حارة اليهود( لم تكن شخصية علي هي ناصر، ولكنها 
ستبشر بظهوره في الحلقات المقبلة، مع قيام ثورة يوليو/تموز، وتفاصيل 
تقول ذلك واستخدمها بحرفية شديدة الكاتب د. مدحت العدل، ويبدو أنه 
استوحاها فعاً من الأحداث، وأيضا روايات المؤرخين، بأن الزعيم الخالد 
جمال عبد الناصر قد ارتبط بقصة حــب مع فتاة يهودية.. قصة لم تكتمل 
وظلت في خزانة أســراره، ولتكون في الوقت نفســه حلقة وصل لتاريخ 
فاصل في حياة مصر بعد اندلاع ثورة 52. شــخصية البكباشي علي، التي 
جســدها بمهارة إياد نصار تحمــل أيضا مواصفات الزعيــم الخالد، فهو 
الشــخصية المحبوبة والمحبة والعاشــقة أينما وجدت، فضاً عن اتسامه 
بمامح تبشــر بظهور عبد الناصر. عبقرية المؤلفان السباعي والعدل، في 
رسم الشــخصيات تؤكد أن الإبداع المصري لم يعرف طريق الذبول، وأنه 

ممتد على تراب هذا البلد وإنهما في مهمة وطنية.
مسلســل »حارة اليهود« الذي يعد أول عمل في تاريخ الدراما المصرية 
والعربيــة يقتحم هذه المنطقة الملغمة، ولهذا يســتحق مــا أثير حوله من 
انتقــادات وانطباعات، بدأ بعضهــا يأخذ اتجاهات غريبــة، وكأن عما 
تاريخيا لا يخلو من الأخطاء، رغم أنها لم تنل من رســالته وأهدافه التي 
بدأت تتكشــف في الحلقات المتتابعة لتطوي انتقادات المغرضين. فالعمل 
كما قال لنا مؤلفه مدحت العدل هو نفســه ـ لمن لا يعرف ـ صاحب المامح 
الغنائية القومية »القدس حترجع لنا« و»الحلم العربي« وصاحب المواقف 
الثورية فــي ثورتي مصر. ومخرجه محمد العدل يضغط على منطقة غاية 
في الأهمية، تمثل جزءاً من تاريخ مصــر وحضارتها، وأن هذه الحضارة 
العريقــة كانت نموذجاً للتســامح الدينــي والتعايش الســلمي، قبل أن 
يقتحمها المغرضــون والمتاجرون بالدين والأوطــان، وأنها عبر تاريخها 
الطويل لم تعرف معنى الاضطهاد والغل والعنصرية، وأن الشر له جذور 
ممتدة عبــر التاريخ وأن للعمالة أصولها.. وهذا ما ســوف تكشــف عنه 
الحلقات التي تقترب من اندلاع ثورة يوليو وكتابة تاريخ جديد في مصر 

مع كشف زيف وكذب المفسدين في الأرض وبذور الخيانة لديهم«.

المبدع يحتاج إلى الابتكار والتجديد
أما المسلســل الثاني الذي يثير مناقشات ومعارك فهو »أستاذ ورئيس 
قســم«  بطولة صديقنا نجم النجوم عادل إمام في شــخصية اليساري، 
حيث هاجمه عدد من أســاتذة الجامعات ونشــرت »الأهرام« يوم الاثنين 
حديثا مع زميلنا وصديقنا أســتاذ الإعام وعميد كلية الإعام الأسبق في 
جامعة القاهرة الدكتور فاروق أبو زيد اجراه معه زميلنا موســى حسين 
قال فيه عن الضجة حول المسلسل: »مسلســل »أستاذ ورئيس قسم« با 
أخطاء والهجوم عليه من قبل بعض أســاتذة الجامعات غير مبرر، وليس 

من حقهم الهجوم على العمل بهذا الشكل.
يوسف معاطي مشهود له بالكفاءة ولم ينجرف يوما للأعمال الهابطة 
أو  التطرف في الكتابة، ويسير بخطوات ثابتة ومحترمة في كتابة الأعمال 
الدرامية، خاصة الســاخر منها، وهي أصعب فنــون الكتابة أيضا ويجيد 
التركيز في ما يكتب وكل عام يقدم فكــرة جديدة ، كما أن  ارتباط فنان في 
قيمة عادل إمام بالكاتب يوســف معاطي لم يأت من فراغ، بل لرؤية فنية 
مكتملة تربط الاثنين معا .  من حق المبدع تناول أي شخصيات في المجتمع، 
لكن المشكلة أن مجتمعنا لا يقبل الرأي والرأي الآخر، وهذا جزء من ثقافة 
المجتمع المحافظ، الذي لم يعش في مناخ حر فترات طويلة، ولا يقبل النقد. 
وأتصور أن نســبة كبيرة من الشــعب المصري، وهذا مــن أيام الفراعنة، 
يتحدثون عن الحرية، ولكن عندما يجلســون على كرســي المسؤولية لا 
يقبلون الحرية، فنحن لم نعتد على النقــد والرأي والرأي الآخر، وأعتقد 
أن هذه الحملة لو استمرت على المسلســل، أو أي عمل آخر يناقش قضية 
مماثلة مثا للأطباء أو الصحافيين أو المهندســين، سيؤدي ذلك معها إلى 
الحــد من حرية الإبداع، لأن أي مبدع يحتاج إلى الابتكار والتجديد، وهذا 
لن يتحقق إلا من خال الحريات .  أســتاذ الجامعة له قيمته وخصوصيته 
ومكانته والتزاماته المهنية داخل الجامعة، ولا نقلل من شأنه، ولكن هناك 
حالات انحراف مثله مثل أي شــخص آخر وإلا ما الفائدة ولماذا تم إنشاء 
مجالس تأديب في الجامعات وعلى أساتذة الجامعة الهجوم على الأستاذ 
المنحرف وليس على المسلسل، ومع هذا يمكن توجيه النقد لأي عمل ولكن 

ليس الهجوم«.

مسلسلات رمضان اختفى
منها »القدوة« والمثال المشرف

هذا المقال وهذا التحقيق هما ابرز ما نشر عن المسلسلين الأيام الماضية،
بينما تواصلت الانتقادات على الاهتمام الكبير بالمسلســات عامة وما 
فيها من مشــاهد والفاظ خادشــة للحياء في الشهر الفضيل، حيث ضرب 
زميلنا في »الأخبــار« محمد عبيد كفاً على كف يوم الأحد ثم قال: »اتعجب 
مــن حال الإعاميــين والممثلين الذيــن يطالبون طــوال الوقت بتحديث 
الخطاب الديني وينســون تماما حالهــم وحال أعمالهــم! لو تم تحديث 
الخطاب الديني، وهذا أمــر صعب المنال في الوقت الحالي.. ســوف يتم 
تحديثه لمن؟ إذ اختفى من مسلســات رمضان الطابع الديني و»القدوة« 
والمثال المشرف الذي يقوم البطل بتمثيل دوره، وكنا دائما نتمنى أن نكون 
مثله. لكن للأســف الآن نربي الأجيال على مشاهد تحمل عنفا ومخدرات 
وصفقــات مشــبوهة، وكأننا نصور حــال بلدنا فعا، مــن دون تزييف 
للحقائق.. ضاربين عرض الحائط أن هذه المسلســات تتم مشاهدتها في 
مختلف الدول العربية. إذن السؤال الذي سوف يدور في عقل كل مشاهد 
عربي هل هذه مصر بعد ثورتــين؟ وإذا كان هذا الحال في الخارج فما هو 

حال الشباب في الداخل«.

العمل الدرامي كان اجتماعياً
يناقش أحوال الأسرة المصرية

هذا الســؤال الإجابة عنه جاءت في اليوم التالي الاثنين من زميله في 
»الأخبار« أحمد شــلبي الذي قال: »الناس تتباكي علــى أيام زمان.. كان 
هناك توازن بين العبادة والعمــل الدرامي الاجتماعي، الذي يفيد الناس. 
كنا نتابع مسلســات دينية تتناول الســيرة النبوية وشخصيات أفادت 
بدورها الدعوة الإســامية فكانت ثقافة دينية وقراءة تاريخية لما يمر به 
بلدنا. العمل الدرامــي كان اجتماعياً يناقش أحوال الأســرة المصرية مع 
بعض التشويق الهادئ المحترم لجذب انتباه المشاهد لما يحدث من أمراض 
اجتماعيــة وأخطــار فكان عما هادفــا.. وأيضا كانت هناك مسلســات 
كوميدية جميلة رقيقة بلغة العصر ولا نجد فيها من الشتائم والبذاءات ما 

يحرج أفراد الأسرة تحت مسمى انها لغة الشارع الآن«.

حكايات من أيام زمان
وهكذا ذكرنا أحمد شــلبي بزمان وأيام زمــان، وكانت زميلته الجميلة 
وفاء الغزالي قد ذكرتنا يوم الســبت في صفحــة »كل الدنيا« في »أخبار 
اليــوم« بحكاية عن زمان وأيامه عن الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس 
باشا رئيس حزب الوفد، جاء فيها: »عام 1942 )الرابع من أكتوبر/تشرين 
الأول( الــذي تزامن مع شــهر رمضان، تحدث مصطفــى النحاس رئيس 
الوزراء للصحافة بأنه اعتاد إقامة مائدة طعام في شهر رمضان في منزله 
وقال: »أنا فــي هذا العام )عازم لا معزوم( » فــي رمضان مراعاة لظروف 
مصر الاقتصادية. وعندما توجه الشــيخ أحمد أبو الفضل الجيزاوي على 
رأس وفد من أعيــان الجيزة لدعوة النحاس لمأدبة إفطار، اعتذر النحاس 
قائاً: ألغيــت مآدب رمضان عماً بالاقتصاد في هذه الظروف التي ينبغي 
فيهــا لكل مصري أن يقتصــد، ولأضرب المثل لإخوانــي المصريين في هذا 
الاقتصــاد فإننا مقبلون علي أيام عصيبة، لنســأل الله أن يشــمل مصر 
بعنايته ورعايته وما دمت قد ألغيت المآدب لهذا الغرض فإنني لا أستطيع 
أن أقبل من غيري أن يقيم لي مــآدب في رمضان، بل يجب أن يقتصد وأن 

يساعد غيره من الفقراء إذا كان عنده فضل من الرزق«. 

عدم وجود نص قانوني
يجرم الإفطار في رمضان

وإلى حكايات أخرى خاصة بالشهر الكريم، فقد نشرت »التحرير« يوم 
الاثنين تحقيقا لزميلتنا الجميلة ســماح عوض الله. عن حادثة إلقاء أحد 
ضباط الشــرطة القبض على عدد من المفطرين فــي نهار رمضان وقدمهم 
للنيابــة، ثم نفى البعض الخبر وجاء في التحقيق: »لكن مصدراً في نيابة 
القاهرة الجديدة كشــف لـ«التحرير« أن الضابط محمد الشــاعر رئيس 
مباحث إدارة القطامية، قام بضبط قرابة 25 مواطناً وتقديمهم إلى النيابة، 
لافتاً إلى أنه تم إخاء ســبيلهم من ســرايا النيابة لعدم وجود جريمة من 
الأســاس، غير أن الضابط كرر ضبط متهمين جدد وعرضهم على النيابة 
اليوم التالي فصرفتهم النيابة أيضاً. من جهته أكد المستشــار سامي زين 
الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة وجوب محاكمة الضابط الذي القى 
القبض على أشــخاص بحجة أنهم مفطرون في نهار رمضان لأنه ضبطهم 
من دون أي مبــرر قانوني يبيح له ذلك. مؤكدا عــدم وجود نص قانوني 
يجرم الإفطــار في نهار رمضــان، وأن الضابط ارتكب جريمتي إســاءة 
استعمال ســلطته وكذلك احتجاز مواطنين بدون وجه حق.. لعدم وجود 
نص قانوني يجرم الإفطار في نهار رمضــان ولا يجوز أن يوجد مثل ذلك 
النص القانوني، لأنه ســيكون مخالفاً للشــرع الذي أباح الإفطار ومنح 

رخصا للناس أن تفطر في حالات معينة ليس من حق أحد التدخل فيها«.

قبطي يلتقي ابنتيه داخل مسجد!
والحكاية الثانية أشــد غرابة نشــرتها في يوم الاثنــين أيضا زميلتنا 
الجميلــة فــي »الوطن« مروة موســى عن الــزوج القبطي المســكين في 
الإسكندرية جوزيف الذي قالت عنه: »تعود تفاصيل القضية عندما غيّرت 
الزوجة ملّتها من الأرثوذكسية إلى الروم الأرثوذكس، ورفعت دعوى خُلع 
حصلــت من خالها على حكم بالطاق، وأقــام الأب دعوى لرؤية طفلتيه 
جوليا، 8 ســنوات، وفيولا، 3 ســنوات، وحكمت المحكمة لصالحه. يقول 
جوزيف لـ»الوطــن«: »عندما رفعت دعوى لرؤية بنتيّ ذهبت إلى جمعية 
الســام الخيرية في منطقة المندرة، وحصلت منها على موافقة بالسماح 
برؤية بنتــيّ فيها، وأعطيــت الموافقة إلى المحكمة، لكــن زوجتي رفضت 
المكان بحجة أنه بعيد، واستأنفت على الحكم، فقضت محكمة الاستئناف 
بالســماح برؤية طفلتيّ داخل مسجد سيدي بشــر، مرة واحدة كل يوم 

جمعة، من الثالثة مساء، ولمدة 3 ساعات.
أصابني الذهول عندما ســمعت الحكم، والقاضي رفض الاستماع إلينا 
عندما حاولنا إقناعه بالســماح بالرؤية داخل كنيسة في المنطقة نفسها، 
ويســتطرد: بعد 6 شــهور من عدم رؤية بنتيّ اضطررت للذهاب إلى إمام 
المســجد للتحدث معه، فأكد احترامــه للقانون وتنفيــذه حكم المحكمة، 
وفتح لي المســجد يوم الجمعة للقاء بنتيّ، لكن الموعــد يتزامن مع صاة 
العصر، وأضطر أنا وبنتاي للبقاء أثناء تأدية صاة لديانة أخرى. وناشد 
جوزيف الرئيس عبدالفتاح السيســي، ووزير العــدل، بضرورة تغيير 

الحكم، أو السماح له برؤية ابنتيه في مكان آخر«.

حل مشاكل الأحوال الشخصية
عند المسيحيين

لكن المســكين جوزيف تلقى في اليوم التالي، أي أمــس الثاثاء خبرا 
مفرحاً نقله إليه وإلى غيره زميلنا في »الأخبار« جميل جورج في مقال له 
عن التغييرات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية. قال فيه: »في الأول 
من شــهر يوليو/تموز، يبدأ العمل بالنظام الجديد لحل مشــاكل الأحوال 

الشخصية عند المسيحيين، بعد أن تم تقسيم العمل في المجلس الإكليريكي 
الى ســتة مجالس تحت رعاية قداســة البابا تواضروس الثاني. وهو ما 
جرت دراسته بين قداسة البابا تواضروس الثاني، والمستشار أحمد الزند 
وزير العدل حتى تأخذ قرارات المجلــس الاكليريكي طريقها للتنفيذ وهي 
استرشــاديه لا مجال فيها للتاعب. القانون الجديد الهدف منه ســرعة 
الإنجاز، وتطبيق الرؤية في الأماكن المسيحية، ويؤخذ ببطان الزواج إذا 
تكشــف للطرف الآخر إدمانه، أو عدم الرضا بالضغط على الفتاة، أو عدم 
بلوغ الســن القانونية عند الزواج، أو اكتشاف موانع الزوج خال ثاثة 
أشهر من الزواج بشــهادة طبية، أو الشــذوذ أو الغيبة ٣ سنوات، ويتم 
البت في القضية خال ستة أشــهر وبحد أقصى سنة، مع مراعاة السرية 
الكاملة في المعلومات، وقد روعي في التشــريع الجديد النص على شريعة 
كل طائفة في حد ذاتهــا، والقضاء على أي شــائعات الانتقال إلى طائفة 

أخرى تبيح أي مزايا أخرى«. 
 

إباحة زواج المثليين
وإلــى المعــارك والردود وأولهــا الصحافــة التي تعرض لهــا زميلنا 
وصديقنا محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »الأسبوع« التي 
تصــدر كل اثنين. بعد قراءته حكم المحكمة في أمريكا بإباحة زواج المثليين 
وأشاد الرئيس الأمريكي أوباما بالحكم فقال: »لقد خرج علينا »إله الشر« 
المدعو باراك أوباما ليتوج هذا الحكم البغيض، ويتغزل في معناه، ويصفه 
بـ«الخطوة الكبرى« في مسيرة أمريكا، لتحقيق المساواة.. وهي مساواة 
في الرذيلــة والفجور وارتــكاب فواحش الأمور، وبعــد أن هلل للحكم، 
وأبدى دعمه ومســاندته للشواذ جنســيًا، عبر الاتصال بأحدهم هاتفيًا، 
وهم يتحلقون أمام باب المحكمة، لحظة إصدارها حكمها، قال: »لقد أصبح 

من حق الشواذ جنسيًا الزواج كأي أشخاص آخرين«.
هكذا قالها بالفم المليان.. لم يشــعر بالخجل وهــو يقولها.. ولم يتذكر 
أصله الأفريقــي، حيث يعرفون هنــاك معنى القيم والأخــاق، ولم يدر 
بخلده أن له جذورًا إســامية، تعرف معنى الحال والحرام، وأن اســمه 
باراك حســين أوباما.. إذ راح يغرد على تويتر وكأن باده الجديدة التي 
جــاءت بأهله »عبيدًا« من القارة الســوداء، قد حققت نصرًا كاســحًا في 

معركة للشرف والكرامة«.

مصر تشهد الآن
حالة إنقسام عميقة

لكن زميلنا وصديقنا في »الأهرام« نبيل شــرف الدين في اليوم نفسه 
وفي مقال له في »اليوم الســابع« كتب لنا عــن مجتمع مصر هي أمه وأمي 
قائاً عنه: »التسامح غير المفهوم مع السلفيين وأحزابهم فهؤلاء »دواعش 
كامنة« سينســفون التناغم الاجتماعي، ويعمقون الاستقطاب بهجومهم 
المستمر ليس على المســيحيين وحدهم، بل تمتد عدوانيتهم لمخالفيهم من 
المســلمين. فالمجتمع المصري كان لقــرونٍ طويلة »متنوعًا ومتســامحًا«، 
واتســع صدر المصريين لاســتقبال الغرباء المضطهدين، كما حدث ليهود 
أوروبا والأرمن وغيرهما، لكن الباد شــهدت خال العقود الماضية تحولا 
جذريًا، فأصبح يضيق حتى بشرائح أصيلة من المصريين، بعيدًا عن اللغو 
الفارغ حول النســيج الواحد وغيره من الهراء، فما يقال أمام الكاميرات، 
أو في الخطاب الرســمي منعدم الصلّة بالواقع. ودعونا نعترف بشجاعة 
أن مصر تشــهد الآن حالة إنقسام عميقة، لا يرى المراقبون أفقًا لاحتوائها، 
بعدما بلغت تداعياتها حدا أصبحت معه صورة المصري البشوش الطيب 

مجرد »حالة فلكلورية«.

علاقة الرئيس برجال
الأعمال مرتبكة ومركبة

أما زميلنا وصديقنا إبراهيــم منصور رئيس تحرير جريدة »التحرير« 
فقد اختــار يوم الاثنين ايضــاً ليتحدث لنا عن اجتمــاع الرئيس مع عدد 
مــن رجال الأعمال ومجلس أمناء صندوق تحيــا مصر قائا: »كلما يلتقي 
الرئيس برجال أعمال، خصوصا في لقاءات صندوق »تحيا مصر« - الذي 
أسســه ليجمع 100 مليار جنيه لصرفها على مشــروعات مساندة لجهود 
الدولة - يخاطبهــم »هتدفعوا يعني هتدفعوا«، كمــا أكد ذلك في الإفطار 
الــذي دعا إليه أول من أمــس، عندما قال لهم: »هل ســتخرجون من هذا 
اللقاء في صندوق تحيا مصر من غير ما تدفعوا«. ويبدو أن أحدا من رجال 

الأعمال الحاضرين للإفطار لم يدفع جنيها واحدا. 
ومنذ تم تأســيس هذا الصندوق الذي يعتمد فيــه رئيس الجمهورية 
علــى رجال الأعمال لجمــع 100 مليار جنيه.. فقد مني بالفشــل، ولم يتم 
جمــع تبرعات اللهم إلا عــدة مليارات، ربمــا لا تتعدى أصابع اليــــــد 
الواحــــــدة، رغم وعود كثيرة مــن رجال أعمال يحاولــون الالتحاق 
بالنظـــــام، الذي يتشــكل، إلا أنهم يصرفون على اســتئجار الطائرات 
الخاصة وتحميلها ببعض من أتباعهم في رحات الرئيس في الخـــارج، 
ليبدو أنهم من مؤيديه ومناصريه.. هكذا يفعلون.. لكن عندما يتعلـــــق 
الأمر بدفع الحساب أو التبرعات.. فإنهم لا يسمعون ويضعون أصابعهــم 
في آذانهــم.. كأن ليس لهم عاقة. عموما عاقــة الرئيس برجال الأعمال 

مرتبكة ومركبة.
فهناك حــذر متبادل.. فقد تخيلوا في البداية أنه ســيعصف بهم، وأنه 
يســتطيع الحصول علــى حق الدولة من المكاســب التــي حققوها خال 
الســنوات الماضية. فتحالفوا لأجل أن لا يتنازلوا عن أي مكاسب حصلوا 
عليها بالفســاد.. واســتطاعوا أن يبتزوا الحكومة ويحصلوا على كل ما 
يريدونه من خصم في الضرائب وإلغــاء ضرائب البورصة. ولا أعرف - 
ولا يعرف غيــري- لماذا يتعامل الرئيس مع رجال الأعمال بتلك الطريقة.. 
كأنه يشــحت منهم لصالح البلد »راجع ما قاله لهم إنه لو معايا 100 مليار 
لادفعهــم للبلد«، ولكنهم ليســوا من هنا. ومع تقديــري لبعض من رجال 
الأعمال الذين يعملــون في  صمت ومن أجل مصلحــة الوطن.. هناك من 
اكتسبوا وحصلوا على ثرواتهم، التي تقدر بالمليارات من على قفا الشعب، 
ومن فســادهم مع مبارك وعائلته. فلن تجدي مع هؤلاء مناشدة الرئيس 

السيســي لهم للتبرع من أجل الوطن والغابة ومشــروعات البلد. وإنما 
تجدي معهم المحاســبة والســؤال »من أين لك هذا؟«. فلنطبق القانون.. 

وساعتها سيجد الرئيس السيسي أكثر من مئة مليار.. وبالقانون«.

مشروع 30 يونيو السياسي
ونبقى في يوم الاثنين ومقال الكاتب فهمي هويدي في »الشــروق« عن 
30 يونيو/حزيران ومشروعها السياسي ومما جاء فيه: »رغم أن انتفاضة 
30 يونيو لم تبح بأسرارها بعد، فإن مشروعها السياسي الذي صار متمثا 
في  مواجهة الإرهاب ما يستحق المناقشــة والمراجعة. الحدث أكبر بكثير 
مما نظن. ذلك انه يمثل منعطفا بالغ الأهمية وعميق الأثر في تاريخ مصر. 
وهــو ما يتعذر الإحاطة بــه في الوقت الراهن. ذلك أن الغموض ســيظل 
يكتنف خلفيــات وقائع ما جرى في 30 يونيو، والسياســات التي أعقبت 
ذلــك التاريخ، في الأجل المنظور على الأقل. ولســت أشــك في أن أحداث 
تلك المرحلة ســتظل مادة خصبة للباحثين والمؤرخــين، الذين قد تغريهم 
غوامضها بالمغامرة ومحاولة ســبر أغوارها وتقصــي حقائقها كما كانت، 
وقبل أن تعاد صياغتها لكي تتكيف مع الأوضاع المستجدة. وإلى أن يحدث 
ذلك سيظل الغموض ســيد الموقف والمجهول أضعاف المعلوم، لذلك أزعم 
بأن الجزء الغاطس مما جرى في 30 يونيو لايزال أكبر بكثير مما طفا منه 
وظهر على ســطح الواقع، وأحدث تأثيره وأصداءه داخل مصر خارجها. 
إن ثمــة قائمة طويلة من العناوين ســتتطلب جهدا خاصــا من الباحثين 
والمؤرخين للكشف عن حقائقها وتتبع خيوطها. فليس معلوما مثا نصيب 
الدولــة العميقة ولا الدور الإقليمي في إيصال الأمــور إلى ما وصلت إليه 
في ذلك التاريخ. وليســت معروفة وجهة النظر الأخرى في حقائق مرحلة 
حكم الإخوان التي أفضت إلى عزل أول رئيس مدني في تاريخ مصر، جاء 
بانتخابات حرة ونزيهة. كما أن العاقة بين ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
وانتفاضة 30 يونيو تحتاج إلى تحرير، بعدما تبين أن الانتفاضة الأخيرة 
نالت من ثــورة يناير بأكثر مما نالت من الإخــوان. كما أن هناك عامات 
اســتفهام كثيرة حول دور عناصر النخبة في ما جرى، والتحالفات التي 
دخلت فيها لتصفية حساباتها، أو للقيام بدور في المجال العام، الأمر الذي 
دفعها إلى التخلي عن منظومة القيم والمبادئ التي دأبت على التبشير بها. 
ولا يقل أهمية عما سبق رصد التغير الذي طرأ على مدنية النظام السياسي 
المصري، وأدى إلى إعادة تشــكيله على هيئة جديدة. وكذلك تبيان حدود 
وطبيعة التغيير الذي طرأ على العقيدة العســكرية للقوات المســلحة في 
المرحلة الجديدة، ما أدى إلى تحولها مــن حماية الحدود والتصدي لعدو 

الخارج إلى حماية النظام ومواجهة تهديدات الداخل.
جدير بالذكــر في هذا الســياق أن الغموض لم يعد مقصــورا على ما 
جرى في  30 يونيــو، لأنه بات يكتنف أيضا بعض فصــول تاريخ ما بعد 
الثورة. أعنى بذلك إعــدام ودفن تقريري لجنتي تقصــي حقائق أحداث 
ثورة 2011 وفترة حكم المجلس العســكري عام 2012. والأول أعدته لجنة 
من كبار القضاة والخبراء رأســها المستشــار عادل قــورة رئيس مجلس 
القضاء الأعلى الأسبق. والثاني أعدته لجنة مماثلة رأسها المستشار عزت 

شرباص نائب رئيس محكمة النقض السابق.
إزاء ذلــك فلعلي لا أبالــغ إذا قلــت إن انتفاضة 30 يونيــو تثير لدى 
الباحــث في  الوقت الراهن أســئلة أكثر مما تقدم مــن أجوبة. وإذا تعذر 
علينــا أن نتحدث عن الجزء الغاطس من المشــهد، فإن مــا ظهر منه يظل 
من الأهمية بمكان، ورغم أن غياب الرؤية يظل ســمة أساسية لذلك الجزء 
الظاهر، إلا أننا نستطيع أن نلمس جهودا واضحة في المجالين الاقتصادي 
والسياســي، ولأن الأول له أهله وليس لي فيه باع، فبوسع مثلي أن يرى 
أن ملف الإرهاب أصبح أحد العناوين العريضة للأزمة السياســية، حتى 
بدا وكأن التصدي للإرهاب بات يمثل جوهر المشــروع السياســي الذي 
خرج من عباءة انتفاضة 30 يونيو، وهو ما يستحق أن نقف عنده ونقلب 

بعض صفحاته«.

كلمة حق بحق الوطن والمواطن
اما زميله عمرو حمزاوي فقال لنا يوم الثاثاء كلمة حق: »لن يتســامح 
معنا ضمير الوطــن إذا نحن صمتنا عن إدانة جرائــم عصابات الإرهاب 
والعنف التــي تنتهك حق كل الناس المقدس في الحياة وتســتبيح حرمة 
كل الدماء وتفرض خرائط الألم والحزن على مجتمع مكلوم. لن يتســامح 
معنا ضمير الوطن إذا نحن تـــــجاهلنا مســـؤوليات تضــامن المواطن 
والمجتمع والدولة فــي  مواجهة الإرهاب الذي باعتداء الأمس على النائب 
العام اتجه مجددا إلى ممثلي الدولة من موظفي العموم وأعضاء للسلطة 

القضائية.
لن يتســامح معنــا ضمير الوطــن إذا نحن تهاونا في التشــديد على 
أن مواجهــة الإرهاب والعنف ينبغــي أن تدار بالتزام بســيادة القانون 
وبمقومات التقاضــي العادل وبضمانات حقوق الإنســان، وأن الأدوات 
العســكرية والأمنية بمفردها غير كافية لإبعاد البيئات المجتمعية القابلة 
أو الحاضنة للعنف عنه وعن ممارساته ولتحصينها إزاء التبرير الفاسد 

للقتل ولاستباحة حرمة الدماء ولاعتداءات وللدمار.
لن يتســامح معنا ضمير الوطن إذا نحن عجزنا عــن إدانة الوضعية 
الكارثية الراهنــة للحقوق وللحريات وتراكم المظالــم والانتهاكات التي 
أصبحت تحاصرنا باختفاء قســري وبحبس احتياطي ألغي حده الزمني 
النهائــي ويواصل إســقاط ضحاياه بأعــداد مروعــة وبتواتر لحالات 
موت المســلوبة حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، وحالات انتهاك كرامتهم 
الإنســانية بفعل التعذيب وغيره مــن الجرائم، أو إذا نحــن أخفقنا في 
الربط بــين حتمية مواجهة الإرهــاب والعنف والتطــرف وبين الحتمية 
الثانيــة التي تمثلها مواجهة العصف بســيادة القانون والمطالبة بإيقاف 
المظالم والانتهــاكات التي تهدد أيضا بقســوة حق المواطــن المقدس في 
الحياة وتقضي على السلم الأهلي للمجتمع وتلحق بالدولة ومؤسساتها 
وأجهزتهــا الكثير من الأضــرار الفادحة الناجمة عن فقــدان ثقة الناس 
في العــدل وفي منظومة العدالــة الحامية لنا جميعا ــــ بدون تورط في 
تفســيرات ميكانيكية للإرهاب الذي لا تقتصر مسبباته أبدا على حضور 

الاستبداد والظلم والفساد.
هــذه لحظة للحقيقة ولكلمــة الحق، فدعونا نتحمــل أعباء الاعتراف 

بالأولى والجهر بالثانية«.

العقيدة العسكرية للقوات المسلحة تحولت من حماية الحدود والتصدي لعدو الخارج إلى حماية النظام 

صدمة وإحساس بالإهانة بعد اغتيال النائب العام... والبدء في التفتيش عن ثغرات الأمن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطرت حادثة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات صباح الاثنين على اهتمامات المصريين وأصابتهم بصدمة شديدة.
وتلخصت ردود أفعالهم الأولى في اتهام النظام بالتقصير في مكافحة الإرهابيين، رغم النجاحات التي حققها. وكذلك اتهامه بعدم اتخاذ إجراءات 

أشد ردعا خوفا من أمريكا والدول الأوروبية. وأعلنت الرئاسة الحداد وإلغاء احتفالات الثلاثين من يونيو/حزيران، كما أوقفت القنوات الفضائية 
عرض حلقات برامجها ومسلسلاتها التي كانت تجذب اهتمامات الأغلبية، وتحولت إلى متابعة الحادث وتفاصيله وردود الأفعال عليه. وهو ما قامت 

به صحف أمس أيضاً الثلاثاء 30 يونيو، حيث سيطرت تغطية الحادث على موادها وأقوال الشهود. لكن ما نشر كان فقرة من تحقيق »الأخبار« عن 
الحادث في صفحتي 4 و5 ونصه هو: »وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات 

الأمنية وتأمين مواكب رموز الدولة المقيمين في القاهرة، وعلى رأسهم النائب العام، إلا أنه لم يتم تنفيذ تعليمات وزير الداخلية كاملة.. حيث ظهر جليا 
القصور الأمني مما تسبب في وقوع الحادث«. وعلينا الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث والتحقيقات لاختبار حقيقة هذه المعلومة.

أما »الأهرام« فإنها وبتحقيق لها في الصحفة الرابعة وردت فيه فقرة هي: »انتقل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إلى موقع الحادث، يرافقه 
اللواء كمال الدالي مساعد الوزير للأمن العام واللواء مصطفى حجازي مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء أسامة بدير مساعد الوزير لأمن العاصمة 

واللواء هشام العراقي نائب مدير مباحث القاهرة واللواء عصام سعد نائب مدير مباحث القاهرة واللواء محمد توفيق مدير المباحث الجنائية في 
القاهرة.. وقد تفقد وزير الداخلية والقيادات الأمنية آثار التدمير الذي خلفه الحادث«.

ثم ذكرت »الأهرام« بعد ذلك اسماء عدد من كبار الضباط الذين استجوبوا الشهود، فذكر اللواء عاصم حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية 
في وزارة الداخلية واللواء جمال عبد الباري. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن السيارة انفجرت وكانت واقفة بجوار الرصيف، محملة بحوالي نصف 

طن متفجرات، وأنه تم إخراج المستشار هشام بركات من سيارته قبل أن تحترق بالكامل، وعندما نقل إلى مستشفى النزهة القريبة كان يتكلم وفي 
وعيه وعُلم في الصباح أن إصابته طفيفة، نزيف من الأنف وخلع في الكتف. وعندما اتصلت بابني وكان قد لحق به مع غيره إلى المستشفى، أخبرني 

بأنه في العمليات والإصابة خطيرة جداً جداً. وعلمت أن هناك شكوكاً في أن هذه العملية لا تتم بهذا الشكل إلا بواسطة فريق، ولا بد أن يكون هناك 
من هم مكلفون برصد الموكب وخط سيره وأقاموا أو يقيمون في المنطقة نفسها، خاصة أن التفجير تم بواسطة الريموت في اللحظة نفسها التي كانت 

فيها سيارة النائب العام موازية تقريبا للسيارة الحاملة للديناميت. 
كما قتل أيضا في شمال سيناء اثنان من مهندسي الطرق بانفجار عبوة، بينما كانا يردمان حفرة في الطريق أحدثتها عبوة سابقة. كما قتلت قوات 
الجيش خمسة إرهابيين واصابت سبعة عندما حاولوا مهاجمة نقطة ارتكاز لها. وتعرض برجان للكهرباء في أسوان للتفجيرات.. وواصلت الصحف 

في مساحات أقل، نشر أخبار الحلقات المقبلة من المسلسلات وتقييم ما عرض،
وكذلك الاهتمام بالموضوعات الدينية وطعام المرضى الصائمين، لدرجة أن زميلنا الرسام خفيف الظل في »الجمهورية« فرماوي أخبرنا أمس   أن 

قريبة له أرادت إرضاع طفلها فتفاجأت به يقول لها »اللهم إني صائم«.
وهكذا تكون تقوى الأبناء وإلا فلا.. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

المحو الثقافي
■ يعيــش الوطــن العربي ـ الإســامي حاليــا، نوعا 
من المحو الثقافي. يتمثل هــذا المحو في محاولة إنعاش 
ذاكرات عتيقة لتحــل محل الذاكرة العربيــة التي بدأت 
في التشــكل منذ العصــر الحديث. ولا داعي للإشــارة 
إلــى أن هــذه الذاكــرة العربيــة الحديثة لهــا امتدادات 
في عصــور موغلة في القدم، لكن ترهــن أنواع من تلك 
الذاكرة التاريخية، على نقيض أخريات، وعلى حسابها 
أيضا، هــو الذي يجعل بعض الأقطار العربية مرشــحة 
أكثــر من غيرهــا للقاقل والمشــاكل التــي تتخبط فيها 
منذ أحداث الربيع العربي، ولا بأس من تســمية سوريا 

والعراق واليمن وليبيا في هذا السياق.
إن إنعاش الذاكــرة التاريخية التي تمتــد إلى ما قبل 
الإســام أو إلى صــدره، يجعــل الصراع يتخــذ أبعادا 
»عرقيــة«، مــن جهــة، و«طائفيــة« ودينيــة، مــن جهــة 
أخــرى. وهكــذا نجد الصراع الشــيعي ـ الســني داخل 
بعض الأقطــار العربية يحتل المرتبة الأولــى. فيبدو لنا 
الصــراع، ونحن في الألفيــة الثالثة، وكأنــه صراع بن 
»الإمام« و«الخليفة«، ولكل منهما »حضور« افتراضي، 
ولا عاقة له بالواقع. فا البغدادي يمثل »الخليفة«، ولا 
الما يحل محل »الإمام«. لكن تحويل المفترض إلى واقع، 
نكوص إلى تلك الذاكــرة التي عرفت تطورات كبرى في 
الزمــان. ومن هنا يبرز لنا ما ســميناه »المحو الثقافي«، 

إنه إلغاء للتطور التاريخي.
يتمثــل ذلك المحــو أيضــا في الرجــوع إلــى الذاكرة 
الجماعية لما قبل الإســام، فيتخذ »الصــراع الطائفي« 
بعدا »عرقيا«، فيصبح العربي سنيا، والفارسي شيعيا، 
والأمازيغــي والكــردي مقابــا كل ما هو عربي ســني 
بالدرجــة الأولــى والأخيرة، علــى اعتبار أن الفارســي 
والأمازيغي والكردي ليســوا عربــا، ويمكنهم التحالف 

مع »الشيعة« على أنهم نقيض كل ما هو »عربي«. 
تشــكلت هذه الاصطفافــات الجديدة، بمــا فيها من 
إنعاش للذاكرات والهويات العتيقة، ومحاولة ممارسة 
»المحــو الثقافــي«، بدل التطــور نحو العصــر الحديث، 
مباشــرة بعد الربيع العربي. وبكيفية غير مباشرة، منذ 
أن بــدأ الــرأي العام بقيــادة أمريكا، بعد ســقوط جدار 
برلن، يلوح بالديمقراطية والحقوق والهويات في وجه 

الوطن العربي. 
منــذ عصــر النهضة دخل العــرب حقبــة جديدة في 
تطورهــم التاريخي. وظل التجاذب بــن الهوية العربية 
الإســامية بــكل مكوناتهــا التاريخية، وبــن »الهوية« 
الغربيــة الحديثــة. وشــاركت فــي هــذا التجــاذب كل 
الأعراق والطوائف جنبا إلى جنبــا، وكان الحلم الأكبر 
بنــاء مجتمــع جديــد يحافــظ علــى هويتــه التاريخية، 
وينخــرط فــي العصــر بمحافظتــه علــى خصوصيته. 
وبعد الاســتقالات السياسية نهج كل قطر عربي نهجا 
مختلفــا. فظهــرت الديكتاتوريــات بمســميات مختلفة 
مســتندة إلى الوحدة القطريــة، باعتبارها رافعة التقدم 
والنمو. وكان مطمح بعضها الآخر الســعي إلى الوحدة 
الشاملة. وظل التنازع بن الأقطار العربية، والاختاف 
هو السائد في كيفية ممارسة الوحدة وتحرير فلسطن. 
وكان للعوامــل الخارجية دورها في تغذية هذا التنازع. 
هذا في الوقت الذي كانت فيه الشــعوب العربية ومعها 
كل المكونات غيــر العربية منخرطة في هذا الصراع، من 
خال الأحزاب الثورية والديمقراطية والوطنية، تناضل 
مــن أجل وطــن كبير يتســع لــكل الأعــراق والطوائف، 
ويعمل من أجل تحقيق الرفاهية والتقدم للإنســان في 
»الوطــن« أو »العالم« العربي. فكانت التضحيات كبيرة 
ومشــتركة من لدن كل المكونات. فتشكلت بذلك »ذاكرة 
حديثة« شارك فيها العربي المسلم والليبرالي والقومي 
والشــيعي والقبطي والكــردي والأمازيغــي والدرزي، 
وكان الإبداع الأدبي العربي، والدراســات الفكرية على 
اختاف تصوراتها تجســيدا لهذه »الذاكــرة الحديثة« 

وتمثيا لها.  
حققــت إيران بثورتها »الإســامية« حدثــا تاريخيا. 
وتعاطف معها بعــض العرب على أنهــا تمثل جزءا من 
الثــورة ضد الديكتاتورية وأمريكا وإســرائيل والغرب. 
وفي هذا الســياق بدأ العرب »الســنة« يمهدون لـ«ثورة 
إســامية« أخــرى مقابــل الإيرانيــة، مســتغلن الدعم 
الذي حظوا به في مواجهة الســوفييت في أفغانستان 
والشيشــان، فكانــت بدايــة التطــرف الدينــي. جاءت 
الحــرب الإيرانيــة ـ العراقية فلم تبــق حربا بن نظامن 
»إســامي« و«علمانــي«، ولكنهــا باتــت بــن العــرب 
والفــرس، قبــل أن تتحــول إلــى حــرب بــن »الســنة« 
و«الشــيعة« مع ســقوط نظام صدام، وهي تجري على 
أرض العراق، ويمتد بعدهــا العرقي ليصبح بن العرب 

والكرد مع ظهور »الدولة الإسامية« حتى في سوريا.
منذ ســقوط جــدار برلن، وما تاه مــن أحداث نجم 
عنهــا »الربيــع العربــي«، بــدأ التطرف الإســامي في 
مواجهــة أمريكا التي ما أن انتهت من صراعها مع الدب 
الاشتراكي، حتى اتخذت من الإسام عدوها الرئيسي، 
فكان الإرهاب عنــوان حقبة جديدة من التنازع امتد إلى 
داخل الأقطار العربيــة. كان الاصطفاف ضد الإرهاب، 
وأوصلت صناديق الاقتراع الإســامين إلى الحكم في 
بعض الأقطار العربية. وكانت الأخطاء المؤسســة على 
المحو الثقافي كارثية من لــدن الجميع، فصار كل طرف 
من أطراف التجاذب يغــذي الذاكرة العتيقة، فبتنا أمام 
»الخليفة«، و«الإمام«، وأمام الإسامي تارة، والعلماني 
طورا، وبن العرقي والعرقي الآخر. فكان الاقتتال الذي 
يشــارك فيه الجميع. وصــار الجميع يحــارب الإرهاب 
بالإرهــاب. فكان المحــو الثقافي أســاس هــذا الصراع 
الدموي »اليقظ« في بعــض الأقطار العربية، والـ«نائم« 

في أقطار أخرى.
ألا يمكن لكل الذاكرات التي يزخر بها التاريخ العربي 
أن تتعايــش ضد المحو، من أجل ذاكرة للمســتقبل؟ هذا 

هو السؤال الثقافي الحقيقي.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

أسطورة الآلهة تموز وعشتار الخالدة!
■ كانت حياة الإنسان الأول مليئة بالمخاوف التي أرعبته 
بشــكل كبير، فالمطر والطعــام والزواج وإنجــاب الأطفال 
والصحة والموت وكل ما يتعلق بحياته، كانت أشــياء مهمة 
جدا بالنســبة له، ولكن خارج نطاق فهمه ولذلك اعتقد أن 
كل جانب من حياته واقع تحت ســيطرة قوة ما لا يستطيع 
الســيطرة عليها، أطلق عليها اســم آلهة وتعــددت الآلهة 
وأعطاها صفات بشــرية من ناحية المشــاعر والتصرفات، 
فهناك ذكر وأنثى والآلهة تتــزوج وتنجب وتغضب وتنتقم 
وتتصل بالبشــر، بل أنها تكون عالما موازيا لعالم البشر مع 

فارق واحد وهو الموت، فالآلهة نادرا ما تموت. 
ومن الممكن أن نعتبر أن العادات الاجتماعية التي اتصفت 
بها حياة الآلهة مأخوذة في الأصل من العادات الاجتماعية 
لمن اختلقها، وهم الســومريون والبابليون والآشوريون، 
وأخص بالذكــر هنا الســومريين لأنهم أول مــن تكلم عن 
الآلهة، ولذلك فإن قصص الآلهة تعطينا صورة عن العادات 
الاجتماعية فــي وادي الرافديــن آنذاك، مــع الأخذ بنظر 
الاعتبــار أن القصص تحتوي على مبالغات لإبقائها مثيرة، 

خاصة أنها عمــن هم أقوى من البشــر. 
ومن المحتمــل أن قصص الآلهة كانت من 
الناس،  مجالس  في  الرئيسية  المواضيع 
خاصة عليتهم آنذاك، وتجلى كل هذا في 
أولى حضارات الإنسان وهي الحضارة 
الســومرية فــي وادي الرافدين، التي 
وصل فيهــا المفهوم الدينــي إلى درجة 
الكتابات  وتعتبــر  التعقيــد.  بالغــة 
الســومرية أقدم كتابات عن الأساطير 
في العالم نظرا لكون الكتابة اختراعا 
ســومريا، وقد ورث هــذا البابليون 
والآشوريون وكان تأثير ثقافة وادي 
الرافدين بارزا بسبب طول فترة هذه 
الحضارة ورقيهــا. وتختلف قصص 
الآلهة قليلا حسب المدينة والزمن، إلا 

القصة.  في  تبقى  الرئيسية  الصفات  أن 
وأهم هذه القصــص هي قصة تموز 
وعشتار، فقد كان تموز إله النباتات 
والماشــية والمأكولات، وكان يسمى 

أيضا الراعي ومن رموزه الثور. 
أما عشتار، التي كانت أكثر أهمية 
من تمــوز، فقد كانــت آلهة الحب 
والجنــس والإخصــاب والحرب، 
لمدينة  الرئيســية  الآلهة  وكانــت 
كل  في  مرموقــة  وآلهة  الــوركاء 
مدينة فــي وادي الرافدين، ومن 
الممكن تمييز الآلهة في آثار وادي 
الرافدين، نظــرا لوجود النجوم 
إلى  يرمز  الذي  للرسم  المصاحبة 
الآلهة، وقــد كان من رموز الآلهة 
وكوكب  الثمانية  النجمة  عشتار 
إله  ســين  والدها  وكان  الزهرة 
القمر واخت شمش إله الشمس 

مكونة ثالوثا مهما من الشمس 

والقمــر والزهرة، فقد كان الرقم ثلاثــة ذا اهمية خاصة في 
وادي الرافدين، ويشــاركه في هذا الرقم سبعة. وقد أعطى 
السومريون الآلهة عشتار كل الصفات الأنثوية، فهي تحب 
وتغوي وتهجر وتنتقم وتخون، وقصتنا هنا تتمحور حول 
علاقتها بزوجها الإله تموز، التي تطورت إلى قصص أخرى 
كثيرة استمرت لآلاف السنين في مناطق عديدة من العالم. 
وأود هنا أن أوضح أن عشــتار هو الاســم السامي للآلهة، 
وهي كلمة تعني الآلهة، حيث كان الاســم الســومري آنانا 
والشيء نفســه بالنسبة لتموز، حيث كان اسمه السومري 
دموزي، ويعني الأبن البار، ولكننا سنســتعمل الاســمين 

الساميين في هذا المقال للتبسيط. 
كانت الآلهة عشــتار آلهة بالغة الجمال والذكاء وعرفت 
بجرأتها وخبثها، فحسب الكتابات السومرية أرادت عشتار 
أن تدخل الحضــارة إلى الوركاء، وكان من يملك النواميس 
الإلهية لفنون الحضارة هو الإله انكي، إله الحكمة والمعرفة 
الذي كان يعرف ما تنطوي عليه قلوب الآلهة فأرادت عشتار 
زيارة انكي لأخذ النواميس. وما أن عرف الإله انكي بقدوم 
الآلهة عشــتار حتى أمر باســتقبالها بكل ترحاب، وتجهيز 
مأدبــة فخمة على شــرفها تزخر بكل ما لذ وطــاب من أكل 
وشــراب، إلا أنه كان قــد قرر عدم إعطائهــا النواميس، أو 
على الأقل ليس بهذه البســاطة. وعندما جلس الاثنان على 

المائدة أخذ الإله انكي يسرف في الشراب والكرم حتى نسي 
حذره، وهو في حالة سكر شديد فأعطاها ما أرادت، وعندما 
أفــاق الإله انكي في صباح اليوم التالي ذهل لاكتشــاف ما 
حدث، فأمر بعمل كل شيء لاسترداد النواميس ولكن بدون 

جدوى وبذلك أصبحت الوركاء متحضرة.  
تقدم الإله تموز لخطبتها عن طريق الاتصال بشــقيقها، 
ولكــن كان لعشــتار رأي مختلف فقد كانــت مغرمة بفلاح 
يدعى انكــي- امدو  وقد وافق الشــقيق ولكن هذا لا يكفي 
فالمهم موافقة صاحبة الشأن، ولذلك فقد تكلم معها لإقناعها 
وكان هذا نقاشــا صعبا بين الاثتين فأســرف الشــقيق في 
وصف محاســن المتقدم، بــدون أن يكشــف هويته حتى 
يجعلها تحزر من هو وحزرت في نهاية المطاف، ولكن هذا لم 
يثنها عن عزمها فواجهها الإله تموز بنفسه ووعدها بتقديم 
كل ما تتمناه، وبعد جهد جهيد وافقت الآلهة عشتار وغضت 
النظــر عن الفلاح الذي التقى بتمــوز بعد ذلك وكاد الأخير 
أن يهجم على الأول، إلا أن الفــلاح كان مؤدبا وعرف كيف 
يهدئ من روعه فتراجع الإله تموز، وبعد أخذ ورد تصالحا 
ودعا تموز الفــلاح لحضور الزفاف وقبــل الرجل الدعوة 
متشــرفا. وتقابل الإله تمــوز والآلهة عشــتار عدة مرات 
مســاء، وفي إحدى الأمســيات مر الوقت بدون أن يشعرا 
فخشت الآلهة عشــتار العودة إلى البيت في ساعة متأخرة 
خوفا من مواجهة والدتها فاتفقا على عذر مناسب وهو، 
أن الآلهة عشــتار كانت مع صديقــة لها في حديقة 
عامة للاستمتاع بالرقص والغناء وانقضى الوقت 

بسرعة. 
وكما هو الحال مع العشــاق فإن هذه اللقاءات 
لم تخل من المشــاجرات، خاصة أن الآلهة عشتار 
كانت تشــعر بعلو نســبها فتتعإلى أحيانا على 
الإله تمــوز، الذي كان يغضــب لذلك ولكن هذه 
مشــاكل صغيرة لا توقف مسار العاشقين. وزار 
الإله تموز حبيبته في منزلها حاملا هدايا، إلا أنه 
وجد الباب مغلقا فناداها شــاكيا، إلا أن الآلهة 
عشــتار كانت في الداخل مع صديقاتها تستعد 
والصابون  بالماء  اغتســلت  وقد  لاســتقباله، 
وتكحلــت وارتــدت أفضل ما لديهــا من ثياب 
وحلي طالبــة من صديقاتها العــزف والغناء 
اســتعدادا للقائه. وأخيرا تزوج العاشــقان 
ليعيشــا في »بيت الحياة« وهي تسمية ذات 
دلالــة، فبوجود آلهة الخصــب وإله الطعام 

تستمر الحياة. 
وبعد ذلك بفترة قررت الآلهة عشتار زيارة 
العالم السفلي الذي يسكن فيه الأموات وهو 
عالم منفصل عن عالمنــا، وذو قوانين خاصة 
به وتحكمه أخت الآلهة عشتار الكبرى الآلهة 
ايرشــكيجال التــي لا تحب اختهــا. وعلى 
ما يبدو أن ســبب الزيــارة كان رغبة الآلهة 
وإعادتهم  الأموات  سراح  إطلاق  في  عشتار 
إلى عالم الأحياء. ولم تتوقع الآلهة عشــتار 
ما كان في انتظارها مــن مكائد اختها التي 
عرفت بالزيارة مقدما. ولكن الآلهة عشــتار 
كانــت لديها شــكوكها فطلبت مــن أقرب 
موظفة لديهــا أنه في حالة عدم عودتها أن 
تذهب إلــى انكي، إله الحكمــة، لإنقاذها. 
وذهبــت الآلهــة عشــتار مرتديــة تاجا 
وملابس وحلى فاخرة إلى العالم السفلي 

الذي كانت له سبعة ابواب، حيث قام حارس الأبواب وبناء 
على أوامر الاخت الكبرى بتجريد الآلهة عشــتار من بعض 
ملابســها عند عبورها كل باب حتى وصلت إلى اختها وهي 
عارية، فأمرت الأخت ســبعة آلهة يعملون لديها بقتل الآلهة 
عشــتار فورا، وهذا ما حدث لتبدأ الكارثــة، فبموت الآلهة 
عشتار توقفت الحياة لتوقف التزاوج، ولكن هناك بصيص 
امل لإنقاذ العالم من هذه المأســاة، فعندما سمع الإله انكي 
بمصير عشــتار وجد سبيلا للخلاص، عن طريق الاستعانة 
بخدمــات آصوشــونامر، أجمل فتى على الإطــلاق، وأمره 
بالذهاب إلى العالم الســفلي والأيقاع باخت الآلهة عشتار 
فــي حبه إلى درجة الذهول ويجعلها أن تقســم بعمل كل ما 
يريد، وبعد ذلك يطلب منها إعادة الآلهة عشتار إلى الحياة. 
وكان الرجل عند حســن ظن إله الحكمــة، إلا أن الأخت 
استشــاطت غضبــا عند ســماعها برغبته بإحيــاء الآلهة 
عشــتار، ولكن بعد فوات الأوان لأنها الآن ملزمة بالتنفيذ، 
فأعادت الآلهة عشــتار إلى الحياة، ولكن بشــرط وهو أن 
تعثر الآلهة عشــتار على من يحل محلها في العالم السفلي، 
فخرجت الآلهة عشتار مع سبعة من شياطين العالم السفلي 
باحثة عن ســيء الحظ واثناء البحث شاهدت زوجها الأإه 
تموز ولدهشــتها لم يكن حزينا لوفاتها، بل ســعيدا جالسا 
على عرشها فغضبت وقالت للشياطين أن يأخذوه فانهالوا 
عليه ضربا وســحلوه إلى العالــم الســفلي، إلا أن الآلهة 
عشتار شــعرت بتأنيب الضمير فهي في الحقيقة مغرمة به 
فطلبت من أختها تسوية لإرضاء الجميع، وكان لها ما ارادت 
وهي أن يقضي الإله تموز في عالم الأموات ســتة أشهر تبدأ 
بشهر تموز وتموت أثنائها الزراعة والماشية وينتشر القحط 
ويغادر بعدهــا ذلك العالم إلى عالم الأحيــاء، أي أنه يعاد 
إلى الحياة، وتعود الزراعة والخير معه وتأخذ مكانه اخته 

للفترة نفسها ثم يعود تموز إلى عالم الأموات وهلم جرا. 
اعتبر ســكان وادي الرافدين نزول الإله تموز إلى العالم 
الســفلي بمثابة وفاته وكان لهذا مراسيم دينية خاصة في 
شــهر تموز، فقد سمي ذلك الشهر على اســمه، وهي الفترة 
التي تنعــدم الأمطار في وادي الرافديــن وتنقطع الزراعة، 
وتضمنت المراســيم نحيب وعويل وبكاء النســوة البالغ. 
واعتبروا خروجه من العالم السفلي بعد ستة أشهر بمثابة 
ميلاده، أما زواجه فهو بداية الســنة الجديدة عند ســكان 
وادي الرافدين والموافق بداية شــهر نيســان/إبريل وفي 
الحقيقــة أنه عيد الربيــع في وادي الرافدين. ويشــمل كل 
احتفال ديني تمثيل الحدث المحتفى به بشكل مفصل ومؤثر 

للغاية أمام الملأ.
قد يعتبر البعض أن القصــة المذكورة أعلاه قصة جميلة 
دفنت تحت تراب الماضي، وفي الواقع أنهم جزئيا على خطأ،  
فالقصة جميلة فعلا ولكنها حية فقد أخذت بقية الشعوب كل 
تفصيل فيها لتكوين نسخها المحلية، ويشمل هذا عيد الربيع. 
فهي في ســوريا ولبنان وفلســطين قصة بعــل، وفي مصر 
هي قصة ايزيس وأوزيريس، وفــي اليونان قصة أدونيس 
وأفروديت ثم ظهرت قصة سيميلس وديونيسيوس وقصة 
برســفون في اليونــان أيضا، وفي روما كانــت هناك قصة 
سيبيل وآتيس، وهذه أمثلة قليلة جدا، فأسطورة الإله تموز 
والآلهة عشــتار معنا وحولنا في الوقت الحاضر، إن دققنا 
في التمعن. ومهما اختلفت بعض التفاصيل حســب الخيال 
المحلي فهي تركز على موت إله الخير الذي يســبب البؤس 

لفترة طويلة ومن ثم يعود إلى الحياة جالبا الخير. 

* كاتب سوري

زيد خلدون جميل*

أغنية إلى أبي...

■ هذا المساء أولد من جديد
دا في يديكْ ْـ وأعرف أني كنت زن

»وأني أنا أنت وأنّك أنا«
حرفا تمدّه للمدى عيناكْ

وحكايا مثل أغاني النساءْ
من جديدٍ أولد

ق الدخانْ َـ كالشّمس في حَل
كالورد في سرّة  الصخرٍ
أنا وطني الضائع يا أبي

وجّهني نحو الرّيح ِ
كي أولد من جديد

على قوس قزحْ
أو تحتِ زيتونةٍ ْ

تنبت على أهداب امرأة غائبة ْ

مدّني على طول الطريق
وز ّـ بين أفواه الل
أو حنجرة قبّرة ْ

آه يا أبي...
كم أشعر بالخجل أمامكَ

وأنت تهرُمْ
وترشقني بتعاويذ الصّبرٍ

وتلاوة الفاتحهْ
وتعدّد لي أسماء النساء

اللواتي عشقْتَ
وأسماء المعاول التي

بها عزقْتْ
وأسماءَ الشرف والرجولة ْ

ابعثني مرّة أخرى
في مدينة السندبادْ

فهذه القرية ُ لا ترضيني
سمّني شجرا

أو غيمة ً باعت طريقها للرّيح
واغترُفني مرّة أخرى

من رحم لا يعرف الموتْ...
فها أنا مريض بالحب

لأشياء كنت تعرفها، طريق وحقلٌ
وسقيا ليلٍ

سمّني تاريخا
ووردا يموت على ظهر جواد ْ

أو على قارعة الطريق

* شاعر مغربي

محمد المحفوظي * 

شعر

حوار:  نضال القاسم

ــة، كاتبة  لينــدا عبيد، قاصــة وناقــدة أكاديميــة أردنيّ
نشــيطة في الصحافة العربية، وأســتاذة للنقد الأدبي في 
جامعــة »اليرموك«، لهــا مجموعتان قصصيتــان »رقصة 
الشــتاء الأولــى« و«مــا تبقى مــن الياســمين«، بالإضافة 
لكتــاب »تمثــات الأدب فــي الروايــة النســوية العربيــة 
المعاصــرة« النقــدي. حــول الكتابــة والنقد فــي تجربتها 

الخاصّة كان لـ»القدس العربي« هذا الحوار مع لينا عبيد.

■  لنتحدّث عن الكتابة، وما هو دور الأدب في رأيك؟
□  الكتابــة هي الطريقة الُمحفّزة للتغيير، تصوّر الجمال 
والقبح بالاهتمام نفســه، فالجمال لتطهيــر الروح والعلو 
بها، والقبــح لاعتراف به وتغييره. فــإذا ما أحس المتلقي 
بالتعاطــف في بعض الشــخوص أو بالتقــزز والنفور من 
بعض التفاصيل التي تحكيها لغة الســرد فقد نجح الأدب 

في محاولة لمس مشاكل المجتمع أو تغييرها.
 الأدب ليــس ســوى انفعــال ذات مرهفــة قــادرة على 
اختــزان التفاصيل، وتملك زمــام التقنيــة واللغة، فيخلق 
حيــاة مُتخيلة على الــورق تبدأ من موقف فــي الحياة، ثم 
تنعتــق منه لصناعــة عالم متخيل من أحــداث تحوم حول 

الواقع ولا تقوله تماما، محاولةً تغييره وإعادة تشكيله.
ولكــم تراودني أحيانــا حالات ضجيــج داخلي لا تهدأ 
إلّا بالكتابــة. وأنا أقرأ نصي مرتن عــادة: الأولى للتنقيح 
الواعــي بعد الكتابة التي يكون ثلثها با وعي، ومرة للتلذذ 

بنصي الجديد. 
■ في قصصك تنجح التفاصيــل القليلة والعبارات 
الموجــزة فــي تجســيد القضايــا التــي تشــغل بال 

شخصياتك. فما رأيك؟ 
□  تشــكّل حركــة الشــخوص داخــل الأمكنــة محــور 
كتابتي، رغــم أنني لا أبالغ بذكــر كل تفاصيل المكان الذي 
يطل من تأمات الشــخوص ومونولوجاتهــم، فأنا بارعة 
باختزان التفاصيل الصغيرة التي تشكل محرضا لصناعة 

الأحداث، من دون أن أنشغل بكتابة فقرات مستقلة لها. 
■ ماذا يعني لك الزمان والمكان؟

□  يتــازم في قصصــي الزمن والمــكان، يُمثّل أحدهما 
الأحــداث والآخــر الخلفيــة لهــذه الأحــداث، فمــن الزمن 
الكرونولوجي إلى الزمن النفسي والاسترجاع والاستباق 

والحذف.
إذ رغم اكتمال الذات الأنثوية جسدياً ونضوجها فكريا، 
تحيا ارتداداً إلى الماضي، حيث الطفولة والمكان- الذاكرة، 
رافضــةً أطــر أمكنتهــا الجديدة الضيقــة من الشــارع إلى 
الجامعة والبيت، ولا تتقبل الزمن الجديد الغارق بالزيف. 

النضــوج عندها يعني خســارة المــكان/ الذاكــرة، وتقبل 
الجســد الجديد، ورغم ادعائها أنها تريد التحرّر والرقص 
تظــل عالقة بالماضــي ضمن لغــة خجلة حينــا، وصارخة 
فجأة با تمهيد، تختزن التفاصيل، وتبرع بوصف الأمكنة 

من خال حركة الشخوص فيها.
■ مــاذا يمثل لك العنوان؟ وهل يمكن للقصة العيش 

بعيداً عن السياسة والأيديولوجيا؟ 
□  العنوان هو العتبة النصية التي تضيء داخل النص، 
ولا بــد من إعطائه بعــض الاهتمام عنــد التحليل، من دون 
أن نعوَل عليه في كل شــيء، فهو مؤشــر وليس كاً، وقد 

يخفق الأديب أحياناً في اختيار عنوانه.
والقصــة تســتطيع أن تفلــت مــن أســر الأيديولوجيــا 
أحيانــاً، لكننــا نكتــب ذواتنا فــي الأغلــب، أي توجهاتنا 
وتصوراتنا، وتأتي براعة الكاتب حن لا يحمّل الشخوص 
مالا يحتملون، مراعياً مستواهم الفكري والثقافي، فإثقال 

النص بالأيديولوجيا يفسده.
■ ليندا، هــل أثّرت ممارســة النقد علــى عفويتك 
الإبداعية، وهذا يقودنا إلى التساؤل حول ثقافة الناقد 

وثقافة المبدع؟
□  يُؤثــر با شــك إذ يزيد العمل النقدي من مســؤولية 
المبدع الكتابية، ويُحيطه بالأسئلة. والأهم أنّ العمل النقدي 
والأكاديمي، يســرق مــن وقت المبدع كثيــرا، ويضيّع عليه 
كثيرا من الحالات الكتابية التي تولد في خضم الانشــغال 

بالبحث الأكاديمي والعمل.
 مــا بن الثقافتــن النقديّــة والإبداعية تضاد مــردّه أنّ 
الإبــداع يقــوم على التدفــق العاطفــي، والنقد يقــوم على 
الترتيــب العقلي والتحليل المنطقي. بالنســبة لــي الكتابة 
الإبداعية هي الأقرب، وإذا بــدأت الكتابة أحاول الانفات 
مــا اســتطعت مــن وصايــا الناقــد، ووصايــا الأب والام 

والمجتمع.
■ نصوص »ما تبقى من الياســمين« تعرض نماذج 
بشريّة مشــحونة بالتوتر والقلق، نكتشف بغتةً  بأنها 
ملامحُنــا جميعاً  ومن دون اســتثناء. تحت أي مفهوم 

يندرج نتاجك القصصي؟
□  »رقصة الشــتاء الأولى« و«ما تبقى من الياســمن« 
مجموعتــان متعاضدتان كمحاولة لتأريــخ الذات الأنثوية 
في مرحلة النضوج، وانفتاح التجربة على مداها الأوسع، 
مــن دون التهويم في دواخل الذات التــي يزداد وعيها مع 
مــا يدور حولها مــن قضايا اجتماعية وسياســية، إذ تعي 
كينونتهــا وهويتهــا أكثر بعــد أن مرت بأطــوار مكثفة من 
المعاناة فــي محاولة خلق معادلة ما بن الفوضى بداخلها 
وتطلعاتهــا ومشــاعرها، وبــن الواقــع الــذي يحاصرها 

بقوانن المجتمع الأبويّة.

في »رقصة الشــتاء الأولى« نحكي عــن الذات الأنثوية 
فــي بدايات تمردها بعد أن اكتمل نحتها الجســدي، وبعد 
أن صارت تعي تابوهــات المجتمع وقوانينه. في المجموعة 
الثانيــة تنضــج هذه الــذات وتحيا مــع بقية الشــخوص 
اغترابها الداخلي. الياسمن لم يغادر المجموعتن، فالأدب 
هــو نحــن مع كثيــر من الكــذب الأنيــق، إذ يقــف الأبيض 
بمواجهة الأســود، ويصير التضــاد عالما من الوجع ضمن 
تكنيــكات قصصيّــة مكثفة منوّعــة قد تكــون أكثر نضجاً 
في »رقصة الشــتاء الأولى« رغم تشــابه الشــخوص في 

توتراتها.
■ في كتابتــك هناك حالة من الندية والصدامية بين 

الأنثى التي تواجه الذكر وتحاول تحقيق ذاتها، لماذا؟
□  لــم أتقصد هذه الندية أو التصادمية وإن كانت ربما 
كامنــة في النفــس، فهناك نســاء أكثر نجاحــا وحضورا 
مــن بعض الرجال الذين يتصــدرون المواقع بفعل هويتهم 
الجنســية فقط، وأحياناً يتحكم بعــض الضئيلن بذوات 
مضيئــة، ويعملون على تحويلها إلــى ذوات مطفأة باهتة. 
مــرد هذه النديّة إلــى أنّ الحرية هي هاجــس الأدب، وفي 
مجتمعاتنــا الأبويّة تعــدّ التســلطيّة المعــوّق الأول لتحرّر 

الأفراد. 
■ مَنْ هم أساتذتك في السرد والنقد؟

□  تتلمذت على يد أســاتذتي فــي الجامعة الأردنية 
الذين أرســو اللبنــة الأولى في تفكيــري النقدي، 

ثــم اســتكملت قراءاتي وتوجهاتــي على يد 
أســاتذتي في جامعــة اليرموك وأخصّ 

بالذكــر نبيــل حــداد الــذي كان لــي 
خير عــون، إذ جعــل مكتبته تحت 

تصرفي، وأشرف على رسالتي 
إضافــة  الدكتــوراه،  لنيــل 

إلى تتلمــذي على يــد النقاد 
العلميــة  فالمعرفــة  العــرب 
والشــيوخ  لهــا،  حــد  لا 
الــدرب  علــى  يضعونــك 
أمّا  فقط لتختار سفينتك. 
مواجهــة النــص الأدبــي 
فثانية  أولى  بقراءة  فتبدأ 
وثالثــة، والقــراءة حــول 

النص. بعدها أبدأ بتحليل 
النــص والحفــر العامودي 

فيــه شــيئاً فشــيئاً، وصولًا 
إلى رؤى الكاتــب ومرجعياته 

والتوقف عنــد لغتــه وتقنياته، 
فا قيمة للمضمــون إن لم يعضده 

الشكل في صناعة العمل الفني.
■ ما علاقة النص الإبداعي بمرجعه الواقعي؟

□  الواقــع هو الــذي يحرك المبدع ليكتــب، فالنص وإن 
خــرج عــن الواقــع بتهويماتــه وأحداثــه إلا أنه نــاتج عن 
انفعــال المبــدع بموقف مــا. وليــس بالضــرورة أن يكون 
النص الابداعي انعكاســاً للواقع، أو خدمة لقضاياه، فقد 
يستهدف الجمال لأجل الجمال، والفن لأجل الفن. ولكننا 
لا نغفــل كوننا جزءاً مــن المحيط، ومنه تشــكلت دواخلنا 

وأفكارنا وتوجهاتنا.
■ ســؤال أخير، أين أنت اليوم ومــاذا عن تصورك 

للمستقبل؟  
□ الــروح الكاتبة لا تتوقف عن التحريض، وســأصدر 
مجموعة قصصية جديدة تندرج تحت ما يسمى« بالقصة 
الومضــة« أو القصــة القصيرة جــدا جــدا، وأتطلع لجمع 
نصوصــي الشــعرية داخــل ديــوان. أمّــا حاليــاً فأعكف 
علــى كتابــة روايتــي الأولــى، مــن دون الوقوع في أســر 
الايديولوجيــا والانفعــال، مســتفيدة مــن تنــوع تقنيات 
الســرد وتشــابكها وغناها التــي مكنتني منها دراســتي 
النقديــة. وأتطلع إلــى واقع أكثر ألقا، وأقــل كدرا، وحرية 

لا اختناقا.

ليندا عبيد
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ثقـافـة

دعمَ المسرح هو مساهمةٌ أساسية في دوام الحرية والتعبير

اللبنانية نضال الأشقر: رجال الدين هم أكثر من يراقبون العمل الفني
القاهرة  ـ »القدس العربي« 

حوار  رانيا يوسف:

الممثلــة والمخرجــة المســرحية اللبنانية نضال الأشــقر قالت 
في حوارها لـ«القــدس العربي« إن بعض الأنظمــة العربية ترى 
، لكنها في الواقــع متلازمةٌ مع الحيــاة القيمة،  أن الثقافــةُ ترفــاً
والمســرح كما وُصف كثيــراً هو ايضاً 

فعلُ حرية، لذلك فإن دعمَ المســرح هو مساهمةٌ في دوام الحرية 
مكنــه أن يكــون أداةً لنقــد المســلمات، نحن  والتعبيــر، وهكــذا يُ
بحاجةٍ إلى هذه المسِــاحةِ الإبداعية الحــرة للانفتاحِ على الآخر، 
والتواصلِ في مــا بيننا، وقبولِ الآخرِ واحترامِ الاختلاف، نحن 
ــفير،  نمــارسَ مهنــةَ الهاويةِ لذا يجــب ان نبقــى دائماً على الشَّ
ونقبــل الوقوف على الممنوعات والمحظــورات والمحرمات، ولابد 

. أن نواصل التفتيش عن الحقيقة ولو كانت جارحة أحياناً

■ ما هي آليات الرقابة على المسرح في لبنان؟
ولا  عالمنا  فــي  ديمقراطية  لا   □
حرية وكل ما نقــوم به احتيالات 
صغيــرة وقــد كثــرت الجمعيات 
الرقابــة، ولكن هذا  الأهلية لإلغاء 
لن يحــدث إلا بإقامــة دولة مدنية 
ديمقراطيــة لا طائفية، الرقابة على 
الفن في لبنان أو ســوريا أو العراق 
الوضع نفســه،  أو حتى مصر، على 
علينا أن نســأل أنفســنا من يراقب 
الدين  ســواء  الدين،  رجال  الفنون، 
الإســامي أو الديــن المســيحي، هم 
أكثر مــن يراقبون العمــل الفني، إذا 
ســمعوا أن هناك عما فنيا يقترب من 
إلى  يســارعون  الدينية،  الموضوعات 
المدينة  العام لمنعها، في مســرح  الأمن 
أحاول أن أتجاوز الرقابة على طريقتي، 
أقدم كل الموضوعات، أخذت على عاتقي 
تقديم كل ما أريــده، وإذا لم تكن الدولة 
راضية عما أقدم فلتــأت وتوقف عرض 
المســرحية، لكن الحكومــات تخاف من 
هذا الشيء، عندما كنت صغيرة تعرضت 
للكثير من المضايقــات وعارضت الرقابة 
أعمــالا كثيرة لــي، هناك أيضــاً عروض 
مســرحية كثيرة منعت مــن العرض في 
لبنان لأســباب غير مباشرة، خاصة التي 
تغوص موضوعاتها إلــى أعماق الدين أو 
في عرضي المسرحي  السياسة،  أو  الجنس 
»طقــوس الإشــارات والتحــولات« عــن 
مسرحية الكاتب ســعد الله ونوس، قدمت 
البطل في شخصية مفتي الجمهورية، وظهر 
على المسرح مفت ولكنه فاسد، هل يجوز أن 
يكون هناك مفت أو مطران أو خوري فاســد 

بالطبع، فهم بشــر غير معصومين، عندما عرضتها في لبنان 
غضب بعض رجال الدين من هذا التجســيد، لكن المسرح هو 
عامل صدمة وعامل تحرك جذري وعامل لنفض الغبار عن كل 
الأفكار البائدة، هذه وظيفة المســرح الثائر الذي يهدف إلى 

تغيير المجتمعات.
أذكــر واقعة حدثت عــام 1968 وضمن محتــرف بيروت 
للمســرح الذي كنت قد أسســته مع روجيه عساف اكتشفت 
أن الفدائيين الفلســطينيين جاؤوا إلى لبنــان بأعداد كبيرة 
وتوجهوا إلى الجنــوب لبدء عملية المقاومــة قلت لروجيه 
عســاف إننا يجب أن نقوم بعمل مســرحي عــن الفدائيين 
والمقاومــة، وبدأنــا بالتنقيب عــن العاقة بــين الفدائيين 
والجنوبيــين وبين الطــاب وعملهم معــاً لبــدء المقاومة، 
العمل كان شــيقاً، وعندما أصبح عماً فنيــاً متكاماً قدمناه 
أمام جمهور كان يرى الفدائيين بألبســة رؤوســهم الحمراء 
وأسلحتهم على المســرح لأول مرة، وفي اليوم الرابع لتقديم 
العــرض طوّقت المخابــرات والجيش والفرقة 16، المســرح 
وطردونا منه ونحن نغني أغاني المسرحية الوطنية المقاومة، 
كان هذا أكبر عمل رقابي في تاريخ لبنان وقد يكون في العالم 
العربي. كان من أكبر وأهــم المداهمات، قالوا في الرقابة إننا 
لم نقدم النص لكننا قدمنــاه وأخذنا الموافقة غير أن القراءة 
المســرحية لا عاقة لهــا بالحركة على المنصــة، فندموا على 
فعلتهــم، إذ أن دخول الفدائيين إلى لبنان لم يكن معروفاً من 

قبل الناس فتشابكت الفنون والسياسة.
■ ما هي أبرز المواضيع التي يحتاج المشــاهد العربي لرؤيتها 

في المسرح الجاد؟
□ هناك كثير من المشــاكل في عالمنا العربي، أبرزها وضع 
المرأة في المجتمعات العربية، قدمت مســرحية تحت عنوان 
»تسطفل ميريل ســتريب« عن كتاب للأديب اللبناني رشيد 
الضعيف، تناولت فيها مشــكلة العذرية عند المرأة في العالم 
العربي، بأســلوب مبطن ولكنه صادم، وعرضت هذا العمل 
في باريس وصدم الجمهور الفرنســي، يجــب أن نعالج كل 
المشكات المســتترة، خاصة التي تتعرض لها المرأة العربية، 
مثــل العنف ضــد المرأة، فهنــاك مايين من النســاء العرب 
معنفات لكن لا يســتطيعون الإعان عــن ذلك، وهذا بالطبع 
ينعكس على نفســية الأطفال وينتج عنــه خلل في التربية. 
هنــاك أيضاً ظاهرة الــزواج المبكر، والمــرأة التي تجبر على 
الــزواج، معظم هذه الموضوعــات قد تجيزهــا الرقابة، أما 
الموضوعات التي تمس الدولة والسياســة والنظم العربية 
فتواجه معظمها بالمنع، لا توجد ديمقراطية في أي بلد عربي، 
ربما أكثــر دولة تحاول ترســيخ الديمقراطيــة هي تونس، 
بفضــل بورقيبه، تونس بــدأت بالفعل التحــرك إلى الأمام 

بتغيير الدستور.
■ ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها المسرح في لبنان؟

□  في لبنان كل المسارح عليها رقابة، خاصة المسرح الجاد 
يخشــون منه ومن أفكاره لكن نحن ماضون في عملنا، هناك 
شــباب في لبنان صنعوا أعمالا جريئة جــدا. نواجه أيضاً 
مشــاكل كثيرة، خاصة في التمويل، الدولة لا تأبه بالمسرح، 
ووزارة الثقافة أصغر موازنة لها تخصصها للمســرح، رغم 
أن وزير الثقافة رجل مســتنير لكنــه يعاني أيضاً من ضعف 
ميزانية الــوزارة، والحقيقة أنا لا أتمنى أن تســيطر الدولة 
على المســرح، لأنه في البــاد العربية التــي تنتج عروضا 
مسرحية تطغى التدخات السياســية على المواضيع، مثلما 
حدث في مصر وسوريا والعراق، حتى أصبح مسرح الدولة 
مسرحا موجها، المسرح يخسر بذلك أهم صفاته، وهي حرية 
التعبير في الوقت الذي نحــاول فيه أن نحصل على حريتنا 

قدر المستطاع.
■ مــاذا عن إنشــاء كيان عربــي لدعم الإنتاج المســرحي في 

الوطن العربي مثل الهيئة العربية للمسرح؟
□  أبداً، فهذا نموذج متخلف أكثر من غيره، الهيئة انتقت 
لجنة من شخصيات تعمل مع الدولة، لم يذهبوا إلى الشباب 
ولم يختاروا الفنانــين الذين لديهم مســرح حر ومختلف، 
ذهبــوا إلى النمــط القــديم للموظف الحكومي، هــم لديهم 
تخوفات من أفكار الشــباب ولا يريدون انتقاد رجال الدين، 
يريدون مســرحا معلبا مثلما كان في القرن التاســع عشر لا 

رائحة ولا لون له. 
■ هل نجحت الحكومات في محاصرة المسرح؟

□  بالتأكيد لا توجد حرية تعبير ولا حصانة ولا تشــجيع 
من الدولة، بالإضافة إلى أن انتشــار الحروب في كل الدول 
العربية وترســيخ النظم الديكتاتورية والرجعية ساهم في 
قتل المســرح، كنت أتمنــى ان تبدأ النهضة مــن مصر، ولكن 
للأسف كل ما ينتج هو محاولات ومجهود فردي، المسرحيون 
لا يشــعرون بحرية التعبير عن ذاتهم، والدولة لا أعتقد أنها 
تشــعر بأهمية ودور المســرح، وأذكر مقولة لتشرشل عندما 
أخبروه بتخفيض ميزانية المســرح، أجابهم نحن نقاتل لمن، 
الأمل في النهوض بالمســرح المصري سيكون بداية للنهوض 
بالمســرح العربي، مصر فيها 90 مليونا، وخرجت لتوها من 
واحدة من أكبر الثورات فــي العالم وأكثرها اختافاً، الحكم 
على التجارب المســرحية الحالية سيأخذ وقتا لأن الحال في 
العالم العربي صعب، بعد كل ثورة يلزم وقت طويل لتنهض 
الشعوب ولتســتجمع أفكارها الجديدة وتطلقها في الفنون. 
في لبنان بعد الحرب لم يستطع الشباب التعبير عن أنفسهم 
إلا بعد عشرين عاماً، بعد أن هضموا كل الأحداث والتغييرات 

التــي حدثت حولهم، لينتجوا شــيئا مهما يعبــر عما حدث 
للبنان وتطلعاتهم للمستقبل.

■ هل شاهدت تجارب مسرحية مصرية حديثة؟
□ شــاهدت عرض »بارانويــا« للممثلــة والمخرجة ريم 
حجاب وهو عــرض مونودراما. ما لمســته أن المســرح في 
مصر فــردي، انا أحكي عن المســرح الكبير الــذي يعبر عن 
هموم الناس، المســرح عندما يدخل إلــى الغرف ويعبر عن 
موضوعات فردية يضيع تأثيره الجماعي، لا يعبر وقتها عن 

هموم المجتمع السياسية والاجتماعية والنفسية.
■ ما هو حال التجارب المسرحية المستقلة في لبنان؟

□  أحاول في مســرحي مساعدة الشــباب وتوفير مكان 
للعرض بنصف قيمة إيجار المســرح، ولكن يجب أن تسعى 
الفرقة لتدبير مصادر أخرى للتمويل لاستكمال العمل، أعتقد 
أن الشباب ســيجدون طريقة لاستمرار، منهم من يلجأ إلى 
صناديق الدعم العربي أو الأوروبي، المهم أن ينتجوا مسرحا 
يعبرون فيه عن الأوضاع الاجتماعية والسياســية التي تمر 
بها أوطانهم بطريقة معاصرة، المهم أن نحارب حالة الجمود 
التي أصبحنا عليها. في لبنان هنــاك فرق كثيرة حرة ولكن 
يفتشــون عن همومهم ومشــكاتهم الشــخصية، الدولة لا 
تعني بالمسرح وزارة الثقافة فقط تساعد المسارح التي بقيت 
مفتوحة، كان لدينا 20 مســرحا، الآن أصبــح لدينا اثنان أو 
ثاثة مســارح، وقاعتان داخل الجامعات، قاعات المســرح 
والسينما في لبنان اندثرت، مسرح المدينة قائم على المجهود 

الخاص، بعد الحرب اللبنانية تفرق المسرحيون. 
■  هل نشاط مسرح المدينة يقتصر على تأجير قاعاته للفرق 

المسرحية؟
□  لا طبعاً هناك عروض مسرحية خاصة بالمسرح، العام 
الماضي قدمت مسرحية »الأم الشجاعة« عن الحرب اللبنانية، 
وهــي تدور حول قصة أم شــجاعة تعيش علــى الحرب ولا 
ترغــب في أن تقــف الحرب، لأن شــغلها قائــم عليها، كان 
العرض في توقيت الانفجارات نفسها التي وقعت في بيروت 
وقتل محمد شــعث، لم نوقف العرض ولم يكن هناك جمهور 
كبير، بسبب الحالة الأمنية، لكن المسرحية كان واقعها عظيم 
علــى من شــاهدها، والآن أعمل على برمجة مســرح المدينة 
لعروض من لبنان والعالم العربي، كما نستعد لإقامة الدورة 
ايثالثة من مهرجان الشــباب في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو 
مهرجان للعروض المســرحية الخاصة بطلبــة الجامعة في 
لبنان والعالم العربي، من موســيقى وغناء ومسرح، العام 
الماضي تجولت العروض في شارع الحمراء، بمشاركة طاب 
من لبنان وطاب غزة، وقدمت الفرق الفلسطينية عرضا في 

الشارع.

الرقص الجماعي وغناء المطولات 

إيقاعات النوبيين ولغاتهم في المشهد الثقافي السوداني
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صاح الدين مصطفى:

يقول الباحث في التراث النوبي ميرغني ديشــاب إن اعتراف 
اليونســكو باللغــات الموجودة في بــاد النوبة بالســودان فتح 
المجــال واســعا للعديد من الدراســات . وأصبحت هنــاك لغتان: 
»نوبين« ويتحدث بها أربعة عناصر هي »المحس، الســكوت، بطن 
الحجر والفريجّا«، و«أوشكرين« وهي لغة أهل دنقا والكنوز في 

أقصى شمال النوبة. 
ويمتد النوبة في مناطق عديدة في شــمال الســودان وجنوب 
مصــر، ويطلــق عليهم اســم النوبــة النيليــين، الأمر الــذي يعني 
وجــود نوبة آخرين في غرب الســودان، فــي المنطقة التي تعرف 
بجبال النوبة، وفي بعض مناطق دارفور، ويتميز نوبة الشــمال 

بإيقاعات عديدة.
ويرى ديشــاب أن التقســيمات اللغوية في تلك المناطق نتجت 
عــن وجود فــروق صوتيــة، وبالتالي تعــددت الإيقاعــات حتى 
داخل المنطقة الواحدة، وعلى هذا الأســاس يقول إن للكنوز ثاثة 

إيقاعات، وفي تقديره أنّ الكنوز هم الأصل في الغناء النوبي. 
ويمتــد الكنوز في مصر من قرية دبود إلى كرســكو وإيقاعهم 
لي وتعني الصفقة ويســمى نقشــبندي، ويعتمد  الرئيــس هو أُولِّ
علــى الصفقــة والطــار، أو الدف النوبــي وهو قريب مــن الدبكة 
اللبنانية. ويقول إنّ باحثا من سلطنة عمان وصل إلى وادي حلفا 
ليبحث عن هذا الإيقاع، ضمن رســالة ماجســتير يقوم بإعدادها، 
لكنــه لم يجــده فذهب إلــى حلفا الجديــدة وهي المنطقــة التي تم 
تهجيــر النوبيين إليها، فوجد هذا الإيقــاع في منطقة الجبل وهي 

تضم عناصر من جبال النوبة!
الإيقــاع الثانــي للكنــوز هو »فشّــي« وهو أســرع من ســابقه 
واشتهر بأنه »رقصة الحلفاويين«. ويقول ديشاب إنّ هذا الإيقاع 
تم اعتمــاده فــي دائــرة الفنون الشــعبية فــي ســبعينيات القرن 
الماضــي، باعتباره رقصة رئيســية للنوبيين، رغم أنــه لا يعبّر عن 

كل النوبيين.
وهنالــك إيقــاع »شــري« وهــو إيقــاع ســريع جدا يــدور فيه 
الراقصــون عكــس بعضهــم بعضا ويضيــف ديشــاب إيقاعات 
أغاني البحر للكنوز، ويقــول إن الكنوز يختلفون عن كل النوبيين 
بارتباطهم الشــديد بالنيــل الذي يطلــق عليه »البحــر« في اللغة 

المحلية.
الفريجا ليســت قبيلة، كما يقول الباحث ميرغني ديشاب، بل 
هــم مجموعة من البشــر موجودة في مصر والســودان. يمتدون 
في الســودان من دغيم وحتى فرس على الحدود المصرية، ويمتد 
الجزء المصــري منهم حتى كرســكو، ومن أشــهر أغانيهم أغنية 
»أســمر اللونا« وهــي طويلة جدا تبدأ من الصبــاح وعندما يتعب 

المغنون يرتاحون، ويواصلون في اليوم التالي.
والغناء النوبي عبارة عن مطولات وعدد مغنيي الفريجا »162« 
مغنيا يتبادلون في »13« أغنية فقط. ومن إيقاعاتهم النقشــبندي 
ولديه تعريفات كثيرة، وهو إيقاع عشرة بلدي المصري المعروف، 

واســتفاد منه الموســيقار الســوداني حمــزة عاء الديــن وأخذ 
منــه »17« إيقاعا غــزا بها أمريكا وأوروبا، ووصــل حتى اليابان 
وصــارت هذه الموســيقى تدرّس هنــاك، إضافــة »للفيجّا«، وهو 
إيقــاع طاغ جدا وكل الذين هاجروا إلــى حلفا الجديدة يرقصون 
علــي إيقــاع الفيجّا ويعرف برقصــة الحلفاويــين. ولديهم أيضا 
إيقــاع »شــرّي« الموجــود عنــد الكنوز. ويصــل بنا ديشــاب في 
تقســيمه لإيقاعات النوبيين إلى منطقة »بطــن الحجر« ويصفها 
بأنهــا »منطقة لغوية« وأســس عليهــا عالم اللغــات هيرمان بيل 
رسالة الدكتوراه بعنوان »أسماء الأماكن في منطقة بطن الحجر« 
ومن إيقاعاتها »أوللي«ويختلف عن إيقاع الكنوز وهو إيقاع منغم 
يعتمد على التصفيق بالأيدي والضرب على الأرض حيث ترقص 

النساء في شكل جماعي .
وعلى إيقاع أوللّي أنشــئت أغنية القمر بوبا الشــهيرة ويقول 
ميرغني ديشــاب إنها نبعت من أربعة شــعراء ويفســر ذلك بأن 
غنــاء النوبة فــي الأصل مطوّلات، حيث ينشــئ الشــاعر الأغنية 
بلحنهــا وكامهــا ويزيــد عليها الآخــرون. إضافة لذلــك، تتميز 
منطقــة بطن الحجر بإيقاعات نقلوت، جابودي و«كري أو كرير« 
الذي يســمى هناك »همبي«، ويقول ديشاب إن الفنان عبد القادر 
ســالم أشــار في رســالة دكتوراه عن أغنيات غرب السودان إلى 
أن هذا الإيقاع يرجع إلى شــمال الســودان، وقــد وصفه الكاتب 
حســن نجيلة بأنه عبارة عــن تصفيق وضرب بــالأرض وتنغيم 
حلقي اشــتهر ما قبل غناء »الحقيبة«، وكان يفعله النوبيون قبل 
أن يستعربوا، وهنالك إيقاع الدليب ومنه أغنيات الريلة المعروفة. 
أما السكوت فيقول ديشــاب إنهم يزيدون على إيقاعات بطن 
الحجــر بإيقاع »كليكية« وقد اســتخدمه الفنان محمد وردي عام 
2002، في أغنيــة رثاء للفنان خليل فــرح واعتمد- وردي - هذه 
الأغنيــة كمقدمــة لأغنيتــه الكبيرة رســالة إلى صــواردة. وذات 
إيقاعات الســكوت موجودة عند المحس، ويقول إن المحس كانوا 
أهل ديــن، حيث أقاموا أوائل الخاوي لتدريس القرآن في القرن 
العاشــر الميادي، وبذلك لم يكونوا أهل غناء بالمرة، وظهر الغناء 

عندهم متأخرا في عام 1981 من خال مطربهم قطبي هرون.
وفــي منطقة دنقــا يوجد إيقــاع »كرّي« ويســميه الباحثون 
»كريــر« وهو إيقاع فيه إظهار للرجولــة وكلمة كرّي مأخوذة من 
كلمة نوبية تعني زئير الأسد، وهو إيقاع الجرّاري نفسه الموجود 
في غرب الســودان. ومن إيقاعات دنقــا، »جابوتا« و«الدليب« 
و«تم« وهو التمتم المعروف، إضافة لأغاني الســيرة وهي دلوكة 

الجعليين المعروفة.
ويرى الباحــث في التراث النوبي ميرغني ديشــاب أن هنالك 
مجــالات أخرى لــم يتطــرق إليها مثــل، الأغاني الطقوســية في 

والأغانــي  الختــان  »الــزواج،  حــالات 
الدينيــة«. ويقــول إنّ إيقاعــات 

النوبيــين تبــدو متشــابهة، 
وتداخل  أخذ  هنالك  لكن 

في الإيقاعــات النوبية 
الأمــر  هــذا  ويحتــاج 

لدراسات علمية. 

»بين الكأس والكأس« ديوان نثري ـــ شعري

نبيل أبو حمد يبعث النواس والخيام وجاك بريفير
بيروت ـ خليل عليّان:

صــدرت للزميل الفنان والكاتب نبيــل أبو حمد مجموعة 
أبيات نثرية، مع أنه بارتياح كان أجدى أن يســميها شعرية، 
لخرقها الباغي طاقات النثــر، من حيث التلخيص والكثافة 

والبُعد الُمحير لعالم الحلم..
والمجموعة أطلق عليها أبوحمد اسم »بين الكأس والكأس« 
حيث الفتــرة الوجيزة بانتظار الــكأس التالي لاغراق، أما 
في الألم الوجداني أو نشــوة الغياب، حيــث النقاوة أبهى 
وأجدى. المجموعة صدرت عن دار »سيغنس لندن« في مئتي 
صفحة من الورق الأبيض والرســوم الحبرية السوداء، مع 
غاف رقيق بنعومته وبســاطته وبالخط الفارســي الدقيق 

والجارح بجماليته، لينساب على مدى صفحات الديوان.
وكأن أبو حمد أراد جلي تســمية الديوان منذ بدايته فلم 
ة وكأس الخمرة تنســاب  يتأخر بالتوضيح: »بين الكأس المرُّ
أحياناً تعابيــر لها طعم السُــم أو مذاق الكرمــة«. إذن هي 
كؤوس لعصارة المعاناة والتأمــل والتجربة ولذة الألم حين 
تصبح »المازوخية« كامل الرضا والتســليم للعبثية. لم تكن 
كل الكؤوس نبشــا للذات، بل أمعن كثير منها في طرح آهات 
الألم من الهجرة والطغاة وما يطلقه المسجونون عبر قضبان 
أسرهم وما يخلفه الحبيب بهجره إلى جانب خياء النشوة 
الذكورية حين تطلق غنائية »اروسية« ترش السُكر بين فترة 
وأخرى على قهر المعاناة.. حيــث يقول أبو حمد كفنان معتد 
بتملكه لأدواته وعاشــق يرفع من قدر معشــوقته: »ارسمك 
بخطين، بشــطحة ريشــة، بنقطة حبر، ينبــض بك الورق، 
تبهرين المتاحف«.. ويتابع كتشكيلي يرسم: »يذكرني الكرز 
الأحمر، شــفتيك، وحبتي نهديكِ، حين اكتبك شــعراً أزرق، 

تحمر نقاط الحروف«.
وفي غزله يعيدنا إلى جزالة الشــعر القديم وكأنه جميل 
بثينة محيياً الشــرق و«نوســتالجيا« الحنــين إليه ليقول: 
»قُبلــك طعم البن، طعــم الهال المحمص، طعم الشــرق، حين 

تتبادلها، أتحول إلى مهباج يقدق مضارب العرب«.
الذاتيــة تعــود وتطل برأســها، بل برأس نبيــل ليقول: 
»أشتعل رأسي بالشيب، أسمع طقطقة النار داخل جمجمتي، 

هل ينضج معنى الوجود، دون هذا الحريق«.
أو ليقول: »في لندن أنا ســجين المطر، هارب من ســجون 

العالم الثالث«.
وكذلك هارب كمعظم الفارين مــن الظلم والطغاة: »ربما 
الأحرار يلجأون غربــاً لأن الطغاة يصرفون بهم، اغربوا عن 

وجوهنا«.
أو: »الارتيــاب ـ مقتــل الحــب ـ مــا يعتمل فــي أذهان 

الطواغيت«.
أو: »الأموات يعشقهم الطغاة«.

ومن ألم القهــر ينضح التهكم ليقــول: »الديكتاتور الذي 
يسفح دم الآلاف، ذبحاً، عسفاً تشــريداً، يصّر كل مساء، في 

العشاء يُصّر أن يعلن أنه نباتي«.
وللمسجونين الكثير من الكام: »في سواد عيون الشرق 

يدمس سواد الشجون«.
أو: »أحام السجان قضبان، ورغبته ثقب قفل«.

أو: »العصافير أكثر ما تأمن، نوافذ السجون«.
يرى  الزنزانــة،  ظلمــة  »في  أو: 
والمراعــي،  الشــمس  الســجين 
ويحفــر  والأزهــار،  والأشــجار 
باظفاره الجدار، قصائد وأشــعار، 
وأهل العسس بنظاراتهم السوداء، 
يخنقون  الســوداء،  وشــواربهم 
الشــمس، ويشــيعون النهار إلى 

مثواه الأخير«..
والذاتيات تجوهر، مع تجوهر 
الشــراب فيقول: طحين تبتعدين 
كأس  الخفاش  يشــاركني  عني، 
بابي،  الغراب  ويطرق  المســاء، 

ليشرب معي قهوة الصباح«.
العزلة،  يؤثرون  »المســنون 
لأنهــم على يقين بــأن الوقت لا 

يكفي لأعطائه للآخرين«..
الجميل،  العصفــور  »هــذا 

نوتة موسيقية طيارة«..
الديــوان  أبيــات  بعــض 

كســبحة يطيب لك كرجها بين أناملك مرات ومرات كالصاة 
للمؤمنين، فهي مشــغولة بأحجار كريمة تقارب الحكم، طبعاً 
لم يتقصد نبيل أخذ دور الحكيم ليفيني ببســاطته يوقن أن 

الحياة بيومياتها أهم من يلقن الحكمة يقول:
»السعد: أني موجود، اليأس: أني موجود«..

وأيضاً: »ما من حكم مطلق إلا وفيه لوثة خطأ«..
وأيضاً: »لو يمــارس المرء الأخاق مــع الآخرين بدل أن 

يمارس الدين عليهم«
ومنها: »خرج من الســجن اخطبوطاً، بعض أذرعه يقتل 

الناس، والبعض الآخر يقتله«..
ومنها: هل تقدم الإنسان، تسهيل لغرائزه«..

ولعل رحيــق الديوان »المرأة« بجمالية جســدها وطيب 
التغزل بها وهو أكثر ما يرســمها في لوحاته وهنا بكلماته: 
»هنــاك غزلان تســرح على جســدكِ فــي توقٍ إلــى منبت 

العشب«..
»فمك سرٌ مدموغ بالشمع الأحمر«..

»حين غادرتِ، بقي هواء شعرك في المقعد«..
»أنــتِ لا تعبرين، هو الشــارع 

يعبر باثركِ«..
»بعد فعل الحــب يبدأ النثر، أما 

قبله فالشعر فارس الفراش«..
»فــي ضــوء النهــار نتحــاور 
نرى  الليــل  عتمة  فــي  بالعيــون، 

بعضنا همساً«...
»حتى في وجــودك قربي التقيكِ 

صدفة«..
»كل ما فيكِ يتكلم وانتِ صامتة«.

»قالــت: أنت أنا، قلــت: أنتانا، يا 
لروعة المخلوق«..

هــل يعيــد ديــوان »بــين الكأس 
ليس  مجــدداً؟  الُمدام  أدب  والــكأس« 
تماماً.. هو جمع بين جموح أبي نواس، 
لكنه تجــاه المرأة هنا، وغــزل وحكمة 
حب  وبســاطة  الصهباء،  مــع  الخيام 

الفرنسي جاك بريفير..

 ظواهر خارقة !
»عندما ترقص الخراف«

■ تتجمــع مجموعة من الخراف وتبــدأ الرقص بحلقة 
دائرية متحركــة على أنغام وتر يعزفه خروف موهوب، لم 
يعرف أحد عن خــراف ترقص قبل هذه المــرة، لقد كان 
منظرها غريبا بينما بالكاد حاولت حفظ التوازن وهي 
تتقافز على أطــراف حوافرها الخلفية، بدت حركاتها 
مترنحــة نتيجــة محاولتهــا الخروج عــن طبيعة 
تركيبتها الجســمانية، كخراف ودواب تمشــي على 
أربع، فأصبحت ترقص على حافريــن، ما أثار حالة 
من الاندهاش والضحك، أمام جموع الأسود والنمور 
التي وقفت تنظر لظاهــرة غريبة تحصل لأول مرة في 
تاريخ الخراف، التي انتشــر خبــر رقصها في كل حدب 
وصوب، أثار قاقل وفجّر ســجالات ســاخنة، خصوصاً 

بعدما نشر أحد المتلصصين صورة الخراف الراقصة. 
يستفسر مذيع أســد حانق عن واقعة الرقص بالاتصال 
بالقائمين على المكان، الذي يعتقــد أن الحادثة وقعت فيه، 
فيصدم عندما يسمع تأكيد صحة الواقعة التي جرت فعاً، 
بينما كانت الخراف تجتمع توطئةً لشــحنها نحو مكان ما، 
حيث غافلت مســؤولي الشــحن النمور وقامت بممارسة 
رقصتها بعيداً عن النمــور، وبينما علمت النمور وحضرت 
للمــكان، كانت الخراف قــد انتهت وجلســت على أطرافه 
الأربعة، دونما جلبة أو مأمأه. الأســد المصدوم نفسه الذي 
هاله رقص الخراف بادر لصب غضبه على جموع الأســود 
التي شهدت فعلة الرقص المستفزة، دونما أن تحرك ساكناً، 
معلناً أنه كان ســينفذ عليها عقوبة قاسية، وعلى من يرى 
خروفاً متلبســاً بالرقص من دون أن يصد فعله الشاذ عن 

الطبيعة والمثيرة لاستفزاز، يختم السيد الأسد المذيع. 
- يخرج علــى التلفزيــون أحد الفهــود المتعصب كي 
يعرب عن فوران دمه وهو يشــاهد الخراف ترقص بشكل 
استفزازي في عرين الأســود، دونما أن يتصدى لهم أحد، 
فالأحرى بالخــراف أن يكون مكانها الزريبة وفيها فقط من 
حقها أن تجتر وترتــوي وتتناطح وتتكاثــر، من حقها أن 

تخرج نحو المرعــى لتواصل اجترارها حتى تكبر وتتكرش 
ويــزداد لحمهــا وصوفها، وإذا ما اســتطاب لهــا الرقص 
الدائري المتحرك فا بأس في ذلــك، لكنني لا يمكن أن أقبل 
بمشــاهدة خروف يرقص أو حتــى يوجد في مــكان غير 
الزريبة والمرعى، لما يشــكله من إهانة صارخة،  يختم الفهد 

المعترض.
- يتحــدث ثعلب يدافع عن حقوق الحيوان عبر برنامج 
حواري، ويعلن أن من حق الخراف أن تعبر عن مشــاعرها 
ورقصها، فهي بالنهاية مخلوقات تحشر لساعات في زرائب 
قذرة، وتمشــي مسافات شــاقة نحو المراعي، تتعرض فيه 
لعواء الــكاب التي تزجرهــا كلما حاولــت أن تخرج عن 
ســير القطيع، أو تتلقى حجراً أو عصا من راع أراد تصحيح 
مســارها وإعادتها لرفاقها الدواب، فهي نتيجة هذا العناء 
قد تحتاج لبعض التســلية والترفيه، ولا بأس لها ببعض 
الرقص والتمايل بهذا الشكل الدائري المبهج. أنا لا أفهم لماذا 
يستفز البعض من رقص الخراف وسماع الموسيقى؟ كما هو 
حال أبقار هولندا، فهي كائنات وديعة ساكنة، تعم فائدتها 
وتتاشــى أضرارها المقتصرة على بعض القذارة والنتانة، 
لكنها نهايــة خرفان بحالها تقتصر حياتهــا على الاجترار 
والرعــي والتناطح، وربما بعض الرقــص في ما بينها، فما 

المشكلة؟ يختم السيد الثعلب مسؤول الرفق بالحيوان.
- يكتــب ضبع ســاخر متهكماً، إذا مــا أعطينا الخراف 
حق الرقص، فهي ســتطلب المزيد، وقد تطالب بحق تحديد 
ساعات العمل وربما طلب الأجور، قد تتصاعد المطالب نحو 
تشكيل نقابة خرفان ســتنفذ لاحقاً إضرابات واعتصامات 
تثير البلبلة، لذا من الأجدر أن توقف الخراف عند حدها ولا 
تعطى أي مساحة تجعلها تتمرد وتسبب شيئا من الأزمات، 
أغلقوا هذا الباب نهائياً ولا تتركوا لهم الحبل على الغارب، 
ما تخلوش الخرفان تســتلمنا خمســة بلدي، يختم السيد 

الضبع الكاتب الساخر.
- يظهر على حصاد اليوم الإخبــاري أحد المتخصصين 
بشــؤون الخراف، يســتغرب من ظاهرة رقــص الخراف 
البعيدة عن طبيعتها، ويقول إن الخراف معروف عنها عدم 
ممارستها لفن الرقص عبر التاريخ، هي ترقص فقط من ألم 
السكين عندما تذبح وتسلخ، والحادثة الغريبة التي حصلت 
تعطي مؤشــرات عن تغير في طبيعة وسلوكية هذا النوع 
مــن الدواب، قد يعجز علم البيطرة عن فك طاســمه مئات 
السنين، لكن حســب اعتقادي فا بد من تشديد الإجراءات 
على الخراف في المراعي ومراكز الشحن والتصدير الدولية 
الوســائل  بشــتى  مراقبتها  ومواصلة  تســتخدمها،  التي 

ومنعهم من ممارســة الرقص والوجود فــي أي مكان عام، 
حتــى لا تثير قريحة البعض، ومن أجــل هذا الخصوص لا 
ضير من مازمة كلب حراســة مع راع يحمل عصا يهش بها 
الخراف ويهري وبرها، ليلجمها عن الانحراف والتســيب، 
حال وجدها تنحرف عن خط سير القطيع، أو في حال أبدت 
مياً شاذاً يتنافى مع طبيعتها البهيمية بالرقص، يتفق معه 
خبير متخصص بســيكولوجيا الخرفان ليضيف أيضاً أن 
رقــص الخراف على حافرين فقط يدمــر خاياها الدماغية 
والعصبية ويســبب لها أعراضا صحية ونفســية خطرة، 
بسبب سلوكها المناقض لغريزتها وتكوينها الجسدي، بينما 
يعترض عليهما بشــدة أحد كبار الكبــاش ذوات القرنين، 
فيؤكد غاضباً أن الرقص وســماع الموسيقى عادة متجذرة 
منذ قرون في ثقافــة القطيع توارثتها الأجيال ومارســتها 
في المراعي والزرائــب، ويعلن نكاية بالأعــداء عن مؤتمر 
عالمي راقص للخراف في وطنها، تشحن إليه من كل زرائب 

الأرض. 
- بعد تلك الظاهــرة الغريبة الافتة، تخرج فيديوهات 
لمراهقــين يقلدون ما ســموه »رقصة الخــراف« على غرار 
نســبة  الفيديوهات  تحقق  ســتايل،  وجانجــام  ماكارينا 
مشــاهدات تصل للمايين في غضون أيــام، فيما تعترض 
إحدى مدرســات رقص الباليه على رقصة الخرفان وتقول 
إنهــا مبتذلة وتبــدو خطواتها مترنــح  وفوضوي ، عكس 

حركات الباليه المتناسقة التي تهذب الروح وترقي النفس.
- يعكف أحد كتاب سينما هوليوود المرموقين على كتابة 
قصة فيلــم بعنوان »الراقص مع الخــراف« على غرار فيلم 

»الراقص مع الذئاب«.
- يغضــب أحد منظري التيار الجهــادي للدولة، عندما 
يســأل عن ســبب تراخي ســكينّه في التصــدي للخراف 
المنفلتة، التي تعيث فســاداً في الأرض، فيؤكد أن أولوياته 
الراهنــة تتوجه نحو الجــزارة الآدميــة وقطف الرؤوس 
الكافرات،  اليانعة، إضافة لسوق نخاســة بيع  البشــرية 
مــع هدم بعــض الأصنام الشــركية كي لا تفتن المســلمين، 
وبيع معظمها عبر موقــع »الإيباي« التجاري بمئات مايين 
الدولارات لبعض أولئك الغربيين السخفاء الذين يضيعون 
مايينهم على شــراء الحجــارة. أليس الرقــص حراما يا 
مولانا؟ يســأل أحد الفضوليين، حتى لو ثارت شكوك حول 
حرمانية الرقص، فرقص الخراف لا يثيــر الغرائز بقدر ما 
يثير الغرابة، هي إذن في أغلب الظن الفقهي مكروهة والله 

أعلم، يجيب مولانا منظر التيار.
* كاتب فلسطيني

سامر ياسر*

قص

رقصة نوبية

ميرغني ديشاب
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بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

في اطار المواجهة اليومية التي يخوضها 
نجوم وصنّــاع الدرامــا العربيــة بفئاتها 
اللبنانية والخليجيــة والمصرية  المختلفــة 
والســورية في برنامــج »رايتنغ رمضان« 
الذي يعــرض يومياً على قنــاة »أبوظبي« 
والـ »أم تي فــي« فقد إســتضافت النجمة 
في  بريدي  وسام  والإعلامي  مغربي  ميساء 
»حرائر«  مسلسل  أســرة  السابعة  السهرة 
الذي هو مــن تأليف عنود خالــد وإخراج 
باســل الخطيب وكانت مناسبة أكد خلالها 
الممثلة ســلاف فواخرجي  نجما المسلســل 
المسلســل  فكرة  أنّ  زيــدان  أيمــن  والممثل 
تتناول حياة المجتمع الســوري إبّان حقبة 
الاحتــلال العثماني في العــام 1915 وهي 
الأعمال  عن  تمامــاً  مختلفة  تاريخية،  قصة 
التقليدية التي كانت تتناول البيئة الشامية.
وأعلن زيدان أنه يلعب في هذا المسلسل 
دور الرجل الشرقي المتسلط الذي لا يقبل أن 
يعترف بحقوق المرأة فــي تلك الحقبة وهو 
تميّز باختياره شــخصيات لهــا علاقة في 
التاريــخ، في حين يبرز دور الممثلة ســلاف 
فواخري التي تجســد دور المــرأة المناضلة 
والمكافحــة فــي المجتمع الســوري، التي لا 
تقبل الظلم والمســاومة أبــداً على حقوقها، 
والتــي كان يرفضهــا المجتمــع المحافظ في 
تلك الحقيبــة، فعملت ما بوســعها لاثبات 
نفسها ودورها، نظراً لاأّ المرأة تشكل نصف 

المجتمع.
وأبدت ســلاف حذرها حــول ما يتعلق 
بالدراما العربية المشتركة إذ أعلنت في هذا 
الســياق أنها حذرة وحريصة في خياراتها 
ويهمهــا بالدرجة الاولــى أن تقتنع بالعمل 
وألا يكون الســيناريو مركبــاً لخدمة فكرة 
العمــل العربي المشــترك. وأضافت انها لو 
وجدت ســيناريو مقنعاً فــي الصين فهي لا 

تمانع في الذهاب لتصويره حسب قولها. 
وطرح علــى الممثّل زيــدان، الغائب عن 
الدراما العربية المشــتركة، أيــن هو منها؟ 
فأكــد ممازحاً أنه في دمشــق ولم تأته بعد 
الفرصة المناسبة، وأعرب عن فرحته بالعمل 
في ســوريا، وعــاد بالذاكرة الــى تجربته 
التمثيليــة منــذ بداية التســعينات والتي 
كانــت ممتعة ولا تزال، وأشــاد بمهنية هذا 
الجيل الجديد الذي لديه رغبة وحماسة في 
العمل وقد ترجمت عملياً في تحقق الإنتشار 
أحد  عن  زيدان  وكشــف  السورية،  للدراما 
أهم أســرار الدراما الســورية التي لا تزال 
تحكمها روح الهواية في معظم الاعمال على 
الرغــم من تدّني أجور الفنانين في ســوريا 
التي تعتبــر أقلّ من أجورهم في مصر أو في 

أي مسلسلات عربية مشتركة. 
الدراما العربية المشــتركة  أنّ  كما اعتبر 
يجــب أن يكون لهــا مبرراتهــا لكي تضمن 
نجاحها وليس تســويقها فقط بمعنى أنه لا 
يجب أن تتكلم العائلة نفسها 3 لهجات، لأن 
هذا الأمر مضحك للغاية. واستطرد في هذا 
الإطار معبّراً: »لم يشــاركنا أحد في وجعنا 
الســوري ولكنهم يشــاركوننا فــي العمل 

الدرامي فقط للتسويق«. 
الممثلة ميسون أبو آســعد التي انضمت 
لاحقــاً الى الحلقــة أكدت أنهــا خيّرت بين 
شــخصيتين لتلعبهما في المسلسل غير أنها 
إختــارت شــخصية »زينب« التــي تلعبها 
اليها،  بالنســبة  جديــدة  شــخصية  لأنها 
وحيّــت الممثل أيمن زيدان الــذي اكدت أنه 
العمل فما  أثناء  يّمدهم بالطاقة الإيجابيــة 
كان من زيدان إلّا أن شكرها مشيداً بتعامله 
وتجربته مع الجيــل الجديد الذي علّمته أن 
العمل الدرامي يعتمد على الشراكة والندية، 
وهو حريص دائماً على هذه العلاقة لتقاسم 
المسؤولية ولولا هذه الُأسس لا ينجح العمل 

على حدّ تعبيره.
وحيّا زيــدان المنتج إياد نجار، الذي قال 
عنه في السابق بأنه هو الذي ساهم في نقل 

الدراما الســورية الى العالم العربي، غامزاً 
من قناة بعض المسلســلات بأنــه لا يجيد 

العزف على البيانو أو التشيللو وغيرهما. 
ورداً عن ســؤال اعترفت الممثلة ميسون 
أبو أســعد أنها بالطبع عينهــا على الدراما 
المصريــة، شــرط أن يتوفر الــدور القوّي 
الذي تســتحق، واستغربت ما يتمّ اعتماده 
أســمته  ما  على  المشــتركة  الأعمــال  فــي 
بـ«الفورمات« المكســيكي الذي لا يمتّ الى 

واقعنا العربي بصلة .
أمّــا مخرج العمل باســل الخطيب الذي 
شــارك أيضاً في هذه الحلقة، فرأى أنه اراد 
من خلال صورته هذه التــي قدمها في هذا 
العمل اعادة الإعتبــار الى المرأة التي غابت 
المرأة  عنها الحقوق، وأكدّ علــى أهمية دور 
الســورية التي وعلــى الرغم مــن المعاناة 
والصعوبــات التي تواجهها تثبــت أنها لا 
أمّا عن أسباب  تزال قوية وقادرة ومثابرة، 
الحزن الذي نشــهده في الدراما الســورية 

فعزاها الى إثنين: الأولى القصة التي يقدّمها 
والثانية مســألة شــخصية متعلّقة بحزنه 
على بلده ســوريا، وهنا تدّخــل على الفور 
الممثــل أيمن زيدان الذي علــق قائلًا: »على 
الرغم من كلّ الظروف ما زلنا نصنع الدراما 

السورية«.
وفــي الختام أجمــع ضيوف مسلســل 
المتعلّق  الموحّــد  الســؤال  ضمن  »حرائر«، 
بجائزة تعطى للمسلسل، على منح الجائزة 

لكاتبة العمل عنود خالد التي تستحقها.
وكشفت مروى شهاب أسماء المسلسلات 
العربية التــي نالت أعلى ريتنــغ فحلّ في 
المرتبة الأولى مسلســل »ذاكــرة من ورق« 
الذي نــال ٪64.22 ومسلســل »العراب – 
نادي الشــرق« في المرتبة الثانية، كما حلّ 
في المرتبة الثالثة مسلسل »غداً نلتقي« يليه 
مسلســل »دنيا« في المرتبة الرابعة وصولًا 
الــى المرتبة الخامســة التي حصــل عليها 

مسلسل »حرائر«.
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منوعــات

 

الحمل
جعبتــك  وفــي  اليــوم  هــذا  تنطلــق 
مشــروع مهني متطور جداً تعرضه على 

أرباب العمل بغية تأمين التأييد له.

الثور
حــذار النــزاع مــع أحــد المســؤولين 
في عملــك أو إحــدى الســلطات القوية 
والفاعلــة، لا تلعب بالنــار وكُن متحفّظاً 

جدّاً.

الجوزاء
متفائل جــداً فظروفك تتحسّــن على 
نحو واضح، تناسبك المستجدات وأنت 
تتعامل معها بانفتاح كبير وصدر رحب.

السرطان
اليــوم  جديــدة  صداقــات  تعــرف 
وتتمكّــن من فــرض ســلطتك أو اتخاذ 

إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع.

الأسد
تعرف تشــويقاً وعلاقات حماســية 
وأوضاعاً اســتثنائية، وتتمتع بســرعة 
إعجــاب  تثيــر  ذكيــة  وبأفــكار  بديهــة 

الزملاء ودهشتهم.

العذراء
تحســين وضعك فــي العمــل يتطلب 
منــك طي صفحــة الماضــي، والانطلاق 
مجــدداً نحــو مجــالات أوســع وأكثــر 

إنتاجاً.

الميزان
قد تواجه بعــض خيبات الأمل، لكنك 
قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً 

وتصبح معنوياتك مرتفعة .

العقرب
علــى  الســيطرة  تفقــد  لا  ان  حــاول 
الأمــور، وهــذا ســيفيدك فــي مهماتــك 
المقبلة وتنجــح في تخطيهــا والمحافظة 

على الاستقرار القوي.

القوس
يوم مناســب جدّاً يحمــل اليك الحظ 
كما الســفر الى بلدان بعيــدة، قد تكون 
الحوافز كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية 

سليمة.

الجدي
الــى  الميــاه  تعــود  الحــظ  لحســن   
مجاريهــا، ثم تتطور الأمــور لكي تعيش 

يوماً رائعاً تعرف فيه ملذات كثيرة .

الدلو
تعيــش يومــاً متعبــاً فيتأثــر مزاجك 
ببعــض الأخبــار، لكنك لن تؤخــر تقدم 
خطواتــك المســتقبلية، وخصوصاً أنك 

من القادرين على تخطي أي أزمة.

الحوت
حاول أن تصغي إلــى ما يُقال لك من 
دون ردود فعــل، وابتعــد عــن العدائية 
كلمــا  أعصابــك  واضبــط  والعنــف 

استطعت ذلك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل »حرائر« يسترجع حياة الرجل السوري المتسلّط في الزمن العثماني
ودور المرأة المناضلة... وزيدان يشكو تدني أجور الفنانين في سوريا 

هند صبري تفطر مع عائلة سورية في الأردن ضمن حملة 
»شارك بوجبة« لمساعدة اللاجئين السوريين

عمان - »القدس العربي«:
تســتمر الفنانة هند صبري في جهودها الإنسانية للتخفيف 
عن اللاجئين ومد يــد العون لهم، حيث شــاركت في الإفطار مع 
عائلة مــن اللاجئين الســوريين في الأردن ضمن حملة شــارك 
بوجبة التــي يرعاها برنامج الغذاء العالمــي التابع لمنظمة الأمم 
المتحدة. وتشارك كـسفيرة لـــبرنامج الغذاء العالمي في الحملة 
التي تهدف إلى جمع التبرعات للعمل على توفير وجبات الطعام 

للاجئين خلال شهر رمضان الكريم.
وصرحت النجمة خلال مشــاركتها فــي الإفطار »رمضان هو 
الشــهر الذي تجتمع فيه العائلات كل مســاء للإفطار بعد صيام 
طويل، لكن الأهم في هذا الشهر هو مشاركة الآخرين الطعام، وقد 

تأثرت بتفاؤل عائلة أبــو أنس، رغم صعوبة تمضيتهم عامًا آخر 
بعيداً عن وطنهم وأحبائهم، هذا وقت شديد الصعوبة لهم ولكل 
إخوتنا السوريين وعلينا الاستمرار في مساعدتهم لتخطيه، على 

الأقل ألا يقلقوا حول كيفية الحصول على وجبتهم التالية«.
 وحثت العالــم على المســاهمة في حملة شــارك بوجبة مع 

الشعب السوري بالتبرع، مؤكدة أن كل تبرع سيصنع فرقاً.
ويأتي هذا كجزء من حرصها على المشــاركة فــي العديد من 
الأنشطة الإجتماعية والإنســانية، فمنذ عام 2009 وهي تتعاون 
مع برنامج الغذاء العالمي، وذلك بهدف رفع الوعي حول مشكلات 
الجوع في المنطقــة العربية، ليتــم اختيارها رســمياً في 2010 
كســفيرة لمكافحة الجوع في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم 

المتحدة.

سعاد العبدالله وحياة الفهد
ونجوم الكويت يقدمون العزاء بضحايا مسجد الصادق

الكونغولي ريتشادر مامبو... يجسد بالخطّ العربي قيم الإسلام
■ بيني )الكونغــو الديمقراطية(- من 
صغيرة  خشبية  قطع  ماليرو:  قدرة  الحاج 
فنية  قوالــب  فتأخذ  تدريجيــا،  تتشــكّل 
جميلة، قبــل أن تتحوّل إلى لوحة رســم 
حاملة لخطوط تكشف جمال الخط العربي 
المحبّذ لدى مســلمي بيني، شــمال شرقي 

الكونغو  الديمقراطية.
مزيج من الفنون وتشــكيلة استثنائية 
تجمــع بين النحت ورســوم على شــاكلة 
أســماء اللــه الحســنى ورســوله محمد 
)صلعــم(، يرســمها الفنــان الكونغولي 

ريتشارد مامبو.
مامبــو، البالغ من العمــر 34 عاما، ترك 
جانبا شــهادة الحقوق التي تحصل عليها 
وقرر تخصيص كامل وقته للنحت، هوايته 
الأولى، ثم تخصص في الخط العربي حين 
وجد أن القطــع الفنية المجســدة له تلقى 
إقبــالا كبيرا فــي صفوف مســلمي مدينة 
بيني، لا ســيما مع حلول شــهر رمضان، 
حيــث يقتنــون تحفا تحمــل إســم الله 

ورسوله لتزيين جدران بيوتهم.
ويــروي مامبــو حيثيــات دخوله إلى 
عالــم النحت وفــن الخط العربــي قائلا: 
الحقوق،  في  الإجــازة  على  حصولي  »إثر 
لم أجد عمــلا في اختصاصي، وكنت مغرما 
بالفــن، فكان أن  قــرّرت  وضع حدّ لعامين 
من البطالة جاعلا من النحت مهنتي بوقت 

كامل«.

 ويعاني الســكان في بيني من ظروف 
ماديــة صعبــة، ما عسّــر من مهمــة بيع 
المنحوتات الخشــبية التي يشكلها مامبو. 
ومع ذلــك، يقــوم بمجهود إضافــي عبر 
التوجّــه لفئة معينة من الزبائن على  غرار 
الجاليات الأجنبية والأقلية المســلمة التي 
تقبل بكثرة على ما تنحته يداه، لا ســيما 

خلال شهر رمضان.
ويقول مصطفى بازايي الذي ينتمي إلى 
الأقلية المسلمة البالغ عدد أفرادها 400 الف 
نسمة في المنطقة: »نحن متمسكون بديننا 

ويسعدنا جدا ما يقوم به هذ الفنان«.
أمــا في بقية أيام الســنة، فــإن زبائن 
مامبــو يتكونــون أساســا مــن الجنود 
التابعــين للبعثــة الأممية )مونوســكو( 
المنتشرة في الكونغو الديمقراطية، لا سيما 
جنود البعثــة الأردنيــة، والذين يقبلون 

على ابتياع تحفه.
ويوضح بامبــو الذي أعاد أمجاد الخط 
العربــي الإســلامي فــي منطقة الشــرق 
الكونغولي، قائــلا إن زبائنه يطلبون منه 
نحت أشكال عادة ما تكون رسما مستوحى 

من التراث الإسلامي.
الفنان الكونغولــي يمضي نحو نصف 
ساعة لنحت قطعة خشبية، يعرضها للبيع 
بما يعادل 5 دولارات، ويقوم يوميا بنحت 
3 قطــع فنّية، ويحصل أن يزيد من نســق 
عمله في بعــض الأحيان، فيجني ما قيمته 

50 دولارا فــي اليوم، في بلد لا يتجاوز فيه 
معدل الأجور الشهرية الـ 90 دولارا، بينما 
يمكن أن يصل ســعر بعــض القطع الفنية 

المميزة إلى 600 دولار.
فــي المقابــل، يكشــف مامبو عــن أن 
مدخولــه غير منتظــم بالمــرة، فضلا عن 
كاهله،  تثقــل  التي  الحكوميــة  الضرائب 
ويقول بشــأن ذلك: »تجبرني الســلطات 
على دفع 38 دولار ســنويا كضريبة ربح، 
و 50 دولارا كضريبــة على الانتماء لإدارة 
الثقافة والفنون بمدينة »بيني«. المشــاكل 
الماديــة، وإن هي تشــكل معضلة لا يمكن 
التغافل عنها، فإن مشــكل مامبو الرئيسي 
يكمن في غياب الســياح، جراء المواجهات 
المتواصلة بين الميليشــيات المســلحة، منذ 
نحــو 15 عامــا، والتي كان لهــا تداعيات 

سلبية على السكان المحليين.
»أدعــو الحكومة   مامبو قــال أيضــا: 
الكونغولية إلى إحلال الســلام من جديد، 
لتشهد عودة الســياح، وتنتعش الأنشطة 
التجارية، بما يمكننــا من تنظيم المعارض 
للترويج لما نقوم بها من أنشــطة فنية لدى 

السكان المحليين«.
دعوة ردّ عليها عيســى نغيثا، المسؤول 
عن إدارة الثقافة والفنــون الحكومية في 
»بيني«، قائلا: »ســتقوم بكل ما في وسعنا 

لدعم الفنانين والتعريف بعملهم«.
)الأناضول(

الكويت - »القدس العربي«: 

تفاعلت الساحة الفنية سريعا مع الحادث الإرهابي بتفجير 
مســجد الصادق، الذي تعرضت له الكويت الأسبوع الجاري، 
وســارع نجوم الفن إلى تقديم واجب العزاء إلى أهل الشهداء 
ومن أول من قام بواجب العزاء النجمتان حياة الفهد وســعاد 
عبداللــه، وهما في حال تأثر بالغ ولم تتوقف حياة عن البكاء، 

كما قدم العزاء النجم داود حسين وأحمد السلمان وغيرهم. 
كما تطوع عدد من نجوم الغناء بتقديم أغنية وطنية بعنوان 
»مــن عمر« جمعــت عبدالكــريم عبدالقادر، عبدالله الرويشــد، 
نــوال، محمد البلوشــي، الذين تطوعوا بلا مقابــل لتقديم هذا 
العمــل الوطنــي، وجــاء مواكبــا ومتفاعلا مع الحــدث، كتب 
الكلمــات الشــاعر ســاهر، ألحــان مشــعل العــروج، التوزيع 

الموسيقي بشار سلطان.
على صعيد المشــاهد التمثيلية، قدم الممثل عبدالله الباروني 
مشــهدا لإحــدى الجهــات الخاصة، ظهــر خلاله وهــو يدعو 
للوحدة الوطنية بين أطياف الشــعب الكويتي، الذين يعيشون 
تحت ســقف واحد بعيدا عن الطائفية أو هذا سني أو شيعي، 

قام باخراجه وتنفيذه خالد الرفاعي، وسارة المهنا.
أما الشــاعر علــي المعتوق فقــد كانت مســاهمته لافتة في 
تجربة قام خلالها بإحياء نوع من أنواع الفن الكويتي الشعبي 
القــديم، بعنــوان »نهمــة وطن«، قــام بأدائها الفنان الشــعبي 

سلمان العماري.

يتعرض لانتقادات من أئمة المساجد ولطريقته في اختيار المطربين
الإعلامي السوداني »السر قدور« يدافع عن برنامج »أغاني وأغاني«

قالت إن المنافسة الدرامية قوية وتتمنى استمرارها طوال العام
هالة فاخر: برنامجي »هات م الآخر« يقدم التكافل وتجهيز العرائس وحل المشاكل

الخرطوم - »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

ظــل البرنامج التلفزيونــي الرمضاني »أغانــي وأغاني« 
والذي يقدم عبر قناة »النيل الأزرق«  الســودانية في شــهر 
رمضــان من كل عام يثيــر جدلا متصلا، فتــارة يهاجمه أئمة 
المساجد ورجال الدين، وتارة بســبب حقوق الملكية الفكرية 
وأحيانا يتعرض لهجوم بســبب نوع وسلوك المطربين الذين 

يستضيفهم.
وفي هذا العام لم يخل البرنامج من الجدل الذي تركز حول 
بعض تقليعات المطربين المشــاركين فيه، خاصة طه سليمان، 
الذي ظهر فــي الحلقات الأولى »ببنطلون ضيق وقصير« رأى 
الكثيــرون أنه لا يتناســب مع الذوق العــام، وكذلك المطرب 

شريف الفحيل، الذي اتهم »بتبييض بشرته«.
التعليقات إنتشــرت على صفحات التواصل الاجتماعي، 
خاصة موقع »فيســبوك«، وكذلك »وات ســاب« ومعروف أن 
البرنامج يقدمه الإعلامي »المخضرم« الســر قدور، الذي يقيم 
في القاهرة منذ عشرات السنين ويحضر إلى الخرطوم سنويا 
لتســجيل حلقات البرنامج، وعند البث يكون قد عاد للقاهرة 
ولســان حاله يقول: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر 

الخلق جراءها ويختصموا«.
ظل  السر قدور يكتب عاموده »أساتذة وتلاميذ« لعشرات 
السنين يغذي من خلاله ذاكرة الأجيال الجديدة بتاريخ الفن 
السوداني وملامح التكوين الثقافي والاجتماعي والوجداني 
لمبدعين أثروا الســاحة الفنية بالروائع منهم من قضى ومنهم 

من يواصل مسيرة العطاء والإبداع.
وهو شــاعر وكاتب وممثل ومؤلف للالغاز ومقدم برامج. 

ويقول عنه محمود صالح مؤسس مركز 
»بالذكاء  يتميز  إنه  ميرغني  الكريم  عبد 
وخفة  الخلق  ودماثة  البديهة  وســرعة 
يتحلى  كمــا  والدعابة  والظــرف  الدم 

بالعفة والأريحية والتواضع الجم«.
وربط أجيــالا متعددة مــع بعضها 
البعض دون تكلف أو تعسّف فقد تغنى 
له الكاشف »بالشــوق والريد« وبعد 
أكثر من نصــف قرن صدح لــه نادر 
خضر »ليه اشــيل همك برايا ياشريك 
عمــري وهوايــا« وبينهمــا أجيــال 

مختلفة الشجن.
ويقول الســر إنّ  النــاس يقيّمون 

الأشــياء حســب رؤيتهم لها، وفي مجال الإبداع ولأنه مؤثر 
بشكل كبير على وجدان الناس، فإن الرؤى تختلف. 

ويضيف أنّ البرنامج ظهر في وقت الانفتاح الفضائي لذلك 
وجد مشاهدة عالية من السودانيين في أنحاء العالم، وفكرة 

البرنامج بسيطة وما فيها تعقيد وعميقة في نفس الوقت.
ويســتمر في شــرح الفكرة قائلا: »لاحظنا أن هناك جيلا 
جديــدا يريد أن يعــرف ماضــي الغناء الســوداني وحتى 
حاضره، وكان لا بد من وجود برنامج يقدم الفن السوداني، 
وكان التركيز على شــيء واحــد هو فــن الآداء، للأغنيات 
المرتبطــة بالحركة الإجتماعيــة وبالتراث وبحيــاة الناس 
باختصــار والغناء يمثــل روح الأمة، ولدينا في الســودان 
ميراث كبير لحركة فنية مرتبطة بالحصاد والصيد وجوانب 
الحيــاة المختلفة وكل هذا يولــد إيقاعا والإيقــاع يولد نغما 
والنغم يولد كلاما والخلاصة هي حركة فنية لا يســتهان بها، 
ومن خلال هذا البرنامج حاولنــا أن نعيش في هذه الأجواء 

الأصيلة«.
ويقول: »الفنانون الأوائل  
برهان  الأمين  وكرومة،  سرور 
الكاشــف أحمــد المصطفــى، 
عثمــان حســين كلهــم نهلوا 
الى  وقدمناهم  المعــين  هذا  من 
الشــباب مع الإهتمام بضروب 
فإن  الحــال  وبطبيعــة  الأداء 
الناس  ســمعها  الأغنيات  هذه 
من قبل، لكن ركزنا على جوانب 
معينة.. مثلا لمــاذا الأداء هكذا؟ 
لمــاذا تحولت هــذه الأغنية إلى 

مزحة والعكس؟«.
ل  يقــو إن اختيــار المطربين المشــاركين و

فــي البرنامج يتم عبر لجنة تضم مجموعة ولا يكون الاختيار 
بســبب »النجومية« والشــرط الوحيد هو القدرة  على أداء 
الأغنيات الســودانية بأقصى اجادة، هؤلاء الشــباب لديهم 
قــدرة علــى اداء الأغانــي بنفــس الطريقة التــي أداها بها 

أصحابها.
ويرى الســر أنّ الرؤيــة واحدة في الإختيــار والإحلال 
والإبــدال كل عام وهي أن تكون لدى الفنــان قدرة في الأداء 
ويســتطيع آداء الأغنيات بشــكل جيد وليــس بالضرورة 

100% لكن الأداء يجب أن يكون قريبا من الأصل.
وعن الجدل الذي ظــل يثيره البنامج فــي كل عام يقول: 
»هذا الكلام ليس جديدا علي فخلال تاريخي الطويل تعرضت 
لمثل هذه الحملات ولست وحدي فهنالك كثيرون نالوا حظهم 
من الســخط، وأنا لا أتضايق من النقــد والهجوم بل أحاول 

الإستفادة من الموضوعي منه«. 

القاهرة – »القدس العربي« 

 محمد عاطف:

أكد النجمة هالة فاخــر أن برنامجها، الذي تقدمه 
علــى قناة »صــدى البلد« لا يصنف باتجــاه أو لون 

برامجي معين وهو بعنوان »هات م الآخر«.
وقالت: البرنامج فيه تكافــل للعمليات الجراحية 
وتجهيز العرائس، وبدأ البرنامج أنه ليس كل شــيء 
على الحكومة، بل نستطيع حل عدد من المشاكل التي 
تواجه المجتمع بالتكاتف والبحث عن طرق ســريعة 

يمكنها أن تحقق ما يريده الناس.
عن التنافس الرمضاني قالت: أتوقع منافسة عدد 
من المسلسلات هذا العام، ونفسي طوال العام تعرض 

الأعمال الدرامية.
وحــول الســينما قالــت: الجمهور يحتــاج إلى 
الأفــلام الخفيفة »اللايــت كوميدي«، ولذا شــاركت 
في فيلم »يوم مالوش لازمة« وضيفة شــرف في فيلم 
»كابتن مصــر« وتربطني علاقات صداقة مع المخرجين 

وأسعدني العمل معهما ومع نجوم الفيلمين.
وحول ما تردد عن قلة أعمالها بسبب الحجاب تقول هالة أنه حتى الآن أعمالها كلها 

ناجحة ولم يقلل الحجاب من ذلك وأختار ما يتناسب مع الحجاب.
وعن سبب اتجاهها للإعلانات قالت بالتأكيد الحالة الاقتصادية لأنني بعد 25 يناير 

توقفت عاما بلا عمل.
وحول امكانية تقديمهــا برنامجا دينيا قالت: هذا 
يحتاج ثقافة دينية واســعة وليس معنــى ارتدائي 
الحجاب أنني اكتســبت تلك الثقافة بشــكل يجعلني 

أقدم برنامجا دينيا.
وحول تــردد شــائعات علــى مواقــع التواصل 
الإجتماعــي بأنها تفكــر في وضع كتــاب عن والدها 
الراحــل فاخر فاخــر ترد: يكتب الآن أي شــيء على 
مواقع التواصل الإجتماعــي، وموضوع كتاب والدي 

لم أفكر فيه حتى الآن.
وحــول كيف يراها الكتــاب والمخرجون في أدوار 
التراجيديا وحياتها الســابقة كانت للكوميديا قالت: 
كما يقال »هي أول طلعة« أي أول دور في هذا المجال إن 
أتقنته سوف يهتم بي الجميع وحدث ذلك بفيلم »هي 
فوضى« آخر أعمال الراحل يوســف شاهين ونجحت 

أن أضيف إلى رصيدي الفني العمل مع هذا العملاق.
وأضافــت: توالت الأعمــال التراجيديــة فقدمت 
فيلم »حين ميســرة« ومسلسل »شــرف فتح الباب« 
وفيلم »كبارية«، وفي المنتصف قدمت »ست كوم بيت 

العيلة«.
وحول طبيعة المخرجــين الذين تفضل التعامل معهم قالــت: طالما رضيت أن يكون 
هذا المخرج هو قائد العمل فاسمع كل نصائحه وأتحدث معه باحترام شديد ويدهشني 

مناداة أحد الممثلين للمخرج باسمه مجردا داخل البلاتوه.

لقطة من مسلسل »حرائر«
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بينمــا تســتثمر شــركات التكنولوجيــا الضخمــة، مثــل »غوغل« 
و»فيســبوك«، مليارات الــدولارات في مجال الــذكاء الاصطناعي، وهو 
ســلوك وخصائص معينة تتســم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي 
القدرات الذهنية البشــرية وأنماط عملها، تواظب هوليوود على تحذيرنا 
من عواقبهــا، وخاصة عندما تصبــح واعية وتملك قــدرة ذهنية تتفوق 
على عقل الإنسان. فمؤخرا شــاهدنا في فيلم »المنتقمون: عصر الالترون« 
كيف تمردت الآلــة الذكية، »الترون«، على خالقها، »ســتارك«، مؤمنة أن 
عليها سحق الإنســانية من أجل حماية الأرض. وفي الجزء الجديد، وهو 
الخامس، من سلسلة أفلام العلم الخيالي »المبيد«، يتطور نظام الكمبيوتر 
»الجينيسيس«، الذي يستخدمه الناس في مجالات الحياة كافة على غرار 
الانترنت الى آلات  ذكية تدعى »ســكاينيت«، القــادرة على تطوير ذاتها 
بشكل مســتقل، تعزم على ســحق البشــر بضربات نووية تدمر كل مدن 
العالم. وبينما يتصدى المنتقون لالترون، تنشــأ مقاومة بشــرية، بقيادة 

جون كونور، ضد »سكاينيت«.
وفي مقابلة مع بطل سلســلة »المبيد«، النجم الهوليوودي وحاكم ولاية 
كاليفورنيا الســابق أرنولد شــوارزنغر، قال لي إن الفيلم لا يحرض ضد 
التكنولوجيا وإنما يحذر من فقدان الســيطرة عليها: »أنا أشــجع تطوير 
التكنولوجيا«، يعلق شــوارتزنغر. »أنا أظن أن التكنولوجيا سوف تكون 
مهمة جدا جدا وخاصة في مجال تطويــر مصادر الطاقة، والطاقة الفعالة 
والاقتصاد في اســتهلاك المياه. كمــا أن التكنولوجيا أنقــذت حياة آلاف 
الناس ســنويا في مجال الطــب. نحن نعلم أن الانترنــت والتكنولوجيا 
والحواسيب وكل شــيء مربوط ببعضه البعض وعلينا أن نكون حذرين 
من الوقــوع في وضع مثل ما حدث في المبيد، حيــث تصبح الآلات واعية، 
لأن العواقب ستكون وخيمة. ولكن نعرف كيف نمنع حدوث ذلك. علينا أن 

نكون حذرين ولا نستغل التكنولوجيا، وهذا هو الأمر المهم«.
التحذير من مخاطر الذكاء الإصطناعي لا يأتي فقط من أفلام هوليوود 
بل أن عددا من العلماء والمفكرين والمبادرين، مثل العالم الفيزيائي الشهير 
ستيفين هوكينغ، مؤسس شركة »ميكروسوفت« بيل غيت، وأحد مؤسسي 
شــركة »أبل« ســتيف زودياك والمبادر الفضائي وصانع ســيارة »تيسلا 
أيلون ماسك«، حذروا من أن البشر ســوف يفقدون السيطرة على الآلات 

الذكية ويصبحون عبيدا لها أو يُسحقون على يدها. 
هوكينغ قال مؤخرا في مؤتمر علمي  إن »الحواسيب سوف تتفوق على 
البشر بفضل الذكاء الإصطناعي خلال 100 ســنة المقبلة. وعندما يحصل 

ذلك علينا أن نؤكد على أن أهدافها لا تختلف عن اهدافنا«.
وهذا ما عرضه فيلم المخرج الجنوب - أفريقي نيل بلومكامب في بداية 

هــذا العام وهو »شــابي«، الذي يطرح الصراع بين الإنســان والآلات من 
منظور الآلة الذكية، شابي، التي يصنعها مهندس شاب ويغرس فيها قيما 
إنسانية أخلاقية وراقية، ولكن عندما تقع شابي في أيدي عصابة مجرمين، 

تكتسب تصرفاتهم وتتحول الى واحدة منهم. 
على عكس الآلات في الأفلام الأخرى، شابي هي الضحية والإنسان هو 
المجرم، اذ أن بامكانها أن تكون قوة خير، تستخدم قواها الذهنية والبدنية 

الخارقة للمساهمة في تحسين العالم وخدمة البشرية.
»أنا اظــن أن الآلة الذكية لهــا احتمالات دخول الجنــة أكبر بكثير من 
الانســان،« يقول بلومكامب ضاحكا: »في نظــري العالم هو مكان عدائي 
جدا، وإن الإنســان هــو الكائن الوحيد على وجــه الأرض الذي يملك كل 
الغرائز البيولوجية التي تؤدي الى حرب واغتصاب وغيرها من الجرائم. 
ولكن اذا أضفنا الى هذه الغرائز البيولوجية ذهن حاسوب ذي قوة خارقة 
وتفكير منطقي يتصدى لها، فيمكن أن نحصل على آلة مثل شابي. لهذا من 
ناحية دينية شــابي لم ترتكب ذنبا أو جريمة، فعلى الأرجح سوف تذهب 
الى الجنة. ولكن من ناحية أخرى، يمكن تحميل مخها لمثالية فرضية تسرد 

حتى نهاية الكون وتعيش في جنة أبدية لا يمكن للإنسان أن يحققها«.
إذاً الآلات الذكيــة هي مثل الطاقة النووية، اذا وقعت في أياد شــريرة 
فتســتغل لتدمير العالم واذا بقيت في أياد الخير فســوف تبرمج لخدمة 
البشرية. ولكن لا يمكن أن نســتبعد أن توفق الآلات الذكية على الإنسان 

واستقلالاها عنه سوف تخلق صراعا بين الجهتين. 
على الأرجح الآلات ســوف تريد أن تطور نفســها وتعــزز من نفوذها  
وبالتالي تصارع الإنسان على موارد الطاقة التي تحتاجها من أجل البقاء 
حيا. ومع تفوقها الذهني والبدني يمكنها أن تسحق البشرية بسهولة، رغم 
أنها دائما  تُهزم في أفلام هوليوود: »الذكاء الإصطناعي يثير قلقي«، يقول 
بيل غيت. »في البداية الآلات ســوف تقوم بأداء وظائف كثيرة لنا بدون 
أن تملــك ذكاء خارقا. هذا أمر ايجابي اذا تحكمنا به جيدا. عقود قليلة بعد 
ذلك، هذا الذكاء ســوف يصل مستوى قويا يكفي لنكون قلقين. وأنا لا أفهم 

لماذا بعض الناس ليسوا بقلقين«؟
فعلا فإن عقل الحاسوب وصل خلال 70 سنة منذ اكتشافه الى مستوى 
يضاهي عقل الإنســان الذي دام تطويره ملايين الســنين حســب نظرية 
النشوء الداروينية. فلهذا الكثيرون يتوقعون أن الحواسب سوف تتفوق 
على الانســان خلال العقدين المقبلين. ولكن البعض يتكهن أن الإنســان 
والآلة ســوف يندمجان في كائن واحد وهو »الســايبورغ«، الذي سوف 

يملك غرائز الإنسان وذكاء الآلات الخارق.
والســؤال الذي يتبادر للاذهان هــو: من هو أكثر خطــرا على العالم 

والإنسانية: الإنسان او الآلات؟
»أنا أظن كلاهما«، يرد شــوارزنغر. »اذا كانا شــرا، فــكل منهما يكون 

خطيرا جدا«.
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منوعــات

سقطة عادل إمام: »إحنا بتوع الثورة« يا زعيم
 والقصبي يحلق ويدهش

»إحنا بتــوع الأتوبيس«.. فيلم مصري من إنتــاج 1979، حتى اليوم 
لا أســتطيع نسيانه، كما لا أستطيع مشــاهدته مرة أخرى لكثرة الودع 

فيه، وقد شاهدته منذ سنوات طويلة.
الفيلــم مــن بطولة عادل إمــام، ونخبة مــن النجــوم المصريين معه، 
وليــس كوميديا بالمرة.. بل تراجيدي يحمل إدانة صارخة لعهد الزعيم 
المصــري جمال عبد الناصر، ونظام المخابرات والأمن السياســي فيه، 
وهو العهد الذي تفجرت فيه نجومية عادل إمام نفســه بعد مســرحية 
»مدرســة المشــاغبين«، التي ألفها الكاتب المصري علي سالم، صاحب 

أول خطوات تطبيعية مع إسرائيل في عهد السادات.
الفيلم، على عكس كل أفلام »صاحب السعادة« عادل إمام، ليس من 
أفلامــه المتداولة، لكنه برأيي من أكثر أفلامه المؤثرة في الأداء، الذي لم 
يكن يسمح له بتقديم حركاته العبيطة المعتادة، والتي توظف عضلات 
الوجه لرسم تعابير التهريج »الإمامية« الخاصة والتي كانت ولا تزال 

ماركة مسجلة للفنان كمشخصاتي لا كممثل.
اســتطاع عادل إمام أن يتقمص شخصية مصرية غاضبة تدين عهد 
عبدالناصــر كله من داخــل المعتقل، وهذا ممكن لرجــل تفجرت ثروته 
المليونية في عهد الانفتاح الســاداتي فنجح فــي التعبير عن غضبه من 
عهــد ناصــر، وربما من هنــا فهم عادل إمــام قواعد اللعبة السياســية 

كرجل يمتهن التمثيل في مصر!
الثروة المليونية جعلته نجم النجوم في مصر، ليسبغ على نفسه لقب 
»الزعيم« وقد عنونها مســرحية من مســرحياته ذات العرض الطويل، 
وتلك الثروة المليونية أوهمته أيضا أنه قادر ببساطة على الاستيلاء بل 
وخطف الثورة المليونية ببســاطة، فهو الزعيم.. البطل الذي ينقذ مصر 
كلها بصرخة في مسلسله الجديد »أستاذ ورئيس قسم« لتصبح ثورة 
25 يناير نتاجا مباشــرا لصرخة عادل إمام من داخل السجن وليست 
نتاجا لغضب شــعبي صــادق حمــل إرادة جماهيرية هدفهــا التغيير 

المطلق.
حتى علي سالم، مؤلف مسرحية »مدرسة المشاغبين« نفسه، هاجم 
الزعيم، بقســوة وشــدة، وانتقد في قفلة رســالته المقال بقوله: »لدينا 
أكثر من حاجتنا من الزعماء والمفكرين الاستراتيجيين وأصحاب الدم 
الثقيل في كل مكان.. الضحك عملة نادرة هذه الأيام يا عزيزي عادل.. 
بــل كان عملة نادرة طوال التاريخ وعرضه.. وإلى الأبد ســيظل الناس 

في حاجة لشارلي شابلن، وليس إلى غيفارا«.
لقد أخطأ عادل إمام، والأدهى أنه يعيش في حالة عمى مطلق بحيث 
لا يــرى جريمته بحق ثورة الشــعب المصري، فهو يســتمر في ســياق 
دراما مسلسله الرمضاني بتصغير معطيات ثورة 25 يناير، وتفصيلها 

بما يناسب »زعامته الشخصية« ورغبات السلطة الحالية في مصر.
أخطــأ عادل إمــام، حين غفل عــن معطيات جديدة تغلــب »زعامته« 
الواهمــة.. أولها وأهمهــا أن ثورة المعلومات وبكبســة زر قــادرة على 

تشخيصه هو شخصيا بكل تاريخه وتصريحاته...
أخطأ عادل إمام، حين حاول اســتغفالنا بسذاجة، وهو ليس ربيب 

النظام السابق وحسب، بل ربيب كل نظام عاش فيه.
المصريــون يتابعون مهزلة عادل إمام ولســان حالهــم يقول »إحنا 

بتوع الأتوبيس« يا دكتور فوزي، إحنا بتوع الثورة.

القصبي يضغط بإصبعه على الجرح النازف
فــي المقابل، ومــع ارتباك الدراما الســورية بفعل الأزمــة التي ألقت 
بظلالها الثقيلة على الإنتاج الســوري الموزع بين الداخل والخارج حتى 
وصــل الأمر إلــى حد بناء الحــارة الدمشــقية في ســتوديوهات على 
ضفــاف الخليــج العربي، فإن الإنتــاج الخليجي لا يزال يراوح نفســه 
فــي دراما البكائيــات الإجتماعية المكررة مســتندا إلى نجوم ونجمات 

الكويت.
هــذه المراوحة المكررة في رمضــان هذا العام، وجــدت من يخترقها 
بكوميديــا حقيقية تكاد تكون ســوداء بمضمونهــا الناجح، وإنتاجها 
الجيد، عبر الســعودي النجم ناصر القصبي، وقد كســر عقدة الثنائية 
في سلســلته الأثيرة »طاش مــا طاش«، مع شــريكه عبدالله القصبي، 
ليحلق في ســماء مسلسله »سيلفي« ويفجر الجدل من حلقاته الأولى 
ويثير الأسئلة المشروعة عبر عمل جريء ومدهش، والأكثر إدهاشا أنه 
إنتاج ســعودي يكاد يقول »زيتنا عكر« بتوليفــة ذكية من النقد الذاتي 

المحترم، والشجاع.
بدون ضجيج علاقات عامة، وببــث فضائي رمضاني عقب الإفطار 
في الأيام الأولى للشهر، يقتحم القصبي وطاقم مسلسله بيوت العالم 
العربي من محيطه إلى خليجه، ويثير زوبعة الأسئلة عبر نص متماسك 
تكسر طرافة الشخصية فيه حدة وقسوة الواقع الذي تعالجه القصة.. 
لنكتشــف أنه يتحدث عن واقعنا الدموي فيترك التســاؤلات مشــرعة 

ومشروعة.
شكرا ناصر القصبي، وكل طاقم مسلسل سيلفي.

أحلام بطلة »تايتانيك« العربي
فــي مكتبتي الخاصة، أعتبر فيلم »العراب« للمخرج فرانســيس دي 
كوبــولا، أحد أهــم أيقونات الســينما العالمية، ولأنه كذلــك، فقد لفتت 
انتباهــي تلــك المحاولــة »الغربية« فــي الدرامــا العربيــة لتحويله إلى 
مسلسل عربي رمضاني، يؤدي فيه المطرب عاصي الحلاني أحد أدوار 

البطولة.
الصديق الناقد الســينمائي المبدع هوفيك حبشــيان أضحكني عبر 
صفحته الـ »فيسبوكية« بنشــره صورة قديمة للمخرج فرانسيس دي 
كوبولا وهو يســدد مسدسا إلى رأســه، ويعلق هوفيك تحت الصورة 
قائــلا »إن كوبولا قــرر الإنتحار بعد تحويــل ثلاثيته الســينمائية إلى 

مسلسل عربي«.
فكرة تحويل روائع الســينما العالمية إلى إنتاج عربي عملية محفوفة 
بالمخاطر ومجازفة تتطلب إنتاجا ذكيا لا تمويلا ضخما وحسب، وهذا 
يقودني إلى تخيل فانتازي لرمضان المقبل، إذ ربما نشهد تحويل فيلم 
»تايتانيك« الشــهير إلى مسلســل عربي، وربما لن نتفاجأ في ســياق 
الهبــل الفانتــازي أن نجــد دور »روز« لكيت وينســليت وقد جســدته 

الفنانة أحلام.. مثلا.

٭ إعلامي من الأردن يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

أفلام الذكاء الإصطناعي: البشر سوف يفقدون السيطرة على الآلات الذكية
ويصبحون عبيدا لها أو يُسحقون على أيديها

فضائيات
وأرضيات

معبد »زغوان« الروماني... نبع مياه تونسي يتدفق منذ 19 قرنًا
■ تونــس- من يســرى ونّاس: على ســفوح جبل 
زغوان، الذي يرتفع عن ســطح البحر 1295 مترًا، شــيّد 
الرومان منــذ القرن الثاني للميلاد معبدًا، قدســوا فيه 
المياه النابعة من هذه المرتفعات الشــامخة، وتبرّكوا بها 
ليكون بمثابة تعويذة، على مقربة من مدينة تحمل اسم 

الجبل نفسه.
جبل زغــوان )60 كلم عن العاصمة تونس(، يرســو 
على مائدة مائية وعيون عذبة لم تنضب ولم تجف، ولا 

تزال تروي ظمأ سكان العاصمة تونس حتى اليوم.
ويعتبر عبد القادر هنية، من ســكان زغوان، ويعمل 
دليلًا ســياحيّاً، أن »معبد المياه هــو الوثيقة التاريخية 
الأساســية، بل تكاد تكون الوحيدة لهــذه المدينة، كما 
أنه دليل على أهمية المياه فيها، والتّي تميزها عن غيرها 
من المدن.« ويقول إن »معبــد المياه يعد معجزة معمارية 
وهندسية، وشــاهدًا على رغبة الإنسان في تلك الحقبة 
الزمنيــة في جعل حياته عصرية أكثــر فأكثر، من خلال 

ابتكار أساليب متجددة رغم صعوبة الحياة«.
ويقع المعبد على مسافة 3 كلم، من المدينة العتيقة في 
زغوان، المقامة فوق أنقاض مدينة رومانية، كانت تسمى 
حينها »زيكوا«، كما أن وُجوده مرتبط بـ »عين زغوان«، 

التّي تعدّ واحدة من أكبر عيون المياه في البلاد.
وبحسب حمدان بن رمضان، الباحث في علم الآثار، 
في المعهد الوطنــي للتراث، »فقد بنيت الحنايا قبل معبد 
المياه وقد أمر الامبراطــور الروماني أدريانوس )خلال 
فترة حكمه( بتشييد الحنايا وجلب المياه من زغوان إلى 
قرطاج التي كانت مركز الحكــم آنذاك، بعد أن اجتاحت 

البلاد 5 سنوات من الجفاف.«
ويتابــع: » شــيّدت في تونــس معابد كثيــرة عبر 
تاريخهــا، منها معبد الإله جوبيتيــر، وهو الاله الأعظم 
ومعبد مارس، وهو إله الحرب والسلم، ومعبد ماركور، 
وهو إله التجارة، فضلا عــن معابد آلهة المياه والبحار، 
نبتون، ولكــن معبد المياه بزغوان يعــد من أكبر المعابد 
التي بنيت ولها علاقة بالمياه كما أنه من اكثر المعالم التّي 

حَافظت على صبغتها الأولى منذ نشأتها.«
 وأقيــم المعبــد على الطــراز الرّومانــي، بطريقة تم 
الاعتمــاد فيها على حجــارة، جُلبت من جبــال زغوان 
وضواحيهــا، بالإضافة إلى اســتعمال الرخام المصري 

واليوناني والإيطالي للزخرفة«.
ويتكوّن المعبد من أدراج يمينًا وشــمالًا، تأخذ الزائر 

مباشــرة إلى ما كان يســمى حينها »ببيــت المقدس أو 
المعبودة« )حســب ديانتهــم آنذاك(، حيــث آلهة الماء 
والبحــر، »نبتون« التي كانت مقدســة كثيراً من قبلهم، 
إضافة إلــى الصّحن والرواق حيث تقام طقوس التعبّد، 
ي  تتجمع فيه المياه،  لتحملك الأدراج إلى الحوض، الــذّ
في الطريق نحو نحو الحنايا، لتبدأ الرحلة نحو قرطاج 

القديمة.
 ويعتبر بن رمضان، أن »هذا الحوض هو بمثابة نقطة 

وصل ما بين الدّيني واليومي، لدى الرومان آنذاك.«
وبحسب المجسمات التوثيقية، فقد نُحت على جوانب 
المعبد عروستا ماء وبحر، أما على يمينه ويساره  فهناك 
12 محراباً، في كل واحد فيها عروســة من عرائس الماء 
ا بقباب  )تماثيــل(. كما كان المعبد في الســابق مكســوًّ
وأعمدة، على الطــراز الروماني، ولكن لــم يبق لها أثر 
اليوم، فقد نقلت لاستعمالها في بنايات أخرى كالمساجد 

والحمامات والفنادق.
ووفق الباحث في علم الآثار، فإنه »مع بداية القرن 4 
بعد الميلاد، وعندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية 
للإمبراطوريــة الرومانية، تم إِخــراج كل التماثيل التي 
لها علاقة بالوثنيــة، من المعابد والمعالــم، وتم إيداعها 
كعناصر فنية استعملت للزينة في الحمامات، كما تم ردم 

بعضها«.
ويتابع »أما مع الفتوحات الإســلامية، وتحديدًا في 
بداية القرن 7، فقد تّم تحطيــم التماثيل والأصنام، فيما 
اعتمدت الأعمدة والتيجان في المســاجد كالجامع الكبير 

في زغوان الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن 17.«
وأضاف بن رمضــان أن »هناك معلمين آخرين يقعان 
في محيط المعبد تم اكتشــافهما مؤخرًا، الأوّل سنة 1998 
وهــو معبد مياه بيضاوي الشّــكل، لا تــزال الحفريات 
حولــه قائمة إلــى اليــوم، ومعبد الميــاه الصغيرالذي 
يعود اكتشافه إلى ســنة 2001 والدّراسة حوله لا تزال 

متواصلة.«
وكانت قرطاج »عاصمة لمقاطعة رومانية كان اســمها 
إفريقيــة البروقنصليــة  كان يحكمهــا بروقنصل، وقد 
تطلب بنــاء حمامات أنطونيوس وهــي أكبر حمامات، 
في شــمال إفريقيا، توفر مورد مــاء متواصل، لذلك قام 
الجيش الروماني بدراســة فنيــة وطوبورغرافية )علم 
رســم الخرائط( وتبين أن عين زغوان هي الأقرب وهي 
القادرة على فعــل ذلك.« ودام انجاز مشــروع الحنايا 

الرومانية ووصلها من زغوان إلى قرطاج 30 سنة.
ووفق الباحث فإن »المشــروع يكتســب أهميته، من 
خلال قدرة من شــيّده آنذاك علــى مواجهة الصعوبات 
الجغرافية والبناء في مناطق مرتفعة وأخرى منخفضة، 
تطلبت إقامــة أقواس عاليــة لنقل الميــاه، وهو إنجاز 
قياســي بالنّظر إلــى تلك الفتــرة الزمنيــة وللمعدات 

الموجودة آنذاك.«
كما يعتبر بن رمضان أن »رمزية الماء تكمن في القيمة 
التّــي كان الرومــان والإغريق يوليانها لــه، فقد كانت 
الآلهة، تعبد كواســطة بين العبد وبــين القوة الطبيعية 

متمثلة في الماء، المقدسة لديهم.«
ويضيف الدّليل الســياحي، عبد القادر بن هنية، أنه 
تم اختيــار مدينة زغــوان »لتميزها بعيــون تتدفق من 
أعالي الجبال، ينبع منهــا ماء زلال، لا يجف ولا ينضب، 
لا سيما وأن المدينة أقيمت على سفوح هذا الجبل، وتعلو 
مســتوى البحر.« كما يشير إلى أن »المياه المخزنة حينها 
قدّرت بـ 25 ألف متر مكعب، وكمية المياه التي كانت تصل 

من زغوان إلى قرطاج قدرت بـ 32 مليون لتر يوميًا.«
ويتابع أن »معبد المياه شــيد لعبادة الماء وتقديسه، 
ولمنــح الحياة لســكان تونس، في ذلــك الوقت وهو ما 
يعكس معرفة الإنســان فــي تلك العصــور بقيمة هذه 
الثــروة الطبيعيــة ومكانتها في حياتــه اليومية، على 
عكس المعابد الأخــرى الموجودة في العالم والتي أقيمت 
لدفن الرموز حينها.« وتقديســا لآلهة الماء نبتون، كانت 
تذبح لأجلها الذبائح و تقام الطقوس وتؤدى العبادات.

ويقــول الباحث بن رمضان »أن المــاء حظي في تلك 
الحقبة الزمنية بأهمية كبــرى، حضريًا ومعماريًا، ففي 
كل منزل كان السطح يستغل لتخزين الماء، كما توجد في 

وسط المنزل فسقية تبنى تحت الأرض.«
ويضيف بــن رمضان أن »اســتغلال ميــاه زغوان 
تواصــل في الفترة الاســتعمارية لتونــس )من 1881( 
القرن 19، واســتغلالها  بإعادة ترميم الحنايا منتصف 
من قبل البايات وأن هذه العيون تقوم إلى اليوم بتزويد 
منطقة زغوان وأجزاء هـامة من تـونس بمياه الشـرب.«

ديو يجمع مايا دياب وبهاء سلطان

بيروت - »القدس العربي«:

عمل فنيّ مرتقب يجمع بين النجمة اللبنانية مايا دياب والنحم 
المصري بهاء ســلطان هو عبارة عن تصوير أغنية  ديو »الدنيا« 

التي  تستعّد مايا حالياً لتصويرها الى جانب سلطان.

وأرادت مايا أن تشــارك جمهورها ومتابعيها بصورة تجمعها 
ببهاء أثناء التصوير من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

تجدر الاشــارة الى أنّ أغنية  »الدنيا« هي من كلمات الشــاعر 
الغنائي مــلاك عادل ومن ألحان محمد راجــح ومن توزيع رفيق 

عاكف.

»أن.بي.سي يونيفرسال« تنهي علاقتها بدونالد ترامب بعد تصريحاته عن المكسيكيين
■ نيويورك -  رويترز: أنهت شركة »أن.بي.سي يونيفرسال« 
علاقتها بقطب العقارات دونالد ترامب ومســابقتيه )ملكة جمال 
أمريــكا( و)ملكة جمــال الكون( يــوم الاثنين بعــد تصريحات 
مسيئة للمكســيكيين أدلى بها عندما أعلن ترشيح نفسه للرئاسة 

الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقالت الشــركة في بيان صحافي إنها ستوقف بث المسابقتين 
على شــبكة »أن.بي.سي« وهما جزء من مشــروع مشترك بينها 
وبين وترامب« بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها دونالد 

ترامب في الآونة الأخيرة في ما يتعلق بالمهاجرين«.
ولم يكن ترامب يعتزم المشــاركة في برنامــج »أبرينتس« أو 
المتدرب الذي تبثه شــبكة »أن.بي.ســي«، والذي يستخدم فيه 
ترامب عبارة »أنت مفصول« عند الاســتغناء عن أحد المتنافسين 
في البرنامج. وقالت إن برنامج »ســيليبرتي أبرينتس« الحاصل 

على ترخيص مــن مجموعــة »يونايتد آرتيســتس« الإعلامية 
سيستمر.

وكان ترامب الــذي أعلن في 16 يونيو /حزيران أنه يســعى 
للحصــول على ترشــيح الحزب الجمهوري لخــوض انتخابات 
الرئاســة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 وصف 
المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بأنهم تجار مخدرات 

ومغتصبون.
وكانــت تصريحات ترامب الإســتفزازية بما فــي ذلك تعهده 
ببناء »ســور عظيم« على حــدود الولايات المتحــدة الجنوبية 
على أن تتحمل المكســيك تكلفته الحلقة الأحدث في سلســلة من 

الانتقادات اللاذعة للبلاد.
وأثارت تصريحات ترامب غضبا شديدا بين ابناء المكسيك من 

مختلف الأطياف.

كاتي بيري تحصد لقب الفنانة الأعلى أجرا في 
قائمة فوربس لهذا العام

■ لــوس أنجليس - د ب ا: حصلت المغنية الشــهيرة كاتــي بيري على لقب الفنانة 
الأعلى أجرا في قائمة »فوربس« لهذا العام ، متغلبة على المغنية تايلور سويفت .

وجــاء في تقرير بالمجلــة، المقرر صدورها في 20 تموز/يوليــو المقبل، إن كاتي 30/ 
عاما/ جنت 125 مليون دولار خلال الـ12 شهرا الماضية .

واحتلت المرتبة الثالثة في قائمة الشخصيات الأعلى أجرا على مستوى العالم هذا 
العام . وجاءت تايلور سويفت في المرتبة الثانية، حيث جنت 80 مليون دولار .

واحتلــت المذيعة ألين ديجنريس المرتبة الثالثة بواقــع 75 مليون دولار، تليها ليدي 
غاغا بواقع 59 مليون دولار ثم المغنية بيونسي بواقع 5ر54 مليون دولار.
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»إعمار مصر« تنوي إدراج 
أسهمها في بورصة القاهرة 

في الشهر المقبل
■ دبــي - رويترز: قالت شــركة »إعمار 
مصر للتنمية« في بيان أمــس الثلاثاء انها 
ســتدرج أســهمها فــي بورصة مصــر يوم 

الخامس من يوليو/تموز أو بالقرب منه.
ويبعــد موعد الإدراج قليــلا عما توقعته 
الشركة من قبل، إذ قالت في وقت سابق هذا 
الشهر انها تخطط لإدراج الأسهم في الثاني 

من يوليو أو بالقرب منه.
كانــت »إعمار مصــر«، التابعة لشــركة 
»إعمــار« العقاريــة التــي مقرهــا دبي، قد 
عرضت 12.99 في المئة من أســهمها للبيع في 

طرح عام أولي.
وقالــت الشــركة أمس انهــا تتوقع الآن 
الحصول على موافقة البورصة على الإدراج 

في الثاني من يوليو.
وجمعت الشــركة من عملية طرح الأسهم 
التي جرت في الفتــرة بين الرابع والخامس 
والعشــرين من يونيو/حزيــران نحو 2.28 

مليار جنيه مصري )298.8 مليون دولار(.
»إعمار  لأسهم  العام  الطرح  تغطية  وتمت 
مصر« نحو 36 مرة بينما تمت تغطية الطرح 

الخاص 11 مرة.
)الدولار يساوي 7.63 جنيه مصري(.

العراق يوقع مع اليابان 
عقداً نهائياً لتمويل مشاريع
 بقيمة 735 مليون دولار

■ بغــداد - الأناضول: وقعت وزارة المالية 
العراقية أمس الأول عقــدا نهائيا مع الحكومة 
الأخيرة مشــاريع  بتمويل  يقضــي  اليابانية 
للطاقة والخدمــات بقيمــة 735 مليون دولار 
بقرض ميسر يسدده العراق على مدار 40 عاماً.

وعلى هامش توقيعه العقد مع شوهي هارا، 
»جايكا«، قال  للتنمية  اليابانية  الوكالة  رئيس 
هوشــيار زيباري وزير المالية العراقي »وقعنا 
اليوم مع اليابان بشــكل نهائــي على قرضين 
ميســرين للطاقة والصرف الصحي بقيمة 735 
دولار  مليون   450 الأول قيمتــه  دولار،  مليون 
مخصص لمشــاريع إعمــار الكهربــاء من بناء 
محطات طاقة فرعية في وسط وجنوب البلاد، 
على أن يســدد على مدى 20 عامــاً إلى جانب 

فترة سماح تمتد لـ6 اعوام«.
وأوضح الوزير العراقي أن »القرض الثاني 
بقيمــة 285 مليون دولار ســيخصص لاعمار 
مشــاريع الصرف الصحي فــي أربيل )بإقليم 
شــمال العــراق(، وبفترة ســداد تمتــد لـ40 

عاماً وفترة سماح 10 سنوات«.
وكان العراق واليابان وقعا العقدين بشكل 
أولي فــي 25 أيار/مايو الماضــي، وقبله بيوم 
واحد أبرمت وزارة النقل العراقية في 24 أيار/

مايو الماضــي عقداً مع شــركة »نينيازوكوي« 
الاستشــارية اليابانية، للإشراف على تأهيل 
وتطويــر مينــاء خــور الزبير فــي محافظة 
البصرة)جنــوب(، بقيمــة 30 مليــون دولار، 
يمول بواسطة القرض الياباني الميسر لتطوير 

الموانئ العراقية بقيمة 325 مليون دولار.
وكانت اليابان قــد قدمت عام 2013 مقترحاً 
إلى الحكومة العراقيــة يقضي بتطوير الموانئ 
ومنشــآت الطاقة فــي العراق، عبــر قروض 
ميســرة قيمتها الإجماليــة 1.24 مليار دولار. 
وقد وافقت حكومــة بغداد على المقترح وجرى 
العام الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 
الياباني بتأهيل مينــاء أم قصر جنوبي البلاد 

بكلفة 255 مليون دولار.

سوريا تصدر أوراق
 نقدية جديدة بدل

 القديمة والتالفة
■ دمشق - رويترز: أُصدرت سوريا أوراقا 
نقديــة جديــدة عرضها أمس الثلاثــاء حاكم 
مصرفها المركزي أديــب ميالة على الصحافيين 

في العاصمة دمشق.
وقــال ميالة إن مصــرف ســوريا المركزي 
يعمل علــى تحقيق اســتقرار الليرة. وأضاف 
»المصرف المركزي يطمح إلى اســتقرار السعر. 
استقرار الســعر هبوطاً ما انه صعوداً طبعا. 
الأهم هو اســتقرار الســعر وهبوطــاً وليس 
صعوداً. مــع الحفاظ على الاحتياطات النقدية 
لمصرف ســوريا المركزي. واحــب ان أقول لكم 
مع هذا الاستقرار من ثلاثة شهور لليوم زادت 

احتياطات مصرف سوريا المركزي.«
وقال  روســيا  في  الجديدة  النقود  وطُبعت 
ميالة إنه لن تُطرح مزيد من العملات إلا حسب 

احتياجات السوق.
أضاف »قلت لكم إن الطباعة تمت في مطابع 
روسية وهي أهم مطابع العالم. روسيا. إضافة 
لذلــك نحن لا نطــرح إلا بحســب احتياجات 
الســوق. لا نطــرح فئــات نقدية إلا حســب 
احتياجات الســوق. لــن يكون هنــاك طرح 

جديد.«
أردف حاكم مصرف ســوريا المركزي أنه تم 
ســحب 75 مليار ليرة سورية من السوق نظرا 
لأنها قديمــة وتالفة، وأن من المقــرر البدء في 
طرح 10 مليارات ليرة مــن العُملات الجديدة 

للتداول في دمشق واللاذقية وطرطوس.
وقال ميالة »المســتويات العامة للأسعار لم 
تفــرض علينا بعد. التضخم لــم يفرض علينا 
بعد أيضا طرح أوراق نقدية جديدة..يعني من 

فئات أعلى.«
الليرة السورية  ابريل/نيســان هوت  وفي 
إلى مســتوى إنخفاض قياســي أمام الدولار، 
حيث جــرى تبادلها في بعــض مناطق البلاد 
بســعر بلــغ 324-328 ليرة مقابــل الدولار، 

مقارنة مع 220 ليرة للدولار في بداية العام.
وأكبر انخفاض ســابق حدث فــي يوليو/

تمــوز 2013 عندما هــوت إلى مســتوى 310 
ليرات مقابل الدولار وسط مخاوف بشأن عمل 

عسكري امريكي محتمل.
وكان السعر الرســمي هو 47 ليرة للدولار 

أوائل عام 2011.

■ القاهرة - الأناضول: تترقب أســواق النفط العالمية 
نتائج المحادثات بــين إيران والقوى الدوليــة )5+1( في 
فيينا التي استمرت أمس الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق نهائي 

بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وتتجــه الأنظــار إلــى مــكان المفاوضات بــين إيران 
ومجموعة )5+1(، بينما يعاني ســوق النفط الخام العالمي 
من تخمة في المعروض بنحو 2 مليون برميل، بسبب تباطؤ 
وتيرة نمو الطلــب على المنتجات النفطيــة العام الماضي، 
للمــرة الأولى منــذ الأزمة الماليــة العالمية فــي نهاية عام 
2008 وعــام 2009، والنمو القوي من المعروض النفطي من 
خارج الدول الأعضاء في  منظمــة البلدان المصدرة للنفط 

»«أوبك««، وخاصة الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تراجع أســعار النفط، سعت »«أوبك«« 
بقيادة الســعودية إلى ضخ إمــدادات النفط بغية الحفاظ 
على حصتها السوقية. وفي ظل المعروض النفطي الإضافي 
فمن غير المتوقع أن تتعافى أســعار النفط بشــكل كبير من 

المستويات الحالية سريعا، وفق مراقبين.
ويعنــي التوصل إلــى اتفــاق دولي مع إيران بشــأن 
برنامجها النــووي ضخ المزيد من النفط في الســوق، مما 

يزيد من اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وأعلنــت إيران، خامــس أكبر دولة منتجــة للنفط في 
»«أوبــك««، أن بمقدورهــا مضاعفــة صادراتهــا من نحو 
مليون برميل يوميا في غضون 6 أشهر، حال رفع العقوبات 

الدولية.ويمثــل رفــع العقوبات أحد الأهداف الرئيســية 
لإيــران، لأن اقتصادها يعتمد بشــكل كبيــر على مبيعات 
النفط، وتسببت العقوبات التي فرضت على إيران بإلغاء 

وتأخير العديد من مشاريع التنقيب عن النفط وإنتاجه.
 وتدعــو إيران إلــى رفــع كل العقوبات التــي قلصت 
صادراتها النفطية بحوالي النصف منذ عام 2012، وحرمتها 
من الدخــول إلى النظــام المالي العالمي، بمجــرد التوصل 
لاتفاق نهائي، بينما تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها رفع 
العقوبات المفروضة على إيران، لكن على مراحل، للتأكد من 

تنفيذ إيران لبنود الاتفاق المرتقب.
النفط  وتحدد ثلاثــة عوامل مصيــر زيادة صــادرات 
الإيراني في الأسواق العالمية، تتمثل في التوصل إلى اتفاق 
نهائي بشــان البرنامــج النووي المثير للجــدل في الموعد 
المحدد، ورفــع العقوبات الغربية في وقت لاحق، وانتعاش 

قطاع النفط الإيراني المتعطش للاستثمار.
ويشــكل النفط حوالي 80 في المئة من إجمالي عائدات 
التصديــر في إيــران، و50 إلــى 60 في المئة مــن إيرادات 

الحكومة الإيرانية.
ووفقًــا لتقديــرات صندوق النقــد الدولــي، فقد أدت 
العقوبــات الغربية علــى إيران، إلى انخفــاض مطرد في 
إيرادات النفط والغاز الطبيعي، لتصل إلى 56 مليار دولار 
في الســنة المالية 2013-2014 من نحو 118 مليار دولار في 

السنة المالية 2012-2011. 

■ رام اللــه - الأناضول: كشــفت بيانــات وأرقام 
الفلســطيني  للإحصاء  المركــزي  الجهــاز  عن  صادرة 
أمس الثلاثــاء أن الناتج المحلي الإجمالي في فلســطين 
تجاوز خلال الربــع الأول من العام الجــاري 1.8 مليار 

دولار أمريكي.
وبحسب بيان صادر عن الإحصاء الفلسطيني توزع 
الناتج المحلي الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
حيث بلغ الناتج المحلي فــي الضفة الغربية خلال الربع 
الأول من العام الجاري 1.428 مليــار دولار، وفي قطاع 

غزة 434.9 مليون دولار.
ومقارنة مع الفترة المناظرة، فقد تراجع الناتج المحلي 
للربــع الأول من العام الجــاري بنســبة 38.3 في المئة 
انخفاضــاً من 3.015 مليار دولار خــلال الربع الأول من 

العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية خلال 
الربع الأول من العام الماضي نحــو 2.315 مليار دولار، 
بينما بلغ الناتج المحلي في قطاع غزة، خلال نفس الفترة 

700 مليون دولار أمريكي.
وبلغ نصيب الفــرد من الناتج المحلــي الإجمالي في 
فلسطين، بالأســعار الثابتة، 425.9 دولار أمريكي خلال 
الربع الأول مــن العام 2015، مقارنة مــع 710 دولارات 

خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ نصيب الفــرد من الناتج المحلــي الإجمالي في 
الضفة الغربية، بالأســعار الثابتة، 554.2 دولار أمريكي 
خلال الربع الأول من عــام 2015، مقارنة مع 922 دولار 

خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
أمــا في قطاع غــزة فقد بلغ نصيب الفــرد من الناتج 
المحلي الإجمالــي 241.9 دولار أمريكي خلال الربع الأول 
من 2015، مقارنــة مع 403 دولار أمريكــي خلال الفترة 

المناظرة من العام الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي تزامناً 
مع تعرض الحكومة والســلطة الفلســطينية إلى أزمة 
مالية خلال الشــهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 
بسبب حجز إســرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية التي 
تشــكل 70 في المئة من إجمالي الإيرادات المحلية، ما دفع 

الحكومة إلى إعلان التقشف.
وكانــت حكومة الســلطة الفلســطينية قد اضطرت 
خلال الشــهور الثلاثــة الأولى من العــام الجاري إلى 
الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، بوتيرة أكبر 
من المعتاد، تزامناً مع حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، 
قبل أن تســتأنف الأخيرة تحويل الأموال لوزارة المالية 

الفلسطينية، لتقوم الحكومة بتسديد بعض الديون.

مليار دولار إجمالي الناتج المحلي
الفلسطيني للربع الأول  من 2015

أكبر بلــد مصدر للنفــط في العالــم لم تقلص 
إنتاجها عن المســتوى القياســي المسجل في 
مايو، مــع قيام الرياض بتلبيــة ارتفاع الطلب 
العالمــي والطلب المحلي مــن محطات الكهرباء 

ومصافي التكرير.
لكن المصادر أضافت أنه لا توجد مؤشرات 
بعد علــى زيادة كبيــرة أخرى فــي المعروض 

السعودي.
وزادت نيجيريــا الإنتــاج 60 ألــف برميــل 
يوميــا. وكانت الزيــادة ســتتجاوز ذلك لولا 
تأخر تحميلات فــي مرفأ بوني، وإعلان حالة 
القوة القاهرة في صادرات خام فوركادوس.

وعلى صعيد الــدول التي تراجــع إنتاجها 
شــهدت ليبيا انخفاضــا طفيفا مع اســتمرار 

تأثر الإمــدادات بالقلاقل، في حــن لم تنجح 
حتــى الآن المفاوضــات الجارية لإعــادة فتح 
حقول النفط المغلقة. وصدرت أنغولا شحنات 

أقل بعد أداء قوي في مايو.
الإنتــاج  إن  المســح  فــي  مصــادر  وقالــت 
الكويتي تراجع قليلا نتيجة لغلق حقل الوفرة 

النفطي المشترك مع السعودية. 

■ بروكســل - رويتــرز: قــال كبير 
»بي. شــركة  في  الاقتصاديين  الخبــراء 

بي« البريطانية أمــس الثلاثاء ان إنتاج 
النفط الصخــري في الولايــات المتحدة 
ســيظهر قدرة على الصمود امام أســعار 
النفــط المنخفضــة، التي مــن المرجح أن 
يطول أمدها، في ظل احتمال عودة نصف 
الإيراني  الخام  مــن  يوميا  برميل  مليون 

إلى السوق.
وقد تسفر المحادثات الجارية في فيينا 
بين القوى العالمية لمحاولة إنهاء العقوبات 
المفروضة على طهران في مقابل قيود على 
زيادة  عن  الحساســة  النووية  أنشطتها 

كبيرة في صادرات النفط الإيرانية.
لكن سبنســر ديــل، الاقتصــادي في 
»بي.بي« قال أن تأثر أســواق النفط بأي 
تخفيــف للعقوبــات في حالــة الموافقة 
على اتفاق مــع إيران سيســتغرق وقتا 
على الأرجــح. وأضاف انه »يستشــعر« 
أن نتيجــة المحادثات ســتكون أقرب إلى 
المطالــب الأمريكيــة بأن يكــون تخفيف 
العقوبات بعد فترة مراقبة وليس التغيير 

السريع الذي تريده إيران.
تفرضها  التــي  العقوبــات  وتحظــر 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على 

شركاتهما شراء النفط الإيراني.
وقال ديل ان وجهة النظر المجمع عليها 
هــي أن النصف تقريبا مــن أصل مليون 
برميل يوميا من الإمدادات الإيرانية التي 
خرجت من الســوق منذ فرض العقوبات 
قد يرجع على مدى ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الســابق في 
السوق  »تســتغرق  المركزي  إنكلترا  بنك 
وقتا لكي تتعامل مــع المعروض الإضافي 
لأوبك واحتمال )عــودة إمدادات( إيران 

يطيل عملية التأقلم.«
وقــال ديل انه في ظل الســعر الحالي 
لخام برنت الذي لا يزيــد على 62 دولارا 
للبرميل تراجــع عدد الحفارات الأمريكية 
العاملــة حوالي 60 في المئــة عن الذروة 
الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  المســجلة 
الماضــي، لكــن هــذا لا يعنــي أن النفط 
الصخــري الأمريكي لــن يحتفظ بدوره 

كنوع المعروض الأكثر مرونة.

وقال »عند هذا المستوى لأسعار النفط 
لا نتوقــع عودة عدد الحفــارات إلى هذه 
المستويات لكن ينبغي ألا يستنتج أحد أن 
النفط الصخري الأمريكي قد قضي عليه. 
ما نراه هــو أن النفط الُمحكَــم الأمريكي 
ســيظل في أغلب الأحيان شكل المعروض 
الأكثر حساســية للســعر. إنــه نوع من 

المعروض بالغ المرونة.«
وقال ديل إن الســعر الــذي ينخفض 
عنــده إنتاج النفط غيــر التقليدي عالي 
التكلفة هو »هــدف متحرك«، نظرا لحجم 
التحــوط والزيــادات الســريعة التــي 
تحققــت على صعيــد الإنتاجية وخفض 

التكاليف.
وأضاف أنه لا أســعار ما بعــد الربيع 
العربــي، التــي تجــاوزت المئــة دولار 
البالغة  للبرميل، ولا الأســعار الحاليــة 
إلــى  والراجعــة   - دولارا   60 حوالــي 
التــي أخذتهــا منظمة  قــرارات الإنتاج 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« - يمكن 
اعتبارهــا »المســتقر الطبيعي« لســوق 

النفط. 

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر مســح أجرتــه 
رويتــرز ارتفــاع معــروض نفط »أوبــك« في 
يونيو/حزيــران إلــى أعلــى مســتوى له في 
ثلاث ســنوات، بفضل إنتاج شبه قياسي من 
العراق والســعودية، وهو ما يبرز تركيز كبار 
المصدريــن فــي المنظمة على حمايــة حصتهم 

السوقية.
وبهــذا يرتفــع بدرجة أكبــر إنتــاج منظمة 
البلدان المصــدرة للبترول فــوق هدفها البالغ 
30 مليــون برميل يوميا، رغــم التعطيلات في 

ليبيا ونيجيريا.
وبحســب نتائج المســح، الذي يعتمد على 
مصــادر  مــن  ومعلومــات  ملاحيــة  بيانــات 
والشــركات  و«أوبــك«  النفــط  بشــركات 
الاستشــارية، زاد معروض المنظمة في يونيو 
إلــى 31.60 مليــون برميل يوميــا، إرتفاعا من 
قــراءة معدلة بلغت 31.30 مليون برميل يوميا 

في مايو/أيار.
ورفعت المنظمــة الإنتاج أكثر من 1.3 مليون 
برميل يوميا منذ أن قررت في نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2014 الدفاع عن حصتها الســوقية لا 
عن الأســعار. ومن شــأن التوصل إلى اتفاق 
نهائــي بن القوى العالميــة وإيران بخصوص 

أنشطة طهران النووية أن يزيد الإمدادات.
لــدى  المحلــل  فريتــش،  كارســن  وقــال 
تم  »إذا  فرانكفــورت  فــي  بنــك«  »كومرتــس 
تخفيف العقوبات فإن نفطا إضافيا من إيران 
ســيتدفق علــى الســوق المتخمــة بالمعروض 

بالفعل.«

وأبقت »أوبك« سياستها دون تغيير خلال 
اجتماع عقدته في الخامس من يونيو، وســط 
مؤشــرات علــى أن تراجع أســعار النفط إلى 
النصــف تقريبا منذ يونيــو 2014 يعزز الطلب 

ويكبح طفرة النفط الصخري الأمريكية.
وفي حالة عــدم تعديل القــراءة الإجمالية 
فإن معروض يونيو ســيكون الأعلى لـ«أوبك« 
منذ أن ضخــت 31.63 مليون برميل يوميا في 

يونيو 2012 وفقا لنتائج مسوح رويترز.
وجاءت أكبــر زيادة في يونيــو من العراق 

الذي ساهم في رفع إنتاج »أوبك« هذا العام.
وقفــزت الصــادرات مــن جنــوب العــراق 
إلى ثلاثة ملاين برميــل يوميا، بعد أن فصل 
العــراق خامه إلى نوعن همــا البصرة الثقيل 
والخفيــف لحــل مشــاكل تتعلــق بالجودة. 
ورفعــت بعــض الشــركات الإنتاج بعــد هذه 

الخطوة.
وظلت الشــحنات من شــمال العــراق عبر 
ميناء جيهان التركي مســتقرة، رغم التوترات 
بــن بغداد وحكومة إقليم كردســتان بشــأن 

مدفوعات الميزانية.
وزادت حكومــة الإقليم - التــي تقول إنها 
لم تتلــق حصتها مــن الإيرادات مــن بغداد- 
الإمــدادات  وخفضــت  المســتقلة،  المبيعــات 
المخصصة لشــركة تســويق النفــط العراقية 
)ســومو( حســبما ذكــرت مصــادر تجارية 
وأخــرى في القطاع. لكن يبدو أن هذا لم يكبح 

الكميات الفعلية.
وقالــت مصادر في المســح ان الســعودية 

مسح: العراق يرفع إنتاج »أوبك« إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

اقتصاد ومـال

الأنباء: تتوقع  ■ تونــس - وكالات 
تونس خســارة لا تقل عــن 515 مليون 
دولار هذا العام، أي حوالي ربع إيرادات 
الســياحة الســنوية المقدرة، وذلك بعد 
الهجوم على منتجع سياحي يوم الجمعة 
الذي أسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم 

سياح بريطانيون.
وجاء الهجوم الذي نفذه مسلح منفرد 
في مدينة سوسة الســياحية بعد أشهر 
فقط من هجوم اســتهدف متحف باردو 
في العاصمة تونــس وأدى إلى مقتل 21 
شــخصا، وهو ما وجه ضربــة للقطاع 

السياحي المهم لاقتصاد البلاد.
ســلمى  الســياحة  وزيرة  وأبلغــت 
متأخرة  ســاعة  في  الصحافيين  اللومي 
أمس الأول أن الهجوم كان له تأثير كبير 
على الاقتصاد وأن الخســائر ســتكون 

كبيرة.
 1.95 قدرها  إيــرادات  تونس  وجنت 
العام  الســياحة فــي  مليــار دولار من 
الماضي. ويساهم القطاع بسبعة في المئة 

مصدر  وهو  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 
رئيســي للعملة الأجنبية والوظائف في 
تونس، إذ يعمــل فيها قرابــة 400 ألف 
شخص. وهي تحقق بين 18 و20 في المئة 
من عائدات تونس السنوية من العملات 

الأجنبية.
الســياحة  وزيــرة  أعلنــت  كمــا 
التونسية عن اتخاذ عدد من الإجراءات 
الاســتثنائية لدعم قطاع الســياحة في 
تونــس، وقالــت »أن هــذه الإجراءات 
في صالح قطــاع  تصــب  الاســتثنائية 
الموســم  لإنقــاذ  الســياحة، واُتخذت 
حالة  نعيش  »إننا  مضيفة  الســياحي«، 
اســتثنائية تتطلب اجراءات استثنائية 

لإنقاذ الموسم«.
الســياحة »أن  وزيــرة  وأكــدت 
في  مسلحين ستنتشــر  أمــن  عناصــر 
كامل المناطق والمؤسســات الســياحية 
اعتبارًا مــن يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 
والمصطافــين  الســياح  المقبل، لتأمــين 
تطبيقًا لقــرارات رئيس الحكومة ووزير 

الداخلية التونسي«.
ومن جملــة الإجــراءات التي أعلنت 
عنها الوزيرة »تفعيل قرار منح التأشيرة 
الســياحية  للمجموعات  الحــدود  على 
من الصــين وإيــران والهنــد والأردن، 
ومنح تأشــيرة متعــددة الدخول لفترة 
والمستثمرين  الأعمال  لرجال  كاملة  سنة 
إلى  المذكــورة«، إضافة  للبلدان  المنتمين 
إلغاء التأشــيرة علــى بعــض البلدان 
النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو 
وبوتســوانا وقبرص وروسيا البيضاء 

وكازاخستان.
كما أقــرت وزارة الســياحة عددًا من 
الإجــراءات الماديــة الخاصــة بتأجيل 
جدولتها  وإعــادة  القــروض  أقســاط 
الســياحية،  للمؤسســات  بالنســبة 
الأجانب  على  المفــروض  وإلغاء الطابع 
تونس، والمحــدد  مغادرتهــم  عنــد 
بـــ30 دينارًا، وخفــض تكاليف النقــل 
في  التونسية  للجالية  الجوي والبحري 

الخارج بنسبة 30 في المئة.

مصفاة بيجي النفطية في العراق

أسواق النفط تترقب نتائج 
مفاوضات إيران مع القوى الدولية

خبير في بي.بي يتوقع صمود 
النفط الصخري الأمريكي رغم تخمة المعروض

■ باريــس - أ ف ب: توصلــت شــركة 
»أورانج« الفرنســية للاتصالات إلى اتفاق 
مع شــركة »بارتنر« الإسرائيلية لاستعادة 
علامتهــا التجارية، بحســب مــا اعلنت في 
بيان أمس الثلاثاء، في اطار سعيها لانهاء 
خلاف دبلوماســي بعد اتهامها بالرضوخ 
مقاطعــة  بحملــة  صلــة  علــى  لضغــوط 

إسرائيل.
وســتدفع »أورانج« نحو 90 مليون يورو 
لاســتعادة  أمريكــي(  دولار  مليــون   100(
الســيطرة المباشــرة على علامتها التجارية 
فــي إســرائيل في غضــون عامــن، والتي 
كانــت »بارتنر« الإســرائيلية تســتخدمها 

بموجب عقد ترخيص يستمر حتى 2025.
ويحــدد الاتفــاق الجديــد جــدولا زمنيا 
لمدة 24 شــهرا تتخلى فيه إحدى الشركتن 
عن الاتفاق السابق، وســيتم خلاله اجراء 
دراسة في السوق حول موقع »بارتنر« في 
المستقبل ونشاطها تحت علامتها التجارية 

الخاصة بها.

وقال البيان الصادر عن شركة »أورانج« 
انه »في حــال لم تقــم »بارتنر« بممارســة 
حقهــا بالتخلــي عــن الاتفاق فــي غضون 
12 شــهرا، ســتقوم امــا أورانج او بارتنــر 
بالتخلــي عــن عقــد ترخيــص اســتخدام 

العلامة في الاشهر 12 التي تعقب ذلك«.
واضاف »ينص الاتفــاق على مدفوعات 
اجماليــة بقيمــة 40 مليــون يورو لشــركة 
بارتنر من تاريخ توقيع الاتفاق حتى نهاية 
دراســة الســوق، ومبلــغ 50 مليــون يورو 
اضافية في حال انهاء ترخيص اســتخدام 

العلامة التجارية خلال 24 شهرا«.
وعلــى الرغم من ان الاتفــاق ينهي العقد 
ان  أكــدوا  المســؤولن  ان  إلا  الأساســي، 
المفاوضــات جرت في أجواء مــن التعاون 

والود.
وقــال بييــر لويــت، نائــب المديــر العام 
للشركة الفرنســية »جرت المناقشات التي 
كانــت براغماتيــة فــي جــو ودي وتوصل 

الطرفان إلى اتفاق مرض لكليهما«.

وقــال ادام تشســنوف رئيــس مجلس 
ادارة الشــركة الإســرائيلية »نحن سعداء 
بابــرام اتفاق جديد مع أورانج بعد علاقات 
اســتمرت 17 عامــا ولوضــع اطــار جديــد 

لعلاقتنا المستقبلية«.
وقال لويت ان توقيع اتفاق جديد كان لا 
بــد منه نظرا للمدة الطويلة للعقد الســابق. 
واضــاف »كان وضعــا موروثــا مــن عقد 
سابق أعطى حقا شبه دائم لحق استخدام 
العلامة التجارية الخاصة بشــركة أورانج 
)...( كانت لدينا فرصة لاســتعادة العلامة 

التجارية بشكل اسرع وهذا أمر جيد«.
ومن نحــو 30 بلدا تعمل فيهــا »أورانج« 
فإن إســرائيل هــي البلــد الوحيــد الذي لا 
تملك فيــه حقــوق علامتها التجاريــة او لا 
اســتخدام  يمكنهــا  لا  وبالتالــي  تديرهــا، 
علامتها التجارية في إسرائيل لاسيما وأنه 
إســم المجموعة الفعلي، ولذلــك فإن مختبر 
»أورانج« في تل ابيب هو الوحيد في العالم 
الــذي لا يعتمــد تســمية »أورانج لاب« بــل 

»إسرائيل لاب«.
وكانت مجموعة »أورانج« )عندما كانت 
بريطانيــة( وقعت العقد مــع »بارتنر« قبل 
شــراء »فرانــس تيليكــوم« لهــا فــي العام 

ألفن.
اســتعادة  الشــركة  محاولــة  واثــارت 
استخدام علامتها في إسرائيل جدلا كبيرا 
وخلافا دبلوماســيا بعد ان اعلن ســتيفان 
»أورانج«،  ادارة  مجلــس  رئيــس  ريشــار، 
فــي الثالــث مــن حزيران/يونيــو الماضي 
اســتعدادها لســحب علامتها التجارية من 
إسرائيل على الفور اذا كان الامر لا ينطوي 
على مخاطر كبيرة تتعلق بطلب تعويضات 

كبيرة.
وأثــارت هذه التصريحات التي فســرت 
فــي إســرائيل بالإجمــاع تقريبا علــى انها 
رضــوخ لضغوط حركــة المقاطعة، عاصفة 
من الانتقادات شــارك فيهــا رئيس الوزراء 
بنيامــن نتانياهــو، لا ســيما وانها جاءت 
اتهمــت منظمــات فرنســية غيــر  ان  بعــد 

حكوميــة شــركة »بارتنــر« بالبنــاء علــى 
اراض فلسطينية مصادرة وحثوا »أورانج« 
على انهاء عقدها مع الشــركة الإسرائيلية 
واعلان عدم رغبتها في المســاهمة في دعم 

اقتصاد المستوطنات.
وتعمــل »بارتنــر« داخل إســرائيل، لكن 
كذلك في مســتوطنات فــي الضفة الغربية 
المحتلــة، رغــم عــدم شــرعية الاســتيطان 

بالنسبة للمجتمع الدولي.
تلــك  اثــر  إســرائيل  ريشــار  وزار 
التصريحات ســعيا لتهدئة الجــدل مؤكدا 
ان ارادة الشــركة انهاء الترخيص مدفوعة 
باستراتيجيتها المتعلقة بعلامتها التجارية 

فقط، وليس باي اعتبار سياسي.
وقال ريشار انه لا يؤيد المقاطعة. وقالت 
»أورانج« انهــا تنوي تطويــر علاقات اوثق 
مع إســرائيلولا ســيما في مجــال الابحاث 

والتنمية.
وينوي ريشــار رفع دعوى بســبب تلقيه 

تهديدات بالقتل اثر تصريحاته.

»أورانج« الفرنسية للاتصالات تتوصل إلى اتفاق للانفصال عن »بارتنر« الإسرائيلية

تونس تتوقع خسارة السياحة 515 مليون دولار
في 2015 وتتخذ اجراءات استثنائية لدعم القطاع 
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■ بروكســل- عواصــم - وكالات الأنباء: 
لن تدفع اليونان مبلغ 1.5 مليار يورو مســتحق 
لصندوق النقد الدولي مع انتهاء مهلة الســداد 
الثلاثاء، وهو تخلف اســتثنائي  مســاء أمس 
يتوقع ان يســعى الدائنون مع ذلــك لتخفيف 
وقعه مع استئناف المســاومات قبل خمسة أيام 
من اســتفتاء يونانــي على مقترحات تقشــف 
قدمهــا الدائنون مقابل دفع القســط الأخير من 

برنامج مساعدات سابق أنتهى أجله ليل أمس.
الكســيس  الحكومــة  رئيــس  وتســاءل 
تســيبراس »كيف ندفع لصندوق النقد في حين 
تعاني البنوك من ضائقة خانقة؟«. لكنه قال مع 
ذلك »ما ان يقرروا رفع القيود، سيحصلون على 

المال«.
ولم يتردد وزيــر الماليــة اليوناني، يانيس 
فاروفاكيس، بالرد أمس بالنفي على الصحافيين 
الذين سألوه ان كان سيتم دفع المبلغ لصندوق 

النقد، قبل ان يدخل الى مكتبه.
وفي محاولة لعدم تأزيم نتائج عدم الســداد 
فــي الموعد المحــدد قال وزيــر المال الفرنســي 
ميشــال ســابين ان تخلف اليونان »لن يكون 
له اثر يذكر«.في الســياق نفســه، سبق لوكالة 
التصنيف »ستاندرد آند بورز« ان قالت قبل 15 
يوما ان تخلف دولة عن السداد لدائنيها العامين 
مثل صندوق النقد والبنك الدولي وبنك مركزي، 

ليس تخلفا عن السداد بمعنى الكلمة.
هــذا لا يعنــي انه ليــس حدثا اســتثنائيا. 
لكــن بعد ان تم تقديمه بوصفــه مجازفة كبيرة 
بالنســبة لليونان، فان هذا التخلف عن السداد 

سينتقل الان الى المستوى الثاني.
ويأمــل الاوروبيــون في ان تجيــب غالبية 
اليونانيين يوم الأحد المقبل بنعم في الاستفتاء 
الذي تريدهــم الحكومة حتــى الان ان يجيبوا 
عليه بلا، ما يعني رفض المقترحات التقشــفية 
الأخيــرة التي طرحهــا دائنو اليونــان، وهم 
والبنك  النقــد  وصنــدوق  الأوروبي  الاتحــاد 

المركزي الأوروبي.
علــى  الضغــوط  الاوروبيــون  وضاعــف 

اليونانيين بقولهم ان المســألة تتعلق في نهاية 
الأمر بقول »نعم« او »لا« لليورو، الذي تتمســك 

به غالبية اليونانيين.
وليــل الاثنين/الثلاثاء عمــل رئيس الوزراء 
اليوناني، أليكسيس تســيبراس، على التقليل 
من اهمية التصويت بقوله ان التصويت ســلبا 
اليونان »افضل تسلحا«  سيخدم فقط في جعل 
التصويت  بــان  ملمحا  اللاحقة،  للمفاوضــات 
ســلبا لا يعني وقف المفاوضــات. لكنه لم يعلن 
صراحة ما ســيحدث في حال صوتت الغالبية 
بنعم، قائلا انه ليس من النوع الذي يبقى رئيسا 

للوزراء »مهما حدث«.
ومنذ البداية لم يســتبعد اليونانيون تغيير 
الدفة، وتشجيع الناس على التصويت بنعم اذا 

حصلوا على مقترح يناسبهم.
المفوضيــة  رئيــس  قــدم  أمــس  وصبــاح 
الاوروبية، جــان كلود يونيكر، حــل »اللحظة 

الاخيرة« للأزمة وفق متحدث باسم المفوضية.
وتقوم الفكرة على ان يوافق تسيبراس على 
الســبت ويتعهد دعوة  المقدمة  الدائنــين  خطة 
اليونان للتصويت بنعم علــى الخطة المقترحة 
في الاســتفتاء ليتاح في الاثناء عقــد اجتماع 

لمجموعة اليورو وتوقيع الاتفاق.
إلا ان المستشــارة الالمانيــة، انغيلا ميركل، 
قالت أمــس ان المانيا غير مســتعدة لبحث اي 
طلب مــن اثينا لمســاعدة جديدة قبــل اجراء 
استفتاء اليونان، مشــيرة إلى انها ليست على 

علم بوجود عرض أوروبي جديد.
واضاف ميركل »الامر الوحيد الذي اعرفه هو 
ان العرض الاخير الــذي ابلغت به هو الذي تم 

يوم الجمعة الماضي«. 
واضافــت للصحافيين في برلين انه ليســت 
لديها معلومات موثوقة بان موعد الاســتحقاق 
تغير لكنها كــررت القول بــان »الباب مفتوح« 

لمزيد من المفاوضات مع اثينا.
وقالــت »بالطبع لن نقطــع خطوط الاتصال 
بعد منتصــف الليل. لن نكون الاتحاد الاوروبي 
اذا فعلنا ذلك. هذا يعني ان الباب مفتوح للحوار 

ولكن هذا كل ما يمكنني قوله«.
ودعا مســؤولون كبــار فــي دول مجموعة 
اليورو اليونان إلى إلغاء الاســتفتاء كشــرط 
للعــودة إلــى بحــث مطالبهــا. لكــن وزيــر 
أمس  قال  فاروفاكيس،  يانيس  الماليةاليوناني، 
دون ان يعطــي ردا محددا على العرض الجديد 
ان الاســتفتاء يجــب ان يمضي قدمــا، وحمّل 
المجموعــة الاوروبية مســؤولية اغلاق البنوك 

اليونانية هذا الأسبوع.
وقال »الشــيء المهم الان هو ضمان الاستماع 
إلــى اعتدال وأمن وتجانس الشــعب اليوناني 
يوم الأحد. إنه حــق تريد المجموعة الاوروربية 
ان تأخذه باغلاق البنوك. إننا نضمن هذا الحق 
وهو مطلب من الدولة اليونانية. هذا هو هدفنا 
للسماح للشعب اليوناني بالتعبير عن رأيه في 
اقتراح الدائنين من يوم الاثنين المقبل وفي اليوم 
التالي المضي قدما والسعي الى انشاء حل قابل 
للتطبيق فــي الاقتصاد والمجتمــع اليونانيين. 
نحن الذين نقول نعم لليورو لكن لكي نقول نعم 
لليورو نحتاج الى حل قابل للتطبيق. المشــكلة 

مع اقتراح الدائنين هي انه غير قابل للتطبيق«.
من جهة ثانيــة  هدد وزير الماليــة اليوناني 
بالتحــرك قضائيا ضد الاتحــاد الأوروبي حال 
طرد بلاده من منطقة اليورو، حتى لو لم تسدد 
أثينا أقســاط الديون المستحقة عليها في الموعد 
المحدد. وقــال في مقابلــة مع صحيفــة )ديلي 
تِلَغراف( البريطانية نشــرت في ساعة متأخرة 
من مساء الاثنين ان اتفاقيات الاتحاد الأوروبي 
ليــس بها أي بنود تتعلق بالخــروج من منطقة 
اليــورو »ونحن لــن نقبل ذلــك«. وأضاف أن 
عضويــة اليونان في منطقــة العملة الأوروبية 

الموحدة ليست محل تفاوض.
ونســب التقرير إلى فاروفاكيــس القول ان 
أثينا تلقــت نصيحة وســتدرس إمكانية طلب 
تدخل من محكمة العــدل الأوروبية في الأزمة. 
وأضــاف أن »الحكومة اليونانية ستســتخدم 

جميع حقوقها القانونية«.
وفي أول رد فعل من كالات التصنيف الدولية 

دول اليورو تحاول تخفيف وقع عدم سداد اليونان
1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في الموعد المحدد 

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأسهم 
الرئيســية في الشرق الأوســط أمس الثلاثاء 
بعدما قام صائدو الصفقات بشــراء الأسهم 
عند مستويات أسعار أقل متشجعين بتعافي 

البورصات العالمية وأسعار النفط.
وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
بنحــو 1.5 فــي المئــة فــي أوائــل التعاملات، 
لكنه صعد بعد ذلك في معظم الجلســة ليغلق 
مرتفعا 0.3 في المئة. وارتفع ســهم »التعدين« 

العربية السعودية 1.6 في المئة.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وهبــط 
للصناعات الأساســية »ســابك« أكبــر منتج 

للبتروكيميائيــات 0.9 في المئــة، لكنه لا يزال 
أعلــى بكثير مــن مســتوياته المنخفضــة، مع 
تعافي خــام القياس العالمي مزيــج برنت بما 
يزيد عــن واحد فــي المئة إلى نحــو 63 دولارا 

للبرميل.
للخدمــات  الســعودية  ســهم  وصعــد 
الأرضيــة، الــذي أدرج الخميــس الماضي بعد 
طرح عام أولي بســعر 50 ريالا، مجددا بالحد 
الأقصى اليومي البالغ عشــرة في المئة إلى 73 
ريالا، وكان الأكثر تداولا في الســوق. وبدأت 
شــركة الأوراق المالية والاســتثمار »ســيكو« 
تغطيتها للســهم بتوصية »بالشــراء« محددة 

سعره المستهدف عند 74 ريالا.
وأظهــر مســح شــهري لرويتــرز لخمــس 
عشــرة صندوق اســتثمار كبيرا في الشــرق 
للأســهم  الســلبية  نظرتهــا  أمــس  الأوســط 
السعودية في الوقت الحاضر نظرا لأسعارها 
المرتفعة. وتوقعت 14 فــي المئة من الصناديق 
زيــادة مخصصاتها للاســتثمار في الأســهم 
الســعودية فــي الثلاثة أشــهر المقبلــة، بينما 
توقعــت 27 فــي المئــة مــن تلــك الصناديــق 

خفضها.
وكان المســح أكثــر تفاؤلا بشــأن أســواق 
الأســهم في دولة الإمارات العربيــة المتحدة، 

حيث توقعت 33 في المئة من الصناديق زيادة 
مخصصاتهــا، بينمــا توقعت ســبعة في المئة 

فقط خفضها.
وصعد مؤشــر ســوق دبي 1.1 في المئة مع 
تعافي الأســهم المرتبطة بالعقارات على وجه 
الخصوص. وارتفع ســهم »إعمــار« العقارية 
القيادي 1.6 في المئة، بينما قفز ســهم شــركة 
الرهن العقاري »أملاك للتمويل« 12.6 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في الســوق. وشهد سهم 
أملاك تقلبات حادة منذ اســتئناف تداوله في 

يونيو/حزيران بعد توقف لسنوات.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.9 في 

المئة مع صعود ســهم »الدار« العقارية 2.3 في 
المئة. 

وتعافى مؤشــر بورصة قطر من خســائره 
المبكــرة ليغلــق مرتفعــا 1.6 في المئــة مدعوما 

بصعود سهم »بروة« العقارية 2.3 في المئة.
وأغلقــت البورصة المصرية في عطلة عامة. 
وارتفع مؤشــر ســوق الأســهم التونسية 0.3 
فــي المئــة بعدمــا هبط واحــدا في المئــة أمس 
الأول بفعل الهجوم على منتجع ســياحي يوم 
الجمعــة والذي أســفر عن مقتل 39 شــخصا 
وربما يؤثر ذلك ســلبا على قطاع السياحة في 

البلاد لأشهر عديدة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
9087 نقطــة. كما زاد مؤشــر دبي 1.1 في المئة 
إلــى 4087 نقطــة. وزاد أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة0.9 في المئة إلى 4723 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطــري 1.6 فــي المئة إلى 
12201 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 6203 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.04 في المئة إلى 
1368 نقطة، في حين هبط المؤشر العُماني 0.1 

في المئة إلى 6425 نقطة.

رؤية  رويتــرز:   - أربيــل  الســليمانية/   ■
صفوف طويلة من السيارات تقف قرب محطات 
التزود بالوقود في مدينة الســليمانية في إقليم 
كردســتان في العراق..أصبحت مشهدا معتادا 

مع معاناة الإقليم من نقص حاد في الوقود.
وتســبب إغلاق كثيــر من محطــات التزود 
بالوقود أبوابها أمام السيارات في إثارة توترات 

وتكهنات حول الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأصبــح الوقوف فــي صفــوف طويلة أمام 
محطات البنزيــن إجراء معتــادا لكثيرين منذ 
بــدء الأزمة قبل أســبوعين. وكثير من أصحاب 
الســيارات ينتظرون لساعات طويلة في طقس 
حــار حتى يحــل دورهم ويصلــوا إلى مضخة 

الوقود ليكتشفوا أنه لم يعد هناك وقود.
وأحــد هــؤلاء الواقفين في صفــوف طويلة 
يُدعــى كاك عارف، الذي قــال »نفكر في الوقود 
ونحن نيــام، وهو أيضا أول مــا نفكر فيه عقب 
الإفطار. يوميــا نفكر في أفضــل محطة للتزود 
بالوقــود نقف في طابور أمامهــا. الوقود متاح 
في السوق الســوداء. يُباع بمبلغ 30 ألف دينار 
عراقي أو 25 ألفا لكل 20 لتر بنزين في الشــارع. 
أزمــة الوقود الحاليــة غير مُبــررة. أزمة العام 
الماضي أثارتهــا تهديدات داعش )تنظيم الدولة 
الاســلامية( للمنطقة لكن ما هو سبب أزمة هذا 

العام؟.«

ويُباع الوقود أو البنزين في محطات التزود 
بالوقود بمبلغ 700 دينار عراقي )60 سنتا( للتر، 

بينما يُباع بمثلي السعر في السوق السوداء.
قال كردي يبيع فاكهــة وخضروات على متن 
ســيارة متنقلة انه يضطر لشــراء الوقود من 
الســوق الســوداء. أضاف ناصــر الذي وقف 
لأكثــر من عشــر ســاعات في طابــور من أجل 
تزويد سيارته بالوقود »أقف هنا في طابور منذ 
منتصف الليل )الساعة 12 مساء(. لا وقود لدي 
ولذلــك ابتعت 20 لترا بمبلــغ 28 ألف دينار. أنا 
بائع فاكهة متنقل. لا وقود لدي وبدأت البندورة 
)الطماطم( تفســد ولا أعرف مــاذا يمكنني أن 
أفعل. لا أحد فــي محطة التــزود بالوقود هذه 

يقول للناس أهناك بنزين أم لا.«
تُدعــى خوشــي خان -  وحمّلــت كرديــة 
تقف قلقة في طابــور طويل لتزويد ســيارتها 
بالبنزين- الخلافات السياسية مسؤولية أزمة 
الوقود قائلة ان الناس عادة مــا يُتركون لدفع 
الثمــن. وأضافت خوشــي خان »لــن تجد إبن 
مسؤول في الطابور. إلى متى سيتعين علينا أن 
وقود..بينما  ماء..بــلا  كهرباء؟..بلا  بلا  نعيش 
بلدنا غني بالنفط. انتخبانهم لخدمتنا لكنهم لا 
يقومون بشــئ من أجلنا. حوالــي 200 إلى 300 
سيارة تقف طابورا ورائي. إنهم )السياسيون( 
يخلقــون أزمات خاصــة بالكهربــاء والماء أو 

الوقود عندما يكون هناك جدل سياســي ويدفع 
الفقراء الثمن.«

وبينمــا تواجه قــوات البشــمركة الكردية 
متشــددي تنظيــم »الدولــة الإســلامية« فان 
الأحزاب السياســية في إقليم كردستان المتمتع 
بالحكم الذاتي تواجه بعضها مع اقتراب انتهاء 
فترة رئاسة مسعود البرزاني للإقليم. فخصوم 
البرزاني يسعون لعرقلة فوزه بفترة أخرى في 
ســدة الحكم من خلال سن تشــريع في برلمان 

الإقليم.
ومن المرجح أن تحل المشــكلة بشكل ودي في 
النهاية، لكن الجدل يوســع شُــقة الانقسامات 
الداخلية التي تؤثر على قدرة الأكراد على حرب 
والاستفادة  المتشدد  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 

من احتمالات تقسيم العراق.
وفي عام 2013 صوت البرلمان الكردســتاني 
على تمديد فترة حكم البرزاني لعامين إضافيين، 
عقــب انتهاء ثاني فترة له في الحكم اســتمرت 
أربع ســنوات وســط مشــاجرات في البرلمان 

وغضب أحزاب المعارضة.
وحمل صــوران عمــر عضو اللجنــة المالية 
والاقتصادية في برلمان كردســتان مســؤولية 
أزمــة الوقود الحالية على قــرار البرلمان إغلاق 
المئات مــن مصافي النفط غيــر القانونية قرب 
دهوك وزاخو، والتي قال انهــا غير مبنية وفقا 

للمعايير وتكرر نفطا مهربا.
وقال صوران عمر »الأزمة سببها مجموعة من 
السياسيين والمســؤولين الذين يملكون مصافي 
غيــر قانونية. الأزمــة بدأت بعد قــرار برلماننا 
إغلاق نحــو 300 مصفاة في المنطقة. الســبب 
الرئيسي من الأزمة هو التسبب في رفع الأسعار 

وتقنين وجود تلك المصافي.«
وقــال عــزت صابــر، عضو حــزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني، ان أحد سبل حل الأزمة 
هو إنشاء مصفاة جديدة. ويوجد في كردستان 

اثنتان من مصافي تكرير النفط الكبيرة.
وقال صابر وهو أيضا عضو في اللجنة المالية 
والاقتصادية في برلمان كردستان »لا يوجد عدل 
فــي توزيع المنتــج )الوقود(. بالتالــي فالأزمة 
طاحنة في السليمانية ودهوك بينما هي بسيطة 
في أربيل. الطلب يزيــد على النفط في الصيف. 
وهــذا لا يمكن حله مــن خلال زيــادة واردات 
الوقود. نقــص الوقود يمكن حله فقط من خلال 

بناء مصفاة جديدة أو زيادة الانتاج الحالي.«
يونيو/حزيران  في  كردســتان  إقليم  وعانى 
العام الماضي من نقص في الوقود فاقم الضغط 
على اقتصــاده المجهــد أصلا، جــراء الخفض 
الذي فرضته الحكومــة المركزية على ميزانيته، 
والحــرب على الحــدود الجنوبية لكردســتان 

العراق.

إقليم »كردستان العراق« يعاني من نقص حاد في الوقود

■ تيروفاندهابــورام )الهند( - رويترز: 
يقول خبراء ان موجات الحر المتفاقمة ونقص 
العلــف ومخاطر حــدوث جفــاف اضطرت 
الكثير من مربي المواشــي من أجل ألبانها في 
منطقة انانتابور فــي ولاية كيرالا في جنوب 

الهند إلى تقليص قطعانهم.
ويقــول انانتاكريشــنان كانابــان، وهو 
تاجر مواش فــي انانتابور منذ 30 عاما »هذه 
كارثة بكل الأبعــاد، هذه أول مرة يضطر فيها 
المزارعون بسبب نقص المياه والعلف إلى بيع 

قطعانهم بثمن بخس.«
لكــن خبراء المواشــي يقولــون ان الحل 
ســهل: البقر القــزم الذي يتحمــل الحرارة. 
ويدعو فريق مــن الباحثين من جامعة كيرالا 
التحول  إلى  البيطري وعلوم الحيوان  للطب 
الآن لتربية أنواع من المواشــي المحلية سهلة 
التربيــة المقاومة للامــراض، والأهم من هذا 
وذاك أنها تتحمل الحرارة أكثر من المواشــي 

الهجين.
ويقــول اي.ام محمد، وهو خبير في تربية 
المواشــي في جامعــة كيرالا »عــدد كبير من 

المواشــي الهجين يمكن ان يُغشــى عليها بل 
أيام الصيــف الحارة  يمكن ان تنفق خــلال 
والرطبة. مواشــينا المحلية يمكنها ان تتحمل 

الحرارة أكثر.«
ويقول باحثــون إن البقر القزم في المقابل 
يحمل فيما يبدو »جينا ترمومترا« يســاعده 

على تحمل الحرارة.
وبدأ بالفعل البقر القــزم يلقى رواجا بين 
بعــض صغــار المزارعين لانه يســتهلك علفا 
ومــاء أقل من الانــواع التقليدية الأخرى من 
الماشية. ويقول الباحثون ان صغار المزارعين 
لا يحتاجــون لاكثر من واحــدة أو اثنتين من 
البقر القزم لتغطية حاجة أسرهم من الألبان.

كما أن هــذا النــوع أقل عرضــة لالتهاب 
الثدي. ويقــول باحثــون ان مزارعي ولاية 
كيرالا يخسرون نحو 40 مليون دولار سنويا 
بســبب مرض التهــاب الثدي في المواشــي 

الهجين.
مواشــي  عن   2012 عام  لاحصــاء  وطبقا 
كيرالا لم تصــب بقرة قزم واحدة بهذا المرض 

الفتاك. 

سلاح الهند في مواجهة
 تغير المناخ: البقر القزم الذي

 يتحمل الحرارة وقلة المياه والعلف

اقتصاد ومـال

يافطة مكتوب عليها باليونانية »نعم« يرفعها متظاهرون مؤيدون لدعوة الحكومة اليونانية للاستفاء

■ واشــنطن - أ ف ب: تواجه اليونان تعثرا 
محتوما عن ســداد قســط من دينها المســتحق 
لصندوق النقــد الدولي، لكنها لــن تكون الجهة 
الوحيدة المتضررة جراء ذلك، اذ قد ينعكس الأمر 
سلبا على مصداقية المؤسســة المالية التي تتخذ 

من واشنطن مقرا لها.
وتســري تكهنات متزايدة منذ عدة أســابيع 
حول ما ســيحل بالاســتحقاق بقيمــة 1.5 مليار 
دولار الذي يترتب على اثينا تســديده لصندوق 
النقد الدولي قبل الساعة العاشرة ليلا )بتوقيت 
غرينتــش( من يــوم 30 يونيو/حزيــران الذي 

صادف أمس الثلاثاء.
وظل الصنــدوق لغاية فترة قريبة يســتبعد 
ســيناريو التعثر. وفــي مطلع يونيــو المنصرم 
تمسكت مديرته العامة كريستين لاغارد بتأكيدات 
رئيس الوزراء اليوناني، ألكســيس تسيبراس، 

الذي دعا إلى »عدم التخوف« بهذا الشأن.
وقال متحدث باســم المؤسسة المالية الأسبوع 
الماضــي انــه يتوقع مــن اليونان ان تفــي بهذا 
الاستحقاق الذي يشكل قسطا من خطط المساعدة 
المالية الضخمة التــي منحها الصندوق والاتحاد 

الاوروبي لليونان.
غيــر ان انقطــاع المفاوضــات بــين اليونان 
ودائنيها بدد هذه الآمال، وقال تسيبراس الاثنين 
»هل يعقل ان يكون الدائنون ينتظرون ان نسدد 

صنــدوق النقــد الدولي في حين انهــم يخنقون 
المصارف؟«. لكنه قال مــع ذلك »ما ان يقرروا رفع 
القيود، سيحصلون على المال«، وهو موقف كرره 

وزير المالية يانيس فاروفاكيس. 
غيــر انه مما لا شــك فيــه ان صنــدوق النقد 
الدولي ســينتظر حتى اللحظــة الأخيرة قبل ان 
يؤكدا رسميا الخبر الذي سيكون له مفعول فوري 
اذ ستصبح اليونان اول دولة صناعية تتعثر عن 
السداد للصندوق وســتحرم تلقائيا بالتالي من 

الوصول إلى موارده.
وان كانــت المخاطر التــي يواجهها الصندوق 
اقل حدة، الا انه لن يخرج من المسألة سالما تماما، 

برأي خبراء تم التحدث معهم.
وقال اســوار براساد، المســؤول السابق في 
الصنــدوق »تعثــر اليونان ولو لفتــرة قصيرة 
سيشــكل وصمة لســمعة صندوق النقد الدولي، 
وسيضعف الفرص في ان تثير خططه المستقبلية 
للمســاعدة تدفق اموال خاصــة إلى دول تواجه 

ازمة«.
والصندوق الــذي تلجأ اليه عادة البلدان عند 
افتقارها إلى الســيولة، سبق ان واجه صعوبات 
مــع اليونــان. فقد اضطر مــن قبل إلــى الإقرار 
بارتكابه خطأ اذ فرض على اليونان نظام تقشف 
للخروج من أزمتها إلا انــه ادى في نهاية المطاف 

إلى خنق النمو الاقتصادي.

كما تعرضت المؤسســة لانتقادات من الداخل 
ايضا، اذ اخــذت عليها بعض دولها الاعضاء انها 
تخص اليونــان بمعاملة تفضيليــة، بما يخالف 
قواعــد الصندوق التي تنص علــى عدم منح بلد 
اي قروض ما لم يكن قادرا على تحمل عبء دينه.

وبالتالي فان تعثر اليونان عن السداد سيعيد 
فتح جرح لا يزال أليما.

وقال بيتر دويل، الذي عمل حتى 2012 في قسم 
أوروبا في الصندوق، ان »عدم التســديد سيظهر 
بشــكل جلي بنظر اي كان في العالــم ان التزام 
صندوق النقــد الدولي حيال اوروبــا واليونان 

اتخذ منحى سيئا جدا«.
كما لفت دويــل إلى ان المشــكلة اليونانية قد 
تحرك ايضــا الانتقادات التي ســبق ان تناولت 
»المثيرة للجدل«، وعلى  الصندوق  بعض قرارات 
الأخص في أوكرانيا التي حصلت في اذار/مارس 
الماضي على خط إئتمان عال من المؤسسة المالية، 
في حين كانت قدرتها على تحمل عبء الدين غير 

مؤكدة اطلاقا.
ورغم ذلك فان الصندوق حريص بشــدة على 
صورته كحارس متشــدد للموارد التي تعهد إليه 

بها الدول الاعضاء ال188.
وســبق ان قبل عبر تاريخه بتكبد خسائر في 
بعض الديون التي منحهــا، فقد ألغى ديون دول 
فقيرة مثلما حصل مع هايتي بعد الزلزال العنيف 

عــام 2010 )238 مليون يــورو(، او مؤخرا ايضا 
حين شطب 90 مليون يورو من ديون الدول التي 

ينتشر فيها مرض إيبولا.
غيــر ان الأزمــة اليونانيــة مختلفــة. فقيمة 
القــروض التي حصــل عليها هــذا البلد وصلت 
إلى 32 مليار يورو منذ 2010، وأي خســائر بهذا 
المستوى ســتهدد ســلامة صندوق النقد الدولي 
المالية.ولتفادي مثل هذا السيناريو، يرى براساد 
ان الصندوق لم يعد »يمســك بكثير من الاوراق« 
غير انه من مصلحتــه ان تصل اليونان في نهاية 

الامر إلى توافق مع الدائنين الآخرين.
ويترتــب على الصندوق فــي الوقت الحاضر 
الامتناع عن صب الزيت على النار في مسألة تعثر 

اليونان عن السداد.
وقــال دومينيكو لومباردي، العضو الســابق 
في مجلــس ادارة صندوق النقــد الدولي »انهم 
ســيخففون من اهمية تبعات حادث عدم السداد 
هــذا، حتى لا يشــكل الأمــر خطرا علــى إطلاق 
مفاوضات مستقبلية«، مضيفا »ليس من مصلحة 

احد الدخول في مزايدات«.
وهذا ما تدركه جيدا كريســتين لاغــارد التي 
عادت يوم الأحد الماضي، بعــد تصريحات أولى 
شديدة اللهجة، وســعت لتهدئة الأجواء مؤكدة 
عزمهــا على »مواصلــة الالتــزام« بالوقوف إلى 

جانب اليونانيين. 

■ فرانكفورت - د ب ا: تعرض المستثمرون 
في أوروبــا لحالة مــن التوتر أمــس، غير أن 
المخــاوف تراجعت من حدوث حالــة من الذعر 
تدفــع إلــى التخلــص مــن الأوراق المالية في 
البورصات العالميــة، على الرغم من أن اليونان 

تتأرجح على حافة التخلف عن سداد ديونها.
وصعد تدريجيا مؤشر«يورو ستوكس50« 
الكبرى فــي أوروبا إلى  لأســهم الشــركات 
مســتويات إيجابية بعد بداية سادها التردد 
في جلســة التعامل. وكان المؤشــر قد شــهد 
خسارة بنسبة 4.2 في المئة أمس، حيث هبطت 
مؤشــرات الأوراق المالية الأخرى في مختلف 
أنحاء العالم بعد الانتهاء المفاجئ للمباحثات 
بين أثينا والجهات الدائنة الأحد الماضي، مما 

زاد بشكل كبير من مخاطر الأزمة اليونانية.
وأســهم في ارتفاع المؤشــر بنسبة 0.4 في 
المئة ليســجل3483 نقطــة ورود أنباء أفادت 
بأن المسؤولين في بروكســل يبذلون جهودا 
في اللحظات الأخيــرة للحيلولة دون خروج 

اليونان من منطقة اليورو.
المحليــة  البورصــات  اســترجعت  كمــا 
الأوروبيــة أمس الخســائر الســابقة، حيث 
انخفض مؤشــر )داكــس( فــي فرانكفورت 
بنســبة 0.3 فــي المئــة، ومؤشــر )كاك40( 

الفرنســي بنســبة 0.07 في المئــة فقط بعد 
تعويض خسائر أمس الأول الكبيرة.

كمــا حققــت الأوراق المالية فــي إيطاليا 
مكاســب مع ارتفاع مؤشر )ميب( في بورصة 
ميلانو بنســبة 0.48 في المئة بعــد أن أغلقت 
البورصة أمس الأول بتراجع بنســبة أكثر من 
5 في المئة، وســاعد تغيير الاتجــاه هذا على 
تخفيف القلــق إزاء تهديد إصابة دول أخرى 
بمنطقة اليــورو تعاني من الديــون بعدوى 

الأزمة المالية الشديدة في اليونان.
ومن المقــرر أن يظل ســوق أثينا للأوراق 
المالية مغلقا إلى حين إجراء الاســتفتاء يوم 
الأحد المقبل، والــذي دعا إليه رئيس الوزراء 
تســيبراس حتــى يدلــي فيــه اليونانيون 
بأصواتهم بالموافقة أو الرفض بشأن المطالب 

التي أعلنتها الجهات الدائنة لليونان.
وتراجعت قيمة اليورو اليوم بنســبة 0.6 

في المئة ليسجل 1.1136 مقابل الدولار.
غير أن هذا التراجع أعقب مكاسب كبيرة أمس 
الأول وســط آمال المســتثمرين بأن يتم احتواء 
أية آثــار جانبية اقتصادية أو على الســوق من 
جراء الأزمة اليونانية، وبأن يقوم البنك المركزي 
الأوروبي بالتدخل لمنع التهديدات التي تتعرض 

لها العملة الموحدة.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الخليجية بفضل تعافي البورصات العالمية وصعود أسعار النفط 

على آخر تطــورات أزمة ديون اليونان خفضت 
وكالة »ســتاندرد آند بورز« تصنيف الإئتماني 
للبلاد درجة واحدة ليصبح »ســي ســي سي 
ناقــص«، معتبرة ان قــرار أثينــا اللجوء الى 
اســتفتاء يشكل مؤشرا ســيئا الى »الاستقرار 

الاقتصادي« للبلاد.
وقالــت الوكالة في بيان ان »قــرار اليونان 
اجــراء اســتفتاء حــول اقتــراح الدائنين هو 
مؤشــر اضافي الى ان حكومة )رئيس الوزراء 
الكســيس( تســيبراس ســتعطي الأولويــة 
للسياســة الداخلية على حســاب الاســتقرار 
لمستثمري  الدين«  وســداد  والمالي  الاقتصادي 

القطاع الخاص.

وقدرت الوكالة بـ«خمســين في المئة« خطر 
خروج اليونان من منطقــة اليورو، مؤكدة انه 
»مــن دون تقييم إيجابي للوضــع« فان البلاد 
ستكون عاجزة »من دون شك« عن سداد دينها 

للقطاع الخاص »خلال ستة اشهر«.
وبعد خفضها الى »ســي سي ســي-«، فان 
درجة اليونان باتت قريبة من مســتوى العجز 

التام عن سداد الدين.
وأقرنــت »ســتاندرد آند بــورز« تصنيفها 
الجديد بأفق ســلبي، لافتة الى انها ستخفضه 
مجددا في »الاشــهر الســتة المقبلــة« في حال 
عجزت اليونــان مثلا عن الوفاء باســتحقاق 

معين حيال دائني القطاع الخاص.

وبحســب وكالــة التصنيفات فــإن خروج 
اليونان من منطقة اليورو ســيفضي إلى نقص 
حــاد في العملــة الصعبة فــي القطاعين العام 
والخــاص وقد يــؤدي إلى ترشــيد الواردات 

الحيوية.
على صعيد آخر نشرتها صحيفة )فايننشال 
تايمز( ان 19 من الاقتصاديين المحســوبين على 
اليسار بدأوا أمس تحركا لصالح اليونان. وبين 
هؤلاء  الأمريكي جوزف ستيغليتز، الحائز على 
جائزة نوبــل للاقتصاد، والفرنســي توماس 
بيكيتي. ويطالب هؤلاء  بمــد اليونان بالمبالغ 
التــي تحتاجها بشــكل عاجل قبل اســتئناف 

المفاوضات.

توتر في الأسواق ولكن
مع تراجع مخاوف العدوى 

تعثر اليونان في السداد يطرح تحديا جديدا لمصداقية »الصندوق«
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ثنائية فارغاس تقود تشيلي إلى الفوز على بيرو والتأهل إلى المباراة النهائية 

■ سانتياغو - رويترز: قطعت تشيلي خطوة 
أخرى نحو حلم الفوز بــأول لقب في كأس كوبا 
امريكا على أرضها، بتغلبها 2-1 على بيرو، لكن 
قرارا مبكرا من الحكم أبدل ســير اللقاء لأصحاب 
الأرض طغــى على هدفــي الانتصــار لادواردو 

فارغاس.
وكان طرد كارلوس زامبرانو القاســي بسبب 
تدخل قوي بعد مــرور 20 دقيقة هو ثاني مباراة 
التوالــي يتعرض فيها منافســو تشــيلي  على 
لبطاقــات حمراء مثيــرة للجدل. ولــم يكن من 
الســهل تقبل القرار لبيرو التي لم تكن مرشحة، 
لكنها بدأت جيدا أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير 
في الاستاد الوطني في ســانتياغو. وقال باولو 
غيريرو مهاجم بيرو: »أعتقــد أن طرد زامبرانو 
كان قاســيا«. وأضاف: »لا أريد أن أشــتكي من 
التحكيم لكن كانت هناك العديد من القرارات غير 
المتوقعة. اذا لعبنــا 11 لاعبا ضد 11 كانت الأمور 

ستختلف«.
ولعبــت اوروغــواي ضد تشــيلي فــي دور 
الثمانية الاســبوع الماضي بتســعة لاعبين عقب 
طرد ادينســون كافاني وخورخي فوســيلي في 
ســانتياغو. وجاء طــرد كافانــي بعدما وضع 
غونزالو خارا مدافع تشــيلي اصبعه في مؤخرة 
المهاجم وعندما رد بلمســة بســيطة سقط خارا 
أرضــا على نحو مســرحي ليطــرد الحكم لاعب 
اوروغواي. وســجلت تشــيلي الهدف الحاسم 

بعد قليل من حالة الطرد. وفي وقت لاحق تقلص 
ايقاف خــارا ثلاث مباريات بســبب اســتفزاز 

كافاني إلى مباراتين.
ورفض منتخــب بيرو الاستســلام بعد طرد 
زامبرانــو، وكان نــدا لأصحــاب الضيافــة في 
الشــوط الأول المثير. لكن حين بــدا أن الفريقين 
سينهيان الشوط الأول بالتعادل افتتحت تشيلي 
التسجيل عندما وضع فارغاس الكرة في الشباك 
من ثلاثة أمتــار بعد ارتداد تمريرة اليكســيس 
سانشــيز العرضية من القائم. وأظهرت الاعادة 
التلفزيونيــة وجود فارغاس في موقف تســلل 
لكن العدالة بدت أنها تحققت بعد ثوان من بداية 
الشــوط الثاني حين ألغي هدف شــرعي على ما 

يبدو لمهاجم تشيلي بسبب التسلل.
وعــادت بيرو لأجــواء اللقــاء وتعادلت في 
الدقيقــة 60 حين مرر غيريرو الكرة وســط دفاع 
تشــيلي إلى لويس ادفينكولا الذي أرســل كرة 
عرضية من اليمــين حولها غــاري ميديل مدافع 
تشيلي بالخطأ إلى شباك فريقه. ولم تستمر حالة 
التعادل سوى اربع دقائق وعاد فارغاس صاحب 
الهدف الأول ليطلق تســديدة لا تصد من 30 مترا 
سكنت شباك بيرو. وســتلتقي تشيلي، التي لم 
يسبق لها الفوز بكوبا امريكا في تاريخ البطولة 
الممتد منذ 99 عاما، مع الفائز من مباراة الدور قبل 
النهائي الأخــرى بين الارجنتين وباراغواي التي 

قذيفة فارغاس في طريقها الى شباك بيرو مسجلة الهدف الثاني لتشيلي أقيمت في وقت متأخر أمس. 

لابورتا أحد المرشحين الأساسيين في انتخابات برشلونة

■ ســانتياغو - د ب أ: أشاد لاعب بيرو كلاوديو 
بيتزارو بـ«المثابرة« التي أبداها فريقه أمام تشيلي، 
رغم لعبه بعشرة لاعبين طوال 70 دقيقة. وقال: »كان 
من الممكــن أن تأول الأمور إلى مصيــر مختلف لكن 
جاء الأمر على هذا النحو... اضطررنا للعب بعشرة 
لاعبين منــذ البداية ورغم ذلــك أدى الفريق مباراة 

جيدة«. وأضاف: »للأسف لم نتمكن من الفوز«. 
ورغم الهزيمــة، طالب النجم البيروفي زملاءه 

بالفريق أن يبذلــوا قصارى جهدهــم في مباراة 
تحديــد المركز الثالث يوم الجمعــة المقبل. وتابع: 
»علينــا أن نعمل على اســتعادة تركيزنا بدءا من 
الغد وأن نســتعيد عافيتنا في الأيــام المقبلة لأننا 
سنخوض مباراة مهمة«. وأكد بيتزارو أنه يعاني 
من إصابة عضلية حرمته من أن يشــارك أساسياً 
لبيرو. وختم: »نأمــل أن نصل في أفضل حال إلى 

المباراة الأخيرة«. 

بيتزارو: النتيجة كانت ستختلف لولا الطرد برافو: تأهلنا تاريخي
... ونحتاج للهدوء استعداداً للنهائي 

■ سانتياغو - د ب أ: وصف كلاوديو برافو حارس منتخب 
تشــيلي تأهل فريقه إلى المباراة النهائية بأنه تأهل »تاريخي« 
حيث ســيكون الظهور الأول للفريق في نهائي البطولة منذ 28 
عاماً. وقال برافو حارس برشلونة: »إنها خطوة تاريخية. ربما 
لم نقــدم الأداء الذي كان يجب علينا تقديمــه. لكن كان يجب 

أن نقدم هذه المباراة بهذا الشــكل. أردنا بلــوغ النهائي... كنا 
نعلم أن المبــاراة صعبة. منتخب بيرو قدم أداء رائعا. كنا نعلم 
أننا ســنعاني من التوتر. لكننا نحتاج الآن للهدوء استعدادا 
للمباراة المقبلة«. وأضاف: »نفتقد الهدوء وبعض الزخم. علينا 

ألا نتراخى عندما يكون التفوق لنا«.

■ ســانتياغو - د ب أ: حمل خوسيه باولو 
غيريرو مهاجم منتخب بيرو الحكم الفنزويلي 
خوســيه أرغوتي فيغا المسؤولية عن خسارة 
الفريق أمام تشيلي. وقال إن أحد هدفي تشيلي 
ليس صحيحا كما أن الحكم حرمه هو شخصيا 
مــن ركلة جزاء، مشــيرا إلى أنــه لن يتحدث 
بشــكل أكبر عن الحكام. ولــم يعترض لاعبو 

بيرو على طرد زميلهــم كارلوس زامبرانو في 
الدقيقة 20 للخشونة ولكنهم اعتبروا أن الطرد 
أثر بشــكل كبير في نتيجة المباراة وأكدوا »إذا 
أكملنــا المباراة مكتملي العدد، كانت ستشــهد 
ســيناريو آخــر«. وأوضح غيريــرو: »قدمنا 
مباراة رائعة«، بغض النظر عن الشكوك حول 

أداء الحكم. 

غيريرو يحمل الحكم مسؤولية الهزيمة 

كأس أمم أمريكا الجنوبية 

المتألق فارغاس يحتفل بصخب بهدفيه لتشيلي 

■ ســانتياغو - رويتــرز: قــال خورخــي 
ســامباولي مدرب تشــيلي إن فريقه في حاجة 
إلى عودة مهاجمه أليكســيس سانشيز إلى قمة 
مستواه ليمنحه دفعة نحو إنهاء صيامه لنحو 
قرن من الزمان عن إحــراز لقبه الأول في كأس 

كوبا أمريكا.
وقال: »عندمــا لا يكون أليكســيس في قمة 
مســتواه المعتاد تشعر تشــيلي بذلك. إذا كان 
في حالة جيدة يصبح اللاعب الأكثر حســما في 
التشكيلة. يجب أن يعود إلى مستواه لأنه مهم 
لنا«. وأظهر سانشيز لمحات من مستواه العالي 
خــلال البطولة لكنه ســاهم في هــدف واحد 

فقط من 13 هدفا لتشــيلي فــي خمس مباريات 
تأثر  الفريق  أن  ســامباولي  ويعتقد  بالبطولة. 
بشــكل سلبي بضغوطات المشــجعين للوصول 
إلى النهائــي والفوز باللقب للمــرة الاولى في 

تاريخ المسابقة الذي يمتد إلى 99 عاما.
ولم تكن تشيلي في قمة مستواها وعانت قبل 
الفوز على بيرو التي خاضت 70 دقيقة بعشــرة 
لاعبين بســبب طرد المدافع كارلوس زامبرانو. 
وقال سامباولي: »فقدنا هويتنا خلال المباراة... 
عاني الفريق على مســتوى الدفاع في استعادة 
الكرة وكنا نعود إلى الخلف بشــكل أســرع من 
هذه المباراة«. وكرر ماوريســيو ايســلا مدافع 

تشيلي وصاحب هدف المباراة الوحيد تعليقات 
مدربه. وقال ايســلا: »لم تكن أفضل مبارياتنا. 
بيرو جعلت الأمور صعبة علينا حقا... حتى في 
ظل النقص العددي. أعتقد أن الضغط نال منا«.

ولم تكن بيرو مرشــحة للتقدم في البطولة 
قبــل انطلاقها لكن ســامباولي أكــد على قدرة 
بشكل  والظهور  مســتواه  تطوير  على  منافسه 
أفضــل خلال تصفيــات كأس العالم 2018 التي 
تنطلق في أكتوبر/ تشرين الأول. وظهرت بيرو 
بشــكل متواضع خلال تصفيــات كأس العالم 
2014 ولا تــزال تبحث عن تأهلها إلى النهائيات 

للمرة الاولى منذ 1982. 

فالديفيا: تشيلي لم تفز باللقب بعد! 

■ سانتياغو - د ب أ: وصفت رئيسة تشيلي ميشيل باشليه 
الفوز الذي حققه منتخب بلادها على نظيره البيروفي في الدور 
قبــل النهائي بالتاريخــي. وقالت: »كانت مبــاراة تاريخية... 
تشــيلي لعبت كفريق واحد وقاتلت بقوة وهــذا يمنحنا طاقة 
كبيرة في المبــاراة النهائية«. وأضافت باشــليه التي حضرت 
جميع المباريات التي خاضها منتخب بلادها في البطولة القارية 
الكبيرة: »عانينــا ولكننا احتفلنا بالفوز فــي النهاية«. ودعت 
رئيســة تشــيلي مواطنيها إلى الاحتفال والتعبير عن فرحتهم 

ولكن دون إحداث »فوضى« بمدن البلاد. 

خورخــي  أعــرب  أ:  ب  د   - ســانتياغو   ■
فالديفيــا نجــم منتخــب تشــيلي عن ســعادته 
بعبور منتخب بلاده إلى الدور النهائي، مشددا 
في الوقت نفسه على أن فريقه لم يفز بالبطولة 
بعد. وقال: »وصلنا إلى المبــاراة النهائية وهذا 
يســعدنا ويسعد جميع شعب تشــيلي لكننا لم 

نفز بشيء بعد«. 
واعتــرف أن فريقــه عانــى كثيرا أمــام بيرو 
ولكنه اعتبــر ذلك أمرا »روتينيا« في منافســات 
كوبــا أمريــكا. وأضــاف: »لا أعتقــد أن المعاناة 
والصعوبــات يمكن أن تكون لها شــكل آخر في 

الأدوار قبــل النهائية... كنا نعلــم أن بيرو تجيد 
الدفــاع وأنهم يمتلكون لاعبــين أصحاب قدرات 
عاليــة في منتصــف الملعب وفــي الهجوم أيضا 
وهنا كانت تكمن صعوبة المباراة«. وتابع: »هذه 
النســخة من كوبا أمريكا تتصــف بصعوبتها... 
الفــارق بيننا وبــين المنتخبات الأخــرى هو أننا 
ارتكبنا أخطاء قليلة وكنا نعمد إلى تصحيحها«. 
وختم قائلا: »غدا ســنقيم الأخطــاء التي وقعنا 
فيها وســنقوم بتحديد النقاط التــي يجب علينا 
أن نكــون فيها أكثر حســما، لكــن دون أن نغفل 

ميزة الوصول إلى المباراة النهائية«. 

الرئيسة باشليه: مباراتنا أما 
بيرو كانت تاريخية 

■ كونسيبســيون - د ب أ: أكــد خيــراردو 
مارتينو مدرب المنتخب الأرجنتيني أنه لا يرغب 
في التركيز على مخاوفه من تلقي أي من لاعبيه 
الثلاثــة خافيير ماســكيرانو وليونيل ميســي 
وســيرخيو أغويرو بطاقة صفــراء ثانية أمام 

باراغواي في الدور قبل النهائي. 
وقال مارتينو: »سيكون أمرا مؤسفا إذا حدث 
هذا، لكن يجــب علينا أن نمضــي قدما متحلين 
بالثقة بأن هذا لن يحــدث«. وأضاف: »نأمل في 

أن نحظــى بوجود اللاعبين الـــ23 في النهائي 
وإذا لم نتمكن من هذا الأمر سنبحث عن البديل 
الأفضل... أعرف أنني أتكلم بطريقة سهلة وأنكم 
ترغبون في أن تســألوني عــن اللاعب الأفضل 
في العالم وأنا لســت غافلا عنه«. وختم قائلا: 
»علينــا دائمــا أن نتعامل مع اللحظــة الراهنة 
والبحث عن حل... لدي فريق مكون من 23 لاعبا 
ولا يمكنني أن أســتمر في الشكوى من اللاعبين 

الذين أمتلكهم«.

مدرب باراغواي يحفز لاعبيه بسيارات هدايا 
كشــف  أ:  ب  د   - كونسيبســيون   ■
رامون دياز المــدرب الأرجنتيني لمنتخب 
باراغواي عن ســر النجاح الذي يحققه 
فريقــه في كوبــا أمريكا، حيــث أوضح 
أنه عمل قرعة على ســيارتين بين لاعبي 
الفريق وأنه سيقوم بتقديم سيارة ثالثة 
كهدية في حال وصول الفريق إلى المباراة 

النهائية. 
وفــي معــرض رده عن ســؤال حول 
الشــيء الذي يراهن عليــه اللاعبون مع 
مدربهم لتحفيزهم بشكل أكبر في البطولة، 

أجاب اللاعــب ادغار بنيتيز: »ســيارة«. 
ومــن جانبه، قال دياز: »إنهما ســيارتان 
ونرغــب فــي إهــداء الثالثــة«. وأهدت 
الســيارة الأولى عقب العبــور من الدور 
الأول، فيما كانت الثانية بعد التغلب على 
البرازيل فــي دور الثمانية، وتبقى الثالثة 
حتى ما بعد التغلب على الأرجنتين والمرور 
إلى المباراة النهائيــة. واعتاد دياز، خلال 
فترة عمله مدرباً لريفر بليت الأرجنتيني، 
أن يجري قرعــة بين لاعبيه لتحديد الفائز 

بالسيارة لرفع معدلات التحفيز.

■ سانتياغو - د ب أ: أكد ريكاردو غاريكا مدرب منتخب بيرو أن البطاقة 
الحمــراء التي حصل عليها لاعبــه كارلوس زامبرانو فــي الدقيقة 20 أمام 
تشيلي هي ســبب الهزيمة التي حرمتها من الوصول إلى المباراة النهائية. 
وقال غاريكا: »شــغف الوصول إلى النهائي كان يسيطر علينا ولكن اللعب 
لوقت طويل بعشرة لاعبين أمر معقد«، وأضاف: »علينا أن نتعافى بالطريقة 
الأفضل حتى نقاتل على حصد المركز الثالــث«. وختم غاريكا قائلا: »أعتقد 
أنه بإمكاننا تقديم المزيد... اللاعبون أعطوا كل شــيء... من المؤسف أننا لم 

نتمكن من منح الفرحة للناس... إنه أمر مرير لنا جميعا«. 

مدرب بيرو: طرد زامبرانو 
منح الفوز لتشيلي 

■ مدريد - د ب أ: لا توجد أي انتخابات رئاسية داخل 
أي من الأنديــة تخلو من بريق الصفقــات اللامعة المزمع 
عقدها مــع لاعبين من العيار الثقيــل، ولا يعتبر هذا الأمر 
استثنائيا داخل برشلونة، الذي لم يفت حرمانه من إبرام 

تعاقدات جديدة في عضد المرشحين لرئاسته. 
وكان الفيفا عاقب النادي الكتالوني بحرمانه من عقد 
صفقات شراء لاعبين جدد بســبب المخالفات التي شابت 
التعاقدات مع بعــض اللاعبين القصر. ويتشــبث جميع 
المرشحين لرئاسة برشلونة في الانتخابات التي ستجرى 
في 18 تموز/ يوليو المقبل، بإرهاصات هذه العقوبة وطرق 
الالتفــاف حولها لدغدغة مشــاعر الناخبــين. وتنحصر 
الحلول لعقــد صفقات جديدة وشــراء لاعبين من خارج 
النادي في أحد أمرين: إما إعارة اللاعب حتى عام 2016 أو 
الانتظار دون إبرام أي تعاقدات اعتمادا على رغبة اللاعب 
حتى كانون الثاني/ يناير المقبــل للحصول على خدماته 

مباشرة وبشكل قانوني. 
واختارت الإدارة الحالية لبرشلونة اللجوء إلى الحل 

الثاني للتعاقد مع الظهير الأســباني الشاب اليكس فيدال 
الذي آثر أن يبقى بعيدا عن الملاعب طوال ستة أشهر للعب 
لبرشــلونة في نهاية الأمر. وامتلأت الصحف الأسبانية 
هذه الأيام بالعديد من الشائعات، حيث تعتبر هذه الآونة 
أكثر الأوقات التي تشــهد حراكا دؤوبا من وكلاء اللاعبين 
لإيجــاد عقود للاعبيهم الذين يدركــون جيدا احتياجات 
المرشحين للإعلان عن أسماء أصحاب الصفقات الجديدة. 
وكان ســيرخيو رامــوس مدافع ريــال مدريد أول من 
طرحت أسماؤهم على الســاحة، بيد أنه ومع مرور الأيام 
بدأ هذا الخيار يتلاشــى شيئا فشــيء. وأفادت صحيفة 
»ســبورت« الأسبوع الماضي بأن برشــلونة يسعى أيضا 
خلــف الأرجنتينــي أنخيــل دي ماريا نجم مانشســتر 
يونايتــد، إلا أن هــذا الاحتمال بدا صعــب التحقق أيضا 
بســبب أن برشــلونة ســيتعين عليه دفع نســبة مئوية 
مرتفعة مــن مبلغ الصفقة لغريمه ريــال مدريد للحصول 

على خدمات النجم الأرجنتيني. 
ومن المتوقــع أن يصبح النجم الفرنســي باول بوغبا 

للحملة  الرئيســي  العنــوان  الإيطالي  نجم يوفنتــوس 
الكتالوني، حيث  بالنادي  الرئاســة  الانتخابية لمرشحي 
ربط الكثيرون بين قدومه إلى برشــلونة ونجاح مواطنه 
ايريك أبيدال في الانتخابات المقبلة كمستشار فني للنادي 

الكتالوني في حال فوز خوان لابورتا بمقعد الرئاسة. 
ومن أجل ســكب المزيد من الزيت علــى النار، وإضفاء 
بعض الإثارة على الصراع الرئاســي في برشلونة، أكدت 
الصحــف الكتالونيــة أن بوغبــا يعد هدفا كبيــرا أيضا 
لجوزيــب ماريا بارتوميــو، الرئيس الحالي لبرشــلونة 
والعــدو الألد للابورتــا. وكان بارتوميــو أعلن في وقت 
ســابق أنه أنهى مفاوضات ناجحة مع أحد لاعبي الوسط 
الأســبان من المستوى الرفيع، كما أشــيع أيضا في الأيام 
الأخيرة أنه يســعى من خــلال حملتــه الانتخابية إلى 
التعاقد مع التركــي أردا توران نجم أتلتيكو مدريد. ورغم 
كل شيء، لا يوجد أفضل من انتخابات رئاسية كتلك التي 
تجري في برشــلونة لا ينقصها الشــغف حتى مع وجود 

عقوبات الفيفا. 

عقوبات الفيفا لم تقلل من الأجواء المثيرة لانتخابات برشلونة 

اتحاد أوروغواي يطالب بتعديلات داخل لجنة الحكام في كونميبول 

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: دافــع رئيــس 
الاتحــاد البرازيلــي ماركــو بولــو دل نيرو عن 
مــدرب المنتخــب كارلــوس دونغــا، محملا في 
الوقت نفســه لاعبي الفريق مســؤولية الفشل 

في كوبا أمريكا. 
وقال: »المنتخب البرازيلي خرج بسبب خطأ 
أحــد اللاعبــين... بالنســبة لــركلات الترجيح 
الضائعــة فنحــن نرى لاعبــين كبــارا يخطئون 
في تســديدها حتى فــي المونديــال«. ورغم أنه 
لم يذكر اســمه تحديــدا، أشــار دل نيرو خلال 
حديثه إلى المدافع البرازيلي تياغو ســيلفا الذي 
لمــس الكرة بيــده داخــل منطقة الجــزاء خلال 
مبــاراة دور الثمانيــة ضــد باراغــواي، ما أتاح 
فرصة تســجيل هدف التعــادل لينتهي الوقت 

الأصلي للقاء بين الفريقين بتلك النتيجة. 
ولمــح دل نيرو أيضا إلــى اللاعبين دوغلاس 

كوســتا وايفرتــون ريبيــرو اللذيــن أخفقا في 
تســديد ركلتي ترجيح لتفــوز باراغواي. ويرى 
دل نيرو أن جميع منتخبــات أمريكا الجنوبية، 
بما فيها البرازيل تتمتع بنفس المســتوى الفني 
قبــل انطــلاق تصفيــات كأس العالم بروســيا 
2018، مشــيرا في الوقت نفسه إلى أن المنتخب 
الأرجنتينــي يعــد الفريــق الأوفر حظا بســبب 

وجود النجم ليونيل ميسي بين صفوفه. 
وأشاد رئيس اتحاد الكرة البرازيلي بالأرقام 
التــي حققها دونغا الذي فــاز بـ12 من أصل 14 
مباراة منذ توليه القيادة الفنية لمنتخب السامبا 
في آب/ أغسطس من العام الماضي بعد إخفاق 
البرازيل في المونديال الماضي. وتابع: »علينا أن 
نقــول إن دونغا فاز بـ11 مبــاراة وعندما وصل 
إلى كوبا أمريكا فقد خمسة عناصر رئيسية من 

الفريق دفعة واحدة بينهم نيمار«. 

وفــي حقيقة الأمــر، حقق المــدرب البرازيلي 
10 انتصــارات قبــل أن يصــل إلى تشــيلي، ثم 
فــاز بالمباراة الـــ11 أمــام بيرو قبل أن يســقط 
أمام كولومبيا فــي المباراة التاليــة. ولم يتمكن 
دونغا الــذي، اشــتملت قائمته علــى 23 لاعبا، 
من الاستعانة بمجهود كل من أوسكار ولويس 
غوستافو ودانيلو ومارســيلو، الذين تعرضوا 
للإصابة قبــل انطلاق البطولة، فيما غاب نيمار 
عــن الفريق مــع بداية الــدور الثانــي للإيقاف. 
وأكــد دل نيرو أنه لن يقــوم بإقالة دونغا الذي 
ســيقود أيضا المنتخــب البرازيلــي خلال دورة 
الألعــاب الأولمبية 2016 بريــو دي جانيرو، كما 
نفى أيضا إمكانية اســتبعاد جيلمــار رينالدي 
قائــلا:  وختــم  الوطنيــة.  المنتخبــات  منســق 
»سأبقي عليه حتى 2018 حتى انتهاء تصفيات 

المونديال ودورة الألعاب الأولمبية«. 

■ مونتفيديــو - د ب أ: أكد ويلمار بالديز 
رئيــس اتحــاد أوروغــواي أن المؤسســة 
الكرويــة التي يترأســها ســتطالب بإجراء 
لاتحاد  التابعة  الحكام  لجنة  داخل  تعديلات 

أمريكا الجنوبية )كونميبول(. 
وأعلن بالديز فــي تصريحات تلفزيونية 
أنه ينتظر انتهاء فاعليات كوبا أمريكا لتقديم 
هذا الطلب. وقال: »إذا كانت البنية الرئيسية 
للهيئات مهمة فإن الأشخاص الذين يديرونها 
لا يقلــون أهمية وأعتقد أننا هنــا أمام حالة 
واضحة تشــير إلى أننا بحاجــة إلى إجراء 

تغيير في ما يخص الأشــخاص الذين مكثوا 
في مناصبهم لسنوات«. وأشار إلى أن هناك 
المزيد من الاتحــادات والهيئات التي أعربت 
عــن رغبتها في إجراء تعديــلات، وأضاف: 
»كما أن رئيس كونميبول الباراغواني أنخيل 
نابوت صرح بهذا الأمر في قت ســابق ولهذا 

أعتقد أن الموقف أصبح عاما إلى حد كبير«. 
وأفاد بعض المصادر الإعلامية من خارج 
أوروغــواي أن اتحاد هذا البلــد اللاتيني 
يعتزم عدم خوض منافسات تصفيات كأس 
العالم المقبلــة إذا لم تحدث تغييرات داخل 

لجنة الحــكام التابعة لكونميبــول، بيد أن 
الأمين العام لاتحــاد أوروغواي أليخاندرو 
بالبــي نفــى إمكانيــة اتخاذ هــذا الموقف 
المتعنت. وأصبح حكام أمريكا الجنوبية في 
منتصف دائرة الجدل بسبب أدائهم الأخير 
في كوبا أمريكا. وبالمثــل، ثارت العديد من 
علامات الاســتفهام حول لجنة الحكام في 
للحكم  وأســندت  عادت  أن  بعد  كونميبول 
المباراة  إدارة  ريتشــي  ساندرو  البرازيلي 
بــين باراغواي والأرجنتين فــي الدور قبل 

النهائي. 

رئيس الاتحاد البرازيلي يدافع
عن دونغا ويحمل اللاعبين مسؤولية الإخفاق 

المدرب: نحتاج إلى تألق سانشيز في النهائي 

مارتينو: سيكون مؤسفا 
إذا حصل ميسي على 

البطاقة الصفراء الثانية 
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■ لنــدن - د ب أ: اســتهلت بيترا كيفيتوفا، 
المصنفة الثانية، حملة الدفاع عن لقبها ببطولة 
ويمبلدون للتنس بفوز كبير وســهل على كيكي 
بيرتنــس 6-1 و6-0 في مباراة الــدور الاول 

للبطولة والتي استمرت لـ36 دقيقة. 
انسحبت  التي  التشيكية،  اللاعبة  تأخذ  ولم 
من بطولة ايســتبورن الأســبوع الماضي، وقتا 
طويلا للتغلب فــي مشــاركتها الأولى ببطولة 
ويمبلــدون 2015 علــى منافســاتها الهولندية 
المصنفــة رقم 108 على العالــم. وفازت الألمانية 
البطولة،  في  العاشرة  المصفنة  كيربير،  أنجليك 
على مواطنتهــا كارينا وينهوفيت 6-صفر و6-
صفر. كما فازت الأسترالية كايسي ديلوكا على 
منافستها النمساوية تاميرا باتشيك 6-2 و2-6 
على الرغم من أن باتشــيك قدمت مباراة كبيرة 
بعد عودتها للملاعب بعد فترة غياب اســتمرت 

18 شهرا للإصابة. 
ووصلت الأسبانية غاربين موغوروزا للدور 
الثاني بعد تغلبها على فارفارا ليبتشينكو 4-6 
و6-1، فــي الوقت الذي تمكنت فيه الروســية 
أنستاسيا بافليشينكوفا من الفوز على الألمانية 

مونا بارتيل 6-7 )3-7( و7-6 )7-4( و2-6. 
وفي منافســات الرجــال، خــرج بريطاني 
آخر مــن البطولة اثر فوز الأوكراني ألكســندر 
دولغوبولوف على كيلــي ايدموند 6-7 )4-7( 
و6-1 و6-2. وتأهــل الألمانــي داســن براون 
على حســاب يو يــن هوســن التايواني 6-3 
و6-3 و7-5 و6-4 وفاز الفرنســي بينوا باير 
على المخضرم الروسي ميخائيل يوجوني 4-6 

كفيتوفا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل... ونادال يرسل تحذيرا مبكرا لمنافسيه
مان يونايتد يعرض

 28 مليوناً على الريال 
لضم راموس 

■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير أن مانشستر 
يونايتد قدم عرضا بقيمــة 28.6 مليون جنيه 
اســترليني لريال مدريد للتعاقــد مع مدافعه 
ســيرخيو راموس. ويرغب يونايتد منذ فترة 
طويلة في التعاقد مــع راموس الذي يتبقى له 
عامان في عقده مع النادي الملكي. ونقلت شبكة 
»ســكاي ســبورتس« أن الصفقة ستتم قريبا 
نظرا لأن اللاعــب أبلــغ إدارة الريال برغبته 
الواضحة في الرحيل. وتردد تقارير في الفترة 
الأخيرة عــن إمكانية حــدوث صفقة مقايضة 
بــين يونايتد والريال بحيــث ينتقل الحارس 
الأســباني ديفيد دي خيا من »أولد ترافورد« 
إلى »سانتياغو برنابيو« مقابل انتقال راموس 

إلى يونايتد. 

... ويمدد عقد مدافعه جونز 
■ لندن - رويترز: أعلن مانشســتر يونايتد 
انه مدد عقــد مدافعه فل جونــز ليبقى في »أولد 
ترافورد« حتى 2019 على الأقــل. وانضم جونز 
)23 عامــا( إلى يونايتد فــي 2011 من بلاكبيرن 
بنحو 16.5 مليون جنيه استرليني. وقال المدرب 
الهولندي لويس فان خال: »نحن سعداء بتوقيع 
جونز على عقد جديد إنه لاعــب موهوب يتمتع 
بتنوع رائــع ويمكنه اللعب في أكثــر من مركز«. 
وأضاف: »جونز مدافع شــاب يتطور باستمرار. 
غــاب بعض الوقت في الموســم الماضي بســبب 
الإصابــة لكنني انبهــرت بســلوكه الاحترافي 
ونهجه خلال تلك الفتــرة«. وخاض جونز لاعب 
منتخب انكلتــرا أكثر من مئة مبــاراة مع فريقه 

وساهم في التتويج بالدوري المحلي في 2013.

إقامة نهائي دوري أبطال 
أوروبا 2017 في كارديف 

■ براغ - د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم أن ملعب الألفيــة في كارديف عاصمة ويلز 
سيحتضن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 
عــام 2017، لتكون المــرة الأولى التــي يقام بها 
النهائي. وأوضح اليويفــا أنه وقع الاختيار على 
الاستاد، الذي يسع 74 ألفا و500 شخص والذي 
افتتح في 1999، لاســتضافة النهائي الأوروبي. 
وكان ملعــب الألفيــة )ميلينيــوم( اســتضاف 
الكأس الســوبر الأوروبي 2014 بين ريال مدريد 
وأشــبيلية ونهائي كأس انكلترا بين عامي 2001 
و2006 عندمــا كانت أعمال الإصــلاح جارية في 
اســتاد ويمبلي. ويقــام نهائــي دوري الأبطال 
2016 في ميلانو، وأعلن اليويفا أن مدينة سولنا 
السويدية ستستضيف نهائي الدوري الأوروبي 
2017، بينما تقام مباراة الكأس السوبر الأوروبي 

في سكوبي بمقدونيا. 

استبعاد منتخب باربادوس 
من تصفيات المونديال

■ زيورخ - د ب أ: قــرر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم اســتبعاد منتخب باربادوس من تصفيات 
قــارة أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي 
بروسيا   2018 العالم  لكأس  المؤهلة  )كونكاكاف( 
لإشراكه لاعبا غير مخول للعب في مباراة بالدور 
منتخب  الفيفا  وجــرد  التصفيات.  من  التمهيدي 
باربادوس من فوزه على أروبا بهدف نظيف، مع 
اعتبار اروبا فائزا 0/3، ليتأهل الأخير إلى الدور 
التالي من تصفيات كأس العالم بروســيا. كما تم 
تغريم اتحاد باربادوس 6 الآف فرنك سويســري 
بعد مشــاركة اللاعب هادان هوليغان في المباراة 
رغم إيقافه لحصوله علــى انذارين في مباراتين 

مختلفتين.
 

غارسيا يرحل عن اسبانيول 
وينتقل إلى الريان القطري 

■ برشــلونة - د ب أ: أعلن نادي اسبانيول 
غارسيا  ســيرخيو  مهاجمه  رحيل  عن  الأسباني 
إلى الريان القطري بعد خمسة مواسم ناجحة مع 
الفريق. ويعقد غارسيا ورئيس اسبانيول خوان 
كوليت مؤتمــرا صحفيا لكشــف تفاصيل صفقة 
الانتقال إلــى الريان. ووقع غارســيا )32 عاما( 
الفائز مع منتخب أسبانيا بلقب يورو 2008، عقدا 
يمتد لعامين مع الريان مــع إمكانية التمديد لعام 
آخر. وأوضح اسبانيول: »الأعوام الخمسة التي 
قضاها ســيرخيو غارسيا مع اســبانيول كانت 
ناجحة جدا، وحظي اللاعب بمساندة كبيرة على 

جميع الأصعدة في النادي«.
 

وستهام يجدد عقد مدافعه 
كريسويل حتى 2020 

أ: أعلــن نــادي وســتهام  ■ لنــدن - د ب 
الإنكليزي عن تجديد عقد ظهيره الأيســر آرون 
كريســويل لمدة خمســة أعوام. وبموجب العقد 
الجديد ســيبقى كريســويل مع وســتهام حتى 
عــام 2020 مع إمكانية التجديــد لعامين آخرين. 
وانضم كريسويل إلى وســتهام الصيف الماضي 
من ابسويتش وشارك في جميع مباريات الفريق 
في الموسم الماضي. وقال كريسويل: »إنها لحظات 

ممتعة لي أن أجدد عقدي مع وستهام«. 

كييفو يضم الأرجنتيني 
كاسترو من كاتانيا 

■ روما - د ب أ: أعلن نــادي كييفو الإيطالي 
تعاقده مع الأرجنتيني لوكاس كاســترو مهاجم 
كاتانيــا المنافــس في الدرجــة الثانيــة. ووقع 
كاســترو عقدا مع كييفو يمتــد لثلاثة أعوام وتم 
تقديمــه لوســائل الاعلام يــوم الاثنــين. وقال 
كاسترو: »ســعيد بوجودي هنا، أردت حقا اتمام 
هذه الخطوة، وحالفنا الحــظ في تحقيق ذلك«. 
ومن المقرر أن يرتدي كاســترو، الذي سجل ستة 
أهداف في الموســم الماضي فــي الدرجة الثانية، 

القميص رقم 19 في كييفو. 

كفيتوفا تألقت في مستهل رحلة الدفاع عن لقبها وحققت فوزاً سهلًا

رادار الملاعــــــــب

■ نيويــورك - د ب أ: كشــفت مجلة 
»فوربس« الأمريكية أن الملاكم الأمريكي 
فلويــد مايويــذر )38 عامــا( هــو أغنى 
شــخصية شــهيرة في العــام الجاري، 
بعدمــا حقــق أرباحا بلغــت 300 مليون 

دولار خلال الـ12 شهراً الأخيرة. 
وجاءت معظــم الأربــاح التي حصل 
عليها مايويذر في تلك الفترة من مباراته 
التي فــاز فيها علــى الملاكــم التايلندي 
ماني باكياو )36 عامــا( في أيار/ مايو 
الماضي. ويحتــل باكياو المركــز الثاني 
في قائمــة أعلى المشــاهير دخلا خلال 
العــام برصيــد 160 مليــون دولار، فيما 
جاءت المطربة الأمريكية كاتي بيري في 
المرتبة الثالثة برصيد 135 مليون دولار. 
واحتل اللاعب البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو نجم ريال مدريــد أحد المراكز 
العشــرة الأولى بقائمة أعلى المشــاهير 
دخــلا برصيــد 79 مليــون و500 ألــف 
وان  الموســيقية  الفرقــة  خلــف  دولار، 
دايركشــن )130 مليون دولار( وهوارد 
الإذاعيــة  البرامــج  مقــدم  ســتيرن 
الفكاهيــة )95 مليــون دولار( والمؤلف 
المؤلفات  باتيرســون صاحــب  جيمس 
دولار(  مليــون   89( رواجــا  الأكثــر 
مليــون   80( داونــي  روبــرت  والممثــل 
 80( ســويفت  تايلــر  والمطربــة  دولار( 

حصل على 300 مليون دولار في عام واحد
الملاكم الأمريكي مايويذر أعلى المشاهير دخلًا في العالم 

■ كينغستون - رويترز: ســتعول جمايكا على تشكيلة تمزج 
بين الشــباب والخبرة لمواصلة هيمنتها على سباقات السرعة في 
بطولة العالم لالعاب القوى المقررة في بكين بين 22 و30 اغسطس/ 
آب المقبــل بعدما قــدم رياضيوها بعــض العــروض القوية في 

التصفيات المحلية التي استمرت أربعة أيام.
ولن تعلن جمايكا تشكيلتها الكاملة حتى العاشر من اغسطس/ 
آب لكن شيلي آن فريزر برايس التي سجلت 10.79 ثانية في سباق 
مئة متر في التصفيات المحلية ســتقود كتيبة الســيدات رغم انها 
لم تحســم قرارها بعد بشــأن الدفاع عن لقبها في سباق 200 متر. 
وأبلغت برايس، التي اشــتكت قبل أســابيع قليلة من مشكلة في 
عضلات الفخذ الخلفية: »إذا طلب مني المدرب المنافســة في سباق 

200 متر فانني سأفعل واذا لم يطلب فانني لن أشارك«.
وتملك فريزر برايس بطاقتي دعوة للمشــاركة في الســباقين 
بصفتها حاملة اللقب وستنضم اليها في التشكيلة فيرونيكا كامبل 
براون وشــيرون سيمبســون والوجه الجديد ناتاشا موريسون 
في ســباق مئة متر. وهيمنت جمايكا على ســباق مئة متر للرجال 
والســيدات في النســخ الثلاث الأخيرة لبطولة العالم لكن هذه 
السيطرة قد تتعرض للتهديد حيث لم يستعد يوسين بولت الحائز 
على ست ميداليات ذهبية اولمبية والذي غاب عن التصفيات أفضل 
مســتوياته بعد. لكن اســافا باول حامل الرقم القياســي العالمي 
السابق والذي أنهى سباق مئة متر في 9.84 ثانية مرتين هذا العام، 
كان اخرهما يوم الجمعة ليفوز بلقبه السادس في جمايكا سينضم 
الى بولت وكيمار بايلي كول بطل العاب الكومنولث ونيكل اشميد.
ولم يسبق لحامل الرقم القياسي العالمي السابق الفوز بميدالية 
ذهبية فــي الفردي في بطولــة العالم او الالعــاب الاولمبية حتى 
عندما كان من أبرز المرشــحين لذلك في الماضي. وستعتمد جاميكا 
أيضا على الوجوه الجديدة عمر مكلاود الذي ســجل 12.97 ثانية 
في ســباق 110 أمتار حواجز وهو افضل زمن هــذا العام، وايلين 
طومسون التي فازت بسباق 200 متر ووارين وير لتقديم عروض 

قوية في بكين.

و6-4 و6-3. وفاز الكرواتــي ايفو كارلوفيتش 
على الســويدي الياس يامــر 7-6 )6-2( 2-6 

و6-4 و6-7 )2-7(. 
وأرســل الاســباني رفائيــل نــادال تحذيرا 
مبكرا لمنافســيه رغم تراجعه للمركز العاشر في 
تصنيف البطولة بعدما استهل مشواره باكتساح 
و6- و2-6   4-6 بيلوتشــي  توماس  البرازيلي 
4. وعانــى نادال بطــل ويمبلــدون مرتين، من 
الاصابــات والعــروض الضعيفة فــي آخر 18 
شــهرا، لكنه أظهر لمحات من مستواه السابق في 
مواجهة بيلوتشي الذي خســر للمرة السادسة 
على التوالي أمام منافســه الاســباني. ولم يفز 
بيلوتشي على الملاعب العشبية بأي مباراة منذ 
2011، بينمــا أحرز نادال لقب شــتوتغارت هذا 
الموســم قبل خروجه من الدور الأول في كوينز 
استعدادا لويمبلدون. واذا سارت النتائج بدون 
مفاجآت فان نادال يجب عليه أن يتخطى عقبتي 
البريطاني اندي مري والسويسري روجر فيدرر 
اذا أراد مواصلة مشــواره نحو مواجهة محتملة 
ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربي  مــع  النهائي  في 

اللاعب الأول عالميا.
وودع الأســترالي ليتــون هيويــت البطولة 
بدون أي شعور بالندم بعد خسارته 3-6 و3-6 
و4-6 و6-صفر و11-9 أمــام ياركو نيمنين في 
الدور الأول. وحافظ هيويــت )34 عاما(، الذي 
سيعتزل بعد بطولة أســتراليا المفتوحة للتنس 
التي ســتقام في كانــون الثانــي/ يناير، على 
مشــاعره بعدما خســر في البطولة التي يطلق 
عليها »وطن التنس«. وفــاز هيويت باللقب عام 

بطولة ويمبلدون للتنس

ألعاب قوى
جمايكا تمزج بين الشباب والخبرة 

في تشكيلتها لبطولة العالم  

... ويصر على اجراء انتخابات رئاسة الفيفا في 
2015 وليس 2016!

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يخفف قواعد اللعب المالي النظيف 
■ براغ - رويترز: خفف الاتحاد الاوروبي لكرة 
القــدم قواعد »اللعب المالــي النظيف«، في محاولة 
لتشــجيع الاســتثمارات فــي الأنديــة الاوروبية 

والتحول من »التقشف إلى النمو المستدام«.
وقال الأمــين العــام للاتحاد الاوروبــي جاني 
إنفانتينو إن القواعــد المطبقة منذ 2012 نجحت في 
الســيطرة على الانفاق المفرط للأندية، لكن الوقت 
حان لتشــجيع المســتثمرين الذيــن أعاقتهم تلك 
القواعد. وأكمل: »نحن واثقون أن القواعد الجديدة 
ستشجع الاســتثمار في كرة القدم الاوروبية التي 
تملك أفضــل منتج للعبة على مســتوى الأندية في 
العالــم«. وأضــاف: »نقــول دوما إننــا في حاجة 
لمســتثمرين في كرة القدم لكننا نريد مســتثمرين 
جيدين. من المحزن أننا نملــك في العديد من الدول 
في كافة أرجاء اوروبا أشخاصا أتوا إلى كرة القدم 
وتعهدوا بالعديد من الأشــياء وبعد ذلك أفلســت 

الأندية«.
ووفقــا لقواعد اللعــب المالي النظيــف لا يمكن 
للأنديــة أن تنفق أكثر مــن إيراداتها. واســتبعد 
الاتحــاد الاوروبي دينامو موســكو الروســي من 
الدوري الاوروبي الموسم المقبل بسبب عدم التزامه 
بقواعد اللعــب المالي النظيف. كمــا فرض الاتحاد 
علــى أندية أخــرى منهــا باريس ســان جيرمان 
ومانشستر ســيتي وروما وانتر ميلان غرامات مع 
تقييد حجم تشكيلاتها. ومن القواعد الجديدة التي 
صدقت عليها اللجنة التنفيذية أن الأندية التي تود 
الاستثمار لكنها تخشى خرق اللعب المالي النظيف 
يمكنهــا التواصل مع الاتحــاد الاوروبي للحصول 

على موافقة على الخطة عبر »تسوية تطوعية«.
لكن الاتحــاد الاوروبي قال إنه يجــب أيضا تقديم 
خطة عمل قابلة للتطبيق من أجل التوصل لتســوية. 
وســيمنح الاتحاد الاوروبي استثناءات للأندية التي 

تنتمي لــدول تعاني من عجز اقتصــادي أو التي تمر 
بمرحلــة اعادة بناء على مســتوى الأعمــال. كما قال 
الاتحــاد الاوروبي إن ذلك ســيمنح خطــط الأعمال 
الجديدة الوقت اللازم للتطبيق. ومن التغييرات أيضا 
أن الأندية الان بوســعها حذف الانفاق على الشــباب 
وكرة القدم للســيدات من حســابات اللعب النظيف 
المالي. وقال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي 
في بيــان: »القواعد الجديدة بمثابــة امتداد وتقوية 
لقواعــد اللعب المالــي النظيف«. وأضــاف: »أهداف 
القانون الاجمالية ســتبقى كما هي. نحن ننتقل فقط 
من مرحلة التقشــف الى مرحلة أخــرى يمكن خلالها 
توفير المزيد من الفرص للتنمية المستدامة والتطوير«. 
وقــال منتقدون إن قواعد اللعــب المالي النظيف تمنع 
الأندية الصغيرة من النمو وتعزز وضعا راهنا تسيطر 
فيه أندية بعينها علــى دوري أبطال اوروبا وبطولات 

الدوري المحلية.

■ براغ - د ب أ: شدد الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( على أن انتخابات رئاســة الفيفا 
ينبغي أن تتم في 2015 وليس كما اقترح رئيس 

الفيفا جوزيف بلاتر في بداية العام المقبل. 
وأكــد فولفغانغ نيرســباخ رئيــس الاتحاد 
لليويفا  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  خلال  الألماني 
في بــراغ، أنه لا تراجــع عن اقامــة انتخابات 
رئاســة الفيفا في العام الجاري. وكان من المقرر 
أن ينعقد كونغرس الفيفــا في 16 كانون الأول/ 
ديسمبر المقبل لانتخاب خليفة بلاتر، لكن الأخير 
المقبل.  العام  لبدايــة  الانتخابات  اقترح تأجيل 
وقال بلاتر الســبت الماضــي: »الوقت الواقعي 
لكونغرس الفيفا في بداية 2016«. وأشــار إلى 

أن هذا الموعــد لا يتعارض مع فعاليات مونديال 
الأندية الذي يقام خلال الفترة من العاشــر إلى 
20 ديســمبر المقبل في اليابان. ومــن المقرر أن 
يتم تحديد موعد كونغرس الفيفا خلال اجتماع 

اللجنة التنفيذية في 20 تموز/ يوليو المقبل. 
مــن  اندهاشــه  عــن  نيرســباخ  وأعــرب 
تصريحــات بلاتر بأنه لم يســتقل من رئاســة 
الفيفا وأنه ما زال الرئيس المنتخب. وتم انتخاب 
بلاتر في ولاية خامســة في رئاسة الفيفا خلال 
الكونجرس الذي انعقد في 29 أيار/مايو الماضي 
ولكنه بعد أربعة أيام فقط أعلن أنه سيســتقيل 
من منصبه، فــي أعقاب التحقيقــات الأمريكية 

والسويسرية ضد فضائح فساد الفيفا. 

هيدينك يرحل رسميا عن تدريب المنتخب الهولندي اللجنة الدولية تمنح حقوق بث الأولمبياد لـ»يورو سبورت« 
■ برلين - د ب أ: منحت اللجنة الأولمبية الدولية 
حقوق البث التلفزيوني الأوروبي لدورات الألعاب 
الأولمبية التــي تقام في الفترة من 2018 حتى 2024 
لشبكة قنوات »يورو سبورت« وشركتها الأمريكية 

الأم »ديسكفري للاتصالات«. 
وبلغــت الاتفاقيــة 1.3 مليــار يــورو، وتشــمل 
أربــع دورات ألعاب شــتوية وصيفيــة. والحقوق 
الأوروبيــة لبث الأولمبيــاد حاليا مقســمة لكل بلد 
على حدى حول القارة. وتقول شــركة ديسكفري 
أنهــا ســتطرح جزءا مــن حقوقهــا عبر الأســواق 

الأوروبية. 
وقالت اللجنة الاولمبية الدولية إن »ديســكفري« 
وعــدت بإذاعة مــا لا يقل عن 200 ســاعة من دورة 
الألعــاب الأولمبية و100 ســاعة مــن دورة الألعاب 
الشــتوية على الهواء مباشــرة بــدون مقابل على 
التليفزيون خلال فترة الألعاب. وقال توماس باخ 
رئيــس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إن الاتفاق 
:«يضمن تغطية شــاملة لــدورة الألعــاب الأولمبية 
في جميع أنحــاء أوروبا بما في ذلك ضمان توفير 
تغطية تلفزيونية حرة مباشرة في جميع المناطق«. 
الأولمبيــة  اللجنــة  منحــت  الاتفــاق،  وبموجــب 

الدوليــة جميع حقوق البث والبث المتعدد لشــركة 
إعلاميــة واحدة للمــرة الأولى. ويتضمــن الاتفاق 
التغطيــة الحيــة للتلفزيــون والتلفزيــون المدفوع 
وجميــع التطبيقيات الخاصــة بالهواتف المحمولة 
والإنترنــت عبر 50 دولــة ومنطقة. ومــن المقرر أن 
يطبق هــذا الاتفاق في دورة الألعاب التي ســتقام 
في بيونغ تشــانغ فــي كوريا الجنوبيــة عام 2018 
ودورة الألعــاب فــي طوكيــو 2020 بالإضافة إلى 
دورة الألعاب الشــتوية عــام 2022 ودورة الألعاب 
الصيفيــة 2024 والتــي لــم يتم الإعلان عــن الدول 

التي ستستضيفها. 
وقــال بــاخ إنــه رغم أن حقــوق البــث أصبحت 
حصريــة في يد »شــركة ديســكفري للاتصالات« 
ويوروســبورت لكنهما ســيتفاوضان مع عدد من 
الإذاعــات التــي ترغب فــي تغطية الحــدث. وقال 
بيان للجنة الأولمبية الدولية إن ديســكفري ويورو 
سبورت »ستقومان بالتغطية عبر شاشات عرض 
كثيرة قد يشــاهدها أكثر 700 مليون شــخص عبر 
أوروبا«. وتتشارك ديسكفري ويورو سبورت مع 
اللجنة الأولمبية الدولية لإنشاء قناة أولمبية جديدة 

عبر أوروبا. 

■ أمستردام - د ب أ: أعلن الاتحاد الهولندي 
لكرة القــدم عن فســخ تعاقــده بالتراضي مع 
غوس هيدينك مدرب المنتخب عقب تعثر مسيرة 

الفريق في تصفيات يورو 2016. 
وتولــى هيدينك )68 عامــا( تدريب منتخب 
الطواحين في ولاية ثانية خلفا للويس فان غال 
عقب نهاية مشوار الفريق في مونديال البرازيل. 
لكن هيدينك تعرض لضغوط قوية بسبب تراجع 
نتائــج الفريق في تصفيات يــورو 2016، حيث 
يحتل الفريق المركز الثالث بالمجموعة الأولى في 

التصفيات الأوروبية خلف أيسلندا والتشيك. 
وأوضح الاتحاد في بيان »هيدينك واتحاد 
الكرة الهولندي قررا إنهاء التعاقد بينهما في 
أول تموز/ يوليــو«. ومن جانبه قال هيدينك: 
»آسف لسير الأمور بهذه الطريقة، كان شرف 
لي أن أتولى تدريب هولندا مجددا«. وأضاف: 
»أتمنى لخليفتــي والجهاز الفنــي واللاعبين 
كل التوفيق فــي رحلته للبطولــة الأوروبية 
في فرنســا«. وأعلــن الاتحاد عندمــا تعاقد 
مــع هيدينك أن المــدرب المســاعد داني بليند 
سيخلف هيدينك عقب نهاية يورو 2016، لكن 
لم يتم تأكيد ذلك حتــى الآن. وحقق هيدينك 
انتصارات مقابل خمس هزائم وتعادل  اربعة 
وحيد خلال ولايته الثانيــة مع المنتخب التي 

بدأت الصيف الماضي. 

2002 وصعــد لصــدارة ترتيب لاعبــي التنس 
المحترفــين بينمــا كان مراهقا. وقــال هيويت، 
وهو أب لثلاثــة أطفال: »كادت المباراة أن تضيع 
مني بضع مرات ووجدت طريقة للتشــبث بها«. 
وأضاف: »في النهاية، من الواضح أنه كان أمرا 

مخيبا أن أخســر هــذه المباراة، كنــت أحب أن 
أواجه نوفــاك )ديوكوفيتش( في الدور التالي، 
لكن ياركو منافــس قوي وكان من المســتحيل 
أن تكون المباراة ســهلة«. وأكــد أنه بعد عقدين 
قضاهما في ممارسة التنس، أنه جاهز للتغيير. 

وأضاف: »من الصعب التغلب على متعة اللعب 
في ويمبلدون. تعمل طوال حياتك لتحصل على 
فرصة للعب في النهائي، أن تكون لديك الفرصة 
لرفع الكأس. لا شــيء يمكــن مقارناته بهذا في 

لعبة التنس«. 

هيدينك أخفق بشكل ذريع في حقبته التدريبية الثانية مع هولندا

مليــون دولار(. وجاء أســطورة الكرة 
ميســي  ليونيل  والأرجنتينية  العالميــة 
في المركــز الثالث عشــر برصيــد )74 
مليون دولار(، فيما احتل لاعب التنس 

السويسري روجيه فيدرر المركز الرابع 
دولار(.  مليــون   67( برصيــد  عشــر 
وتعتمد القائمة التي تصدر سنويا منذ 
عــام 1999 على مداخيل المشــاهير في 

الأشــهر الـ12 الأخيــرة. وعمدت المجلة 
هــذا العــام فــي تصنيفها إلــى اختيار 
مشــاهير مــن مختلــف أنحــاء العالم 

وليس من الولايات المتحدة فقط.

مايويذر )يسار( وباكياو حققا أعلى المداخيل بفضل نزالهما الشهير
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■ لو سُــئلت قبل اســبوعين حول الاتفاق 
الأمريكيون  نعم.  ببســاطة:  لأجبت  إيران،  مع 
يريدون، يريدون جدا، الاتفاق  ـ  هم يحتاجونه 
أكثر من الإيرانيين، والإيرانيون بحاجة ماســة 
اليه. الولايات المتحدة بعيدة عن الصيغة التي 
حددها وزير الخارجية: »عدم الاتفاق أفضل من 
اتفاق سيء«. وموقفهم اليوم هو »تحقيق شيء 
عــن طريق الاتفــاق أفضل من عــدم الاتفاق«. 
لذلك هم مستعدون للتنازل في كل ما يتعلق بما 
يطلبه الإيرانيون الذين فهموا ذلك من جانبهم 
ولا يخافون من رفع الثمن، أي عدم التنازل، بل 
التراجع عن التفاهمات التي يعتقد الأمريكيون 

أنهم حققوها في الماضي.
لكــن الولايــات المتحدة دولــة ديمقراطية، 
العملية،  والكونغــرس فــرض نفســه علــى 
حيث ســيفحص الاتفــاق، حتــى وإن كان لن 
يصادق عليــه. في النقاش علــى صعيد الرأي 
العام يســتطيع المهنيون طــرح رأيهم واحدى 
المســاهمات الهامة في هذا النقاش هي رســالة 
من »معهد واشــنطن«، حيث وقع عليها خبراء 
من الحزبين، ومن ضمنهم اكاديميون ومطلعون 
علــى المفاوضــات. أو أنهــم كانــوا على صلة 
بالموضوع، لذلك فهم يفهمون في مجال السلاح 
المتراكمة  الأمريكية  والتجربة  الإيراني  النووي 
في أعقاب فشــل منع التســلح النووي لكوريا 
الشمالية. وقد حددوا عددا من المطالب التي إذا 
لم يحققها الاتفاق فلا يمكن اعتباره جيدا حتى 

حسب معايير البيت الابيض، لأن الحديث منذ 
البداية على مستوى متدني من المطالب.

ويوضحــون في الســياق أنه يجــب الزام 
الإيرانيــين بفحــص المواقع العســكرية، وأن 
العقوبات سترفع بالتدريج حسب تنفيذ إيران 
للاتفــاق، »والحكام« ســيكونون مــن منظمة 
الرقابــة النووية في فيينــا، والامم المتحدة لن 
يكون لهــا أي دور في عملية اعــادة العقوبات 
إذا لزم الامر. الإيرانيون من جانبهم يحاولون 
الحصول على المزيد من الامتيازات في الاتفاق، 
وقــد أعلنوا أنهم لــن يســمحوا بالرقابة على 
المواقع العســكرية. ويطلبون ايضا رفع الجزء 

الاكبر من العقوبات بشكل تلقائي.

هل ســيصمم الإيرانيون علــى مواقفهم؟ لا 
أعرف. يمكن أنهم وضعوا الشــروط كي يكون 
لديهم ما يتنازلون عنه، لأن انجازاتهم تتجاوز 
حتى الآن ما حلموا بــه، والآن »يتنازلون« عن 
المطالب الاضافية ويسمحون للادارة الأمريكية 
أن تقدم انتصــارا في الكونغــرس. في المقابل 
إذا صمم الإيرانيون فانهم ســيرتكبون الخطأ 
الكلاسيكي الذي ترتكبه عادة الدكتاتورية أمام 
الديمقراطية. الديمقراطية تسعى بجهد من اجل 
السلام والاستقرار وتتردد في الخروج للحرب 
التي هي آخر الخيارات. أما الطرف الدكتاتوري 
فهو لا يتنازل ويقــود المفاوضات إلى الزاوية  ـ  
احيانا يكــون الرد هجوميــا بطريقة تفاجيء 

الطرف الآخر.
لا أعــرف مــا هو الخــط الاحمــر للولايات 
المتحــدة. هناك من يقول إنه لا يوجد خط كهذا، 
وفي نهاية المطاف ســيتنازل الأمريكيون لأنهم 
فقدوا عمودهــم الفقري. آمل أنهــم مخطئون. 
وآمل أنه عندما يتضــح للأمريكيين أن الاتفاق 
لا يُلبي الحد الأدنى الذي وضعته رســالة معهد 
واشــنطن، بأن يســتيقظ الأمريكيون. حينها 
ســيكون أمامهم ســؤال ما العمل  ـ  الجواب لن 
يكــون ســهلا. إذا أرادوا مواصلــة العقوبات، 
فســيكون من الواجب عليهم اقناع الاوروبيين 
والصينيــين والــروس، وهؤلاء لــن يقتنعوا 
بســهولة. إذا أرادوا استخدام القوة العسكرية  
ـ  لديهم القدرة على ذلك  ـ  فســيكون هذا عكس 
الأمريكيون  ويخشى  الادارة.  ومباديء  غريزة 

من هذا الخيار الصعب.
لهذا، أعتقد أن الأمريكيين سيفعلون أي شيء 
مــن اجل التوصــل إلى الاتفاق، و«ســينجح« 
الإيرانيون في افشاله إذا صمموا على مطالبهم 
وتســببوا بعدم قــدرة مؤيدي الاتفــاق على 
تبرير هــذا الاتفاق والدفاع عنــه عند التوقيع 
عليه. صحيــح أن الإيرانيين يصعب عليهم فعل 
ذلــك، لكن يمكن أن يغريهــم الضعف الأمريكي 
ويدفعهم إلى ارتــكاب خطأ كهذا، لذلك لا أعرف 
ماذا ســيحدث، ولكــن إذا أردت الرهان، لكنت 
راهنت على أن الولايات المتحدة ستجد »الطرق 
المناســبة« للخضوع لمطالب إيران، وســيكون 

اتفاق.

اسرائيل اليوم 2015/6/30

الولايات المتحدة مستعدة لتليين مواقفها حول كل ما يطلبه الإيرانيون 

في الطريق إلى تراجع آخر
موشيه آرنس

■  مشــاهدة الناس وهم يدوســون علــى مباديء 
مقدسة تتســبب بغليان الدم. هذا ما حدث في الاسبوع 
الماضي عندما أبلغ يارون مزوز اعضاء الكنيست العرب 
»إننا« نعمل لهم معروفا حينما نمنحهم الهويات ونسمح 
لهم بالجلوس في الكنيســت. هذا التصريح الاستفزازي 
لم يصدر عن شخص غير مثقف، وبالتالي يمكن الغفران 
له على عدم الفهم الكامل لجوهر المجتمع الديمقراطي. بل 
هو جاء على لسان نائب وزير الداخلية، الذي توجه إلى 

الكنيست باسم وزير الداخلية، سلفان شالوم.
يوجد لجميع مواطني اســرائيل الحق في الترشــح 
والانتخاب للكنيســت بغض النظر عن جنسهم وعرقهم 
ودينهــم أو مواقفهم السياســية. واذا كان نائب الوزير 
لا يعرف ذلــك، أو يفضل التغاضي عــن ذلك، فلا يمكنه 

الاستمرار في وظيفته.
عموما كان هذا اســبوعا صعبا بالنســبة للمباديء 
المقدســة. »التصفيــة« التــي قام بهــا مئة مــن الدروز 
بحق اشــخاص مصابين من ســوريا نُقلــوا للعلاج في 
المستشفيات الاســرائيلية، كانت جريمة فظيعة، وليس 
هناك ما يبرر هذا العمل البربري. فضحايا هذه التصفية 

كانوا مصابين وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم.
يمكن تفهــم قلق الــدروز العميق فــي الجولان على 
اخوتهم واخواتهم في ســوريا الذين يتعرضون للخطر 
بســبب المعارك هناك. ويمكن ايضا تفهم ولاءهم لنظام 
الاسد، لأنهم يؤمنون أنه سيدافع عن الدروز في سوريا. 
لكن كان يتوقع أن تكون قدســية الحياة جزءً من قيمهم 
ومبادئهم العليا، خصوصا وأنهم ترعرعوا وعاشــوا في 
اسرائيل خلال الـ 48 سنة الاخيرة. يوجد شيء خاطيء 
في إنكارهم المتواصل للمجتمع الاسرائيلي وقيمه العليا، 
وتجاهل رجال الدين الدروز والســلطات الاســرائيلية 

ايضا.
إن الدوس على مباديء مقدســة يمكن أن يتم باسم 

الدفاع عن مباديء مقدســة اخرى. مثــال بارز على ذلك 
هو اقتلاع مواطنين اســرائيليين مــن بيوتهم في غوش 
قطيف في 2005. اقتلاع الناس من بيوت بنوها بشــكل 
غيــر قانوني هو خطــوة مؤلمة، لكن اقتــلاع الناس من 
بيوتهم،لم تبن فقط بشــكل قانون بل بتشجيع الحكومة 
الاسرائيلية، وعاشوا فيها أكثر من 20 سنة  ـ  هذا اخلال 

فظ بحقوق المواطن. هذه جريمة.
رغم أن القرار اتخذ من قبل حكومة اريئيل شــارون، 
إلا أن المســؤولية عــن هــذه الجريمة تقع علــى اكتاف 
محكمــة العدل العليــا التي وافقت على ذلــك. كان على 
المحكمة أن تكــون الملجأ الاخير لمواطنــي الدولة الذين 
تضررت حقوقهم من الســلطات. لكنها فشــلت فشــلا 
ذريعا في هذا الشــأن. لا يوجد شــيء يبرر هذا الفشل. 
القضاة المسؤولين عن الدفاع عن حقوقنا لم ينجحوا في 
الامتحان، وبهذا داســوا على المبدأ المقدس الذي أرسلوا 

من اجل الدفاع عنه.
كان على يارون مزوز أن يعرف أن تصويت الجمهور 
الاسرائيلي في الانتخابات ليس حقا تمنحه الحكومة أو 
تمنعه. الحديث يدور عن حق اساســي غير قابل للمس 
به، والحكومة والكنيســت لا يحق لهما المس به. إنه حق 
مقدس. ومــع ذلك فان هذا الحق محــروم منه نحوا من 
150 ألف اســرائيلي يتواجدون في الخارج بالصدفة في 
يوم الانتخابات. شــباب وشابات يســافرون للسياحة 
بعد الخدمة العســكرية، وسياح اســرائيليون وطلاب 
يدرسون في الخارج واسرائيليون يعملون في شركات 
اســرائيلية في الخارج وآخرون لا يستطيعون تطبيق 
حقهم فــي التصويت، لذلك يتم المــس بحقوقهم المدنية 

الاساسية.
في عصــر العولمة يتواجد الكثيــرون في الخارج في 
العالم  الدول الديمقراطيــة في انحاء  يوم الانتخابات. 
حلت هذه المشكلة وأوجدت سبل تُمكنهم من التصويت، 
لكن اسرائيل لا. المبدأ المقدس الذي هو حق المواطنين في 

التصويت، يُداس. لقد حان الوقت لاحداث التغيير.

هآرتس 2015/6/30 

في إسرائيل أعمال إجرامية مثل التصفية
التي قام بها الدروز للمصابين في هضبة الجولان 

مبادئ مقدسة

أودي ديكل وعومر عيناب

■ يتأثر ميزان القوى الحالي في ســوريا 
مــن الشــرخ ثلاثــي الاقطاب في الشــرق 
الاوسط  ـ  بين المحور الشيعي بقيادة إيران 
وبين المحور الســني بقيادة السعودية، فيما 
ان العامل السلفي  ـ  الجهادي، بقيادة الدولة 
الإســلامية يشــكل معاملا ثالثــا. وميدان 
المعركــة الاســاس اليــوم هو في ســوريا، 
التي فــي اراضيها يتنافس فيمــا بينهم كل 
العناصر ذات المصلحة  ـ  المجموعات المنتمية 
التابعة  إلى »المحور الشــيعي«؛ المجموعــة 
لـ »المعســكر الســني« بما في ذلــك محافل 
الجهــاد العالمــي؛ و »الدولة الإســلامية«؛ 
القوى العظمى  ـ  روسيا والولايات المتحدة؛ 
الاقليــات التي تقاتــل في ســبيل حياتها، 
كالاكراد، الدروز، العلويين؛ وكذا الدول التي 
تحد ســوريا. وبســبب الصعوبة في تقدير 
ورســم وضع النهاية في المعركة في سوريا، 
إلى ثلاثة سيناريوهات  إلى الاشــارة  نميل 
كبرى، على افتراض ان سوريا لن تعود إلى 
وضعها كما كانت قبل اندلاع الحرب الاهلية: 
1. هيمنة إيرانية بشراكة حزب الله والاقلية 
العلويــة، والذين ســيواصلون الامســاك 
بمراكز الثقل في ســوريا؛ 2. سقوط سوريا  
في أيــدي القوى الســلفية، مــع هيمنة من 
»الدولة الإســلامية«؛ 3. استمرار الفوضى، 
دون حسم واضح، خليط واسع من العناصر 

التي تقاتل الواحد الاخر.

سياسة عدم التدخل الاسرائيلية

صراع القــوى الاقليمي، الــذي ينعكس 
فــي القتال في ســوريا، إلى جانــب انعدام 
اليقين بالنسبة لوضع ســوريا في المستقبل 
وعدم القــدرة على توقعه، ولا ســيما قدرة 
التأثير المحدودة على ما يجري وعدم الرغبة 
فــي الغرق فــي الدوامــة الاقليمية وتحمل 
المســؤولية عن نتائجها، كل هــذا أدى إلى 
بلورة سياســة عدم التدخل الاسرائيلية في 
المعركة. وحددت حكومة اســرائيل منذ وقت 
غير بعيد إيــران بصفتهــا التهديد المركزي 
على دولة اسرائيل  ـ  سواء بشكل مباشر ام 
من خلال اذرعها  ـ  حزب الله ونظام بشــار 

الاســد. ظاهرا، حتى الان تحســن الوضع 
لعملية  كنتيجة  لاســرائيل  الاســتراتيجي 
تفكك الحلقة السورية في »المحور الإيراني«، 
دون أن تكــون مطالبة باســتثمار مقدرات 
واخذ مخاطر عالية. كما أنه يســود التقدير 
بانه اتسع مجال المصالح المشتركة لاسرائيل 
والدول الســنية المتفككة بل ويوجد اساس 
للتعاون بينهــا، والذي يتركز في الســعي 
إلى شــل النفوذ الإيراني في المجال وتصميم 
وجه ســوريا في اليوم التالي لنظام بشــار 
الاسد. على هذه الخلفية، تمتنع اسرائيل عن 
اســتباق المتأخر واختيار ما هو السيناريو 
المفضــل عليها من بــين الخيارات الســيئة 
الثلاثة: هيمنة إيرانية او الدولة الإســلامية 
او استمرار الفوضى في الاراضي السورية. 
واســتندت هذه السياســة إلى الفهم الذي 
ليس غير منطقــي، بانه في الواقع الحالي لا 
معنى للاعتماد على أي جهة ولا يمكن التأثير 
على تصميم صورة ســوريا، دو »اقدام على 

الارض«، أي التدخل العسكري الكثيف.

تمهيدا لتغيير الوضع الاستراتيجي

ان انتقــال الاحــداث مــن ســوريا إلى 
ابناء  بضغط  تعبيرة  وجد  والذي  اسرائيل، 
الطائفة الدرزية على اسرائيل لمساعدة ابناء 
شــعبهم في الدفــاع عنهم، مثلمــا هو ايضا 
التقدير بانه اقتربت نقطة التحول التي يفقد 
فيها نظام الاســد معاقله الاخيرة  ـ  التطور 
الذي ســيدفع إيران إلى تعظيم تدخلها في 
الحرب في سوريا، والى جانب ذلك امكانية 
مجالات  على  الإســلامية  الدولة  تسيطر  أن 
اخرى يهجرها جيش الاســد، تستدعي من 
اسرائيل اجراء تقويم للوضع الاستراتيجي، 
تحديــد الوضع والاهداف التي تحســن في 
خدم مصالحها وتوجيه اعمالها بما يتناسب 

مع ذلك.
القرار  اصحاب  لدى  الاســاس  الفرضية 
في اســرائيل قبــل وفي اثنــاء تغيير وجه 
الشــرق الاوســط منذ 2011، هــو أن إيران 
تشكل التهديد الاســتراتيجي الاساس على 
الإيراني  النــووي  فالبرنامــج  اســرائيل. 
الطمــوح، والــذي يعالــج الان ايضــا في 
الاطار الدولي، كان ولا يزال بؤرة المســاعي 
السياسية والعســكرية لاسرائيل. واضافة 
إلى ذلك، فان اســرائيل قلقة من الاتفاق بين 

إيــران والقوى العظمى، والــذي في اطاره 
سيعترف بإيران كدولة »حافة نووية« والى 
جانــب ذلك ســتواصل اســتخدام اذرعها، 
ذات القــدرة علــى اســتهداف كل نقطة في 
اسرائيل بالسلاح الصاروخي من لبنان، من 
سوريا، بل من قطاع غزة، واطلاق العمليات 
الإرهابية إلى اراضي اسرائيل. هذا الوضع، 
ليــس مقبولا في نظــر اســرائيل. ومن هنا 
يســتمد التطلع الاســرائيلي لحــل »المحور 

الإيراني«.  
على اسرائيل ان تتصدى لرؤية بعض من 
الدول الغربية )ويحتمــل الادارة الأمريكية 
ايضــا(، والتي بموجبها إيــران بالذات هي 
الجهــة التي تدخل الاســتقرار إلى الفوضى 
السائدة في سوريا، في العراق وفي الشرق 
الاوسط بأسره. وذلك في اعقاب قتالها ضد 
الدولة الإسلامية وعلى اساس التقدير بانها 
دولة مسؤولية يمكن أن تثبت حيالها »قواعد 

لعب« مقبولة.
وبافتــراض ان على دولة اســرائيل ان 
وانطلاقا  ســيأتي،  لما  تمهيدا  نفســها  تنظم 
من الفهم بانه يتآكل خيــار الوقوف جانبا، 
فان عليهــا أن تنعش منظومــة الاعتبارات 
سياسة  منها  تســتمد  التي  الاســتراتيجية 
عــدم التدخــل، وفي هــذا الاطــار مطلوب 
تفكيــر باعــث على التحــدي، يشــير إلى 
ظاهــرة الدولــة الإســلامية كتهديد خطير 
اخطر حتى من التهديد الإيراني. ســيناريو 
ينجح فيــه التنظيم في احتــلال اراض في 
هضبة الجولان وتثبيت نفسه فيها، سيضع 
اســرائيل وجها إلى وجه أمام جهة لا تعمل 
حسب قواعد اللعب بين الدول. وذلك، خلافا 
لإيران، ســوريا وحــزب اللــه، التي توجد 
اللعب والمنطق  حيالهم منظومة من قواعــد 

المرتب.
 ينبغــي الافتــراض بانه إذا ما ســقطت 
هضبــة الجــولان ومناطــق اخــرى تحت 
سيطرة الاسد وشــركائه في ايدي »الدولة 
الإسلامية« فان الســلاح على انواعه ايضا، 
والذي يوجد في تلك المناطق، ستضع الدولة 

الإسلامية يدها عليه. 
وتثبــت التجربة بان الدولة الإســلامية 
تعرف كيــف تســتخدم منظومات ســلاح 
متطورة وتجند الفارين مــن جيش العراق 
وســوريا إلى صفوفها. ســلاح استراتيجي 
اسرائيل  على  اخطر  سيكون  تصرفها،  تحت 

من ذات الســلاح في يد »المحــور الإيراني« 
الذي تسيطر عليه اعتبارات كابحة.

الإسلامية«  »الدولة  لتحديد  آخر  ســبب 
ووضع  بسياســة  يرتبط  مركــزي،  كتهديد 
جيــران اســرائيل وكذا حلفائهــا. صحيح 
ان إيــران وفروعها تشــكل عدوا مشــتركا 
والســعودية  مصــر  والاردن،  لاســرائيل 
ودول الخليج، ولكــن قدرتها على المس بها، 
محدودة لان ســكانها في اغلبيتهم الساحقة 
ســنة. وبالتالي فان إيران تجد صعوبة في 
تجنيد العطف في اوســاط معظم الســكان 
في هذه الــدول وكذا التغييــر فيها للميزان 
بين القــوى الداخلية. صعوبــة اخرى تقف 
امامها إيران في هذا السياق هي ان مقدراتها 
في الوقت الحالي منتشــرة في عدد كبير من 
الســاحات على التوازي. وفــي اعقاب ذلك 
فانهــا تجد صعوبــة في خلــق كتلة حرجة 
من النفوذ. بالمقابل، فان للدولة الإســلامية 
امكانيــة تهديد كامنــة كبيرة علــى الدول 
المجاورة لاســرائيل وذلك لان بوســعها أن 
تؤثــر علــى جماعات من الســكان الســنة 

المحبطين، ذوي الطريق المسدود.
 وبالفعــل، فان متطوعين مــن بين الدول 
السنية ينضمون إلى فكرة الدولة الإسلامية 
بــل والى صفوفها. وحتــى الان، تم احتواء 
التهديد في جهد كبير من الانظمة الســائدة، 
ولكنــه تعاظم واتســع في الدول الفاشــلة 
الدولة  فســيطرة  المنطقــة.  فــي  والمتفككة 
الإســلامية على ســوريا، بــل وعلى معظم 
اراضيها كفيل بان يحدث موجات صدى في 
شــكل فوضى في الاردن، في لبنان، في شبه 
جزيرة ســيناء بل وفي السعودية وامارات 

الخليج.
من زاوية النظر الاسرائيلية، من الصعب 
السلبية  الســيناريوهات  من  الكثير  تصور 
اكثر مــن اغــراق الاردن بنشــطاء الدولة 
الإســلامية، الذين يهددون الاســرة المالكة 
هام  اعتبار  المملكة.  في  الاســتقرار  ويهزون 
آخر في تحديد السياســة الاســرائيلية هو 
منظومــة العلاقــات بينها وبــين الولايات 
المتحدة، والتــي صممت على مكافحة الدولة 

الإسلامية اولا. 
ضربة اسرائيلية لإيران، حتى وان كانت 
بشكل غير مباشر، كفيلة بان تؤدي إلى تعزز 
الدولة الإسلامية وتشكل مدماكا سلبيا آخر 
في منظومة العلاقات المتوترة بين اســرائيل 

والولايات المتحدة. 
واضافة إلى ذلك، فــان مثل هذه الضربة 
من شــأنها حتى ان تصطدم بمصالح الدول 
الغربية، في فترة مطلوب فيها من اســرائيل 
ان تساعد حكوماتها في الصراع الذي تديره 
ضد المقاطعات وحملات نزع الشــرعية ضد 

اسرائيل.

ما الذي يمكن لاسرائيل عمله مع ذلك؟

في ظــل هذا التعقيد، اختارت اســرائيل 
التركيز على الرد على ســيناريو اســتمرار 
الفوضى، وعملــت على خلــق روافع تأثير 
على جماعات الثــوار والقيادات المحلية في 
جنوب سوريا ولا سيما في هضبة الجولان. 
المســاعدة الانســانية التي تقدم من جانب 
التي تشخص كثوار  اسرائيل بهذه المحافل، 
يقاتلون ضد نظام الاســد والقوى المساعدة 
له، قدس الإيرانيين، حزب الله وميليشيات 
شيعية، ترســخ صورة مفادها أن اسرائيل 
تدعم انســانيا وعســكريا محافــل الجهاد 
يقاتلون  الذيــن  النصرة  كجبهة  الســلفي، 

نظام الاسد. وتتعظم هذه الصورة من جانب 
محافل »المحور«  ـ  إيران، نظام الاسد وحزب 
الله  ـ  والذين يمارســون حــرب معلومات 
غايتها اثارة الســكان الدروز في اســرائيل 
ضد سياسة حكومة اســرائيل والمساعدات 

الانسانية التي تقدمها في هضبة الجولان.
لجملــة  المناســب  الوحيــد،  الــرد 
الســيناريوهات المشــار اليها، هــو تعزيز 
وتوســيع روافــع التأثير الاســرائيلية في 
جنوب ســوريا وفي هضبة الجــولان. لهذا 
الغــرض نوصــي بتخطيط اســتراتيجية 
مشــتركة مع الاردن، باسناد أمريكي، لاقامة 
منطقة نفوذ مشــتركة في جنوب سوريا. في 
هذا الاطار، الســعي إلى التنسيق مع لاعبي 
»ايجابيين« )او ســلبيين اقــل(، مثل قوات 
»الجيش الســوري الحر«، جماعات سكانية 
محلية، منظمــات لا تنتمي إلــى الجماعات 
السلفية المتطرفة، وجماعات اقلية، كالدروز. 
الشراكات مع هذه الجهات، حتى وان كانت 
محدودة في الزمن فقط، ستقوم على اساس 
تموين  والانســانية،  العســكرية  المساعدة 
خلق  لدرجة  للسكان،  الحيوية  الاحتياجات 

اقتصــاد حــدود يتضمن مســارات تموين 
ســوريا.  جنوب  إلى  اســرائيل  من  بضائع 
لاســرائيل وللاردن قــدرات جوية وقدرات 
مضــادة متطــورة بواســطتها يمكنهما ان 
مناطق  طيران«فــي  حظــر  »منطقة  يقيمــا 
محددة، والــى جانب ذلك منح غلاف دفاعي 
مضــاد للاعبين الذيــن يتعاونــون معهما، 
دون اســتخدام القوات البرية. نشاطات في 
هذا الاتجاه، ســيعزز الحلف الاستراتيجي 
بين الاردن واســرائيل، يصد توســع نفوذ 
إيران وحزب الله مــن جهة وجبهة النصرة 
اخرى  جهة  مــن  الســلفي  الجهاد  وعناصر 
ويمنع نشــوء »فراغ« تجتــذب إلى الدخول 
اليه الدولة الإســلامية. من المهــم أن يكون 
الدروز، ســواء في جبل الدروز أم في هضبة 
الجولان السورية جزءا من منظومة اللاعبين 
المحددين كشركاء لاســرائيل والاردن. وفي 
مجالا  والاردن  اســرائيل  تحدد  الاطار،  هذا 
محميا يمكن ان يفر اليه لاجئون دروز وتقدم 

لهم المساعدات الانسانية اللازمة.

نظرة عليا - 2015/6/30

رغم صحة الأساس لسياسة إسرائيل في عدم التدخل في الحرب هناك إلا أنه يجب إعادة النظر في ذلك

سوريا بين السيناريوهات السلبية

بن كسبيت

■ حتــى بمفاهيم نتنياهو فــان الحديث عن 
احــدى المتاهات الاكبــر على الاطــلاق. صيغة 
الغــاز الخاصة برئيس الحكومــة لها اغلبية في 
الكنيســت )رغم أنها ســرية واغلبيــة اعضاء 
الكنيســت لا يعرفــون التفاصيــل(. لكــن نقل 
الصلاحيات من وزير الاقتصاد إلى الحكومة من 
اجل التوقيع على البند الذي يتجاوز المســؤول 
عن القيود )الذي لا يوافــق على الصيغة(، وأن 
توافق على الصيغــة، هذا النقل ليس له اغلبية. 
بل إن جماعة »حاضر سيدي رئيس الحكومة« لم 

تكن لتنجح في كتابة سيناريو كهذا.
بحق  الادعــاءات  تقديم  نتنياهو  يســتطيع 
نفســه. فهو الذي بنى بــرج أوراق اللعب، وهو 
الذي يشــاهده يتفكك. هو الذي أوجد توقعات 
نهاية الاســبوع وتســبب بالدراما التي ما زالت 
تكبر أمام عينيه، فقط كي يفهم أنه حفر لنفســه 
بئــرا عميقة وأراد أن يســقط كل مــن رغب في 

رؤيته وهو يعاني.
حتى كتابة هذه الســطور، ليس هناك اغلبية 
لنتنياهــو من اجــل نقل الصلاحيــات من آريه 
مخلوف درعــي إلى الحكومة، لذلك فكل شــيء 
عالق. بيبي يقف على الجبل، يشــتم الغاز، لكنه 
لا يســتطيع الوصول. يمكن أن يتم شــراء أحد 
اعضاء الكنيست في الليل، أو يتم حبس أحدهم 
في القبــو، أو اقناع كحلون في اللحظة الاخيرة، 
أو غالنــت أو حاييم كاتس، أو أي أحد، أو أن يتم 
تأجيل التصويــت إلى موعد آخــر.  في الوقت 

الحالي الوزراء الثلاثة مصممون.
طلب غالنت أمس من شــخص أن لا يصوت، 
حتى وإن أقاله نتنياهو. فقد ســبق وأقاله. إنه 
معتاد. كاتس؟ لا يجــب هدر الاقناع على كاتس. 

إنه يهــودي عنيد. كحلون نفس الشــيء. لديه 
ضميره الخاص به. اضافة إلى ذلك فان كحلون 
حسب رأيي لا يحب صيغة الغاز. نقطة. من بقي؟ 
درعي. درعي ايضا مصمم. هو لم يوقع. إنه يمثل 
الشــفافين، وليس الاغنياء. حتى لــو اعتقد أن 
الصيغة معقولة فانه يخاف. من الصعب العودة 
ومواجهة اللوبــي الاجتماعي الذي يدوس على 
ذيله طول الطريق من سجن معسياهو. إنه ليس 

بحاجة إلى صيغة الغاز على كتفيه.

الخفي والمكشوف

اثنان قامــا بتصميم هذه المتاهــة لنتنياهو 
علنــا، وهنــاك اثنان آخــران فعلا ذلك ســراً. 
الأولان هما آريه مخلوف درعي وافيغدور ايفيت 
ليبرمان. نتنياهو لا يحب رؤية درعي. ولو كان 
خنق أحد الــوزراء هو أمر قانوني لكان نتنياهو 
قد خنــق درعي بيديه. الغضب الذي يشــعر به 
تجاه رئيس شاس شديد جدا. وقد كانت بينهما 
مكالمة هاتفيــة صعبة في صباح يــوم الجمعة، 
مليئة بالتوبيخات المتبادلة. لماذا فعلت ذلك بي؟، 
ســأل نتنياهو. لماذا لم تقل لي على الأقل مسبقا 
إنك ســترفض التوقيع؟ درعي أجاب أنه لو أبلغ 
نتنياهو مسبقا لكان اتُهم بالامر. اصطكت أسنان 
نتنياهو. ولو كانت الظــروف ملائمة لكان أقال 

درعي. لكن العالم ليس كاملا.
الثاني هو افيغدور ليبرمان. كان في الخارج 
وعاد أمس من حفل حصول إبنه على الشــهادة 
الجامعية بامتياز. يئير لبيد واســحق هرتسوغ 
معروفان لدى ليبرمان. فقــد تحدثا معه، وفهم 
ليبرمــان القصة خلال ثــوانٍ. صحيح أنه يؤيد 
الصيغة، لكنه ضد بيبــي. ليبرمان فهم أن هناك 
مشــكلة في الشفافية، ومشــكلة في المسؤولية. 
ســمع لبيد، الذي يفكر مثله تقريبــا، وبعد ذلك 

ســمع هرتســوغ. وقرر ليبرمان أنــه إذا تهرب 
وزراء الحكومة من المســؤولية فــلا حاجة إلى 
أن يهــب هو ورجاله لانقــاذ نتنياهو. درعي في 
وضع حرج مع ناخبيه، كحلــون غير قادر على 
ترتيب وضعه. اذاً نحــن الأغبياء؟ هناك أمران 
يريد ليبرمان القيــام بهما في المعارضة: أن يرى 
بيبــي يعاني، وأن يفرح. وقــد حققت له خطوة 
أمــس الأمرين بضربة واحدة، فقد كان ســعيدا 

جدا أمس.
انهاء الازمة  كان في استطاعة نتنياهو أمس 
بســرعة، وأن يعلن في الظهيــرة أن التصويت 
سيتأجل، وبالتالي تفريق الجموع. لكن نتنياهو 
هو نفــس نتنياهو يحب تمديد المعاناة لنفســه 
وتحويــل الصــراخ المتوســط إلــى تراجيديا 
يونانية لا حــدود لها. نقــاش دراماتيكي حتى 
ســاعات الليل المتأخرة، وتقارير في كل شبكات 
الانترنت وفي مقدمة كل نشرات الأخبار. عندما 
ستقرأون هذه الاســطر في الصباح فستعرفون 

كيف سينتهي ذلك، هذا إذا انتهى.
كحلون »مبسوط« في هذه الاثناء. فقد نجح 
في أن يكون مع ويشــعر بـ لا، ولم يصوت ضد. 
لكنــه نجح في تعليــق الأمر. وهنــاك أمر آخر: 
كحلــون يعرف أن نتنياهو فهــم أخيرا ضرورة 
توســيع الحكومة. لا يمكن العمل هكذا. إذا علق 
والميزانية  الاصلاحات  تمرير  ســيتم  فكيف  هذا 
والتقليصــات؟ كحلون يجلس فــوق ننتنياهو 
بكل ثقله من اجل توســيع الحكومة. لكن حسب 
الوضع السائد لا يوجد شريك من اجل توسيعها.

وقت لبعض التحسينات

كلمــة أخيرة حول الصيغة: ممــا قرأته ومما 
الاخيرة،  الاســبوعين  في  عنه  وسألت  فحصته 
أعتقــد أن الحقيقــة تختبيء في الوســط، بين 

حملة الصلب المسيحانية ضد صيغة الغاز، وبين 
موقف نتنياهو. المشــكلة الاساسية للصيغة هي 
غياب الشــفافية والســعر. لا أعرف لماذا يصمم 
نتنياهو على المصادقة ســراً، أعتقــد أنه يمكن 
تغيير الســعر. يجب عمل كل هذا بسرعة. بيبي 
حاول أن يسرع، من غير كل هذا، لكنه لم ينجح. 

أو أنه قد حان الوقت لبعض التحسينات.

معاريف 2015/6/30 

يريد ليبرمان في المعارضة أن يفرح برؤية رئيس الوزراء يعاني 

متاهة نتنياهو
نحميا شترسلر

■ نعم، أنا أدرك أنه من غير المحبب تأييد صيغة الغاز. وأفهم 
أنه مــن اجل الحصول على التصفيق يجب أن أزعم أن نتنياهو 
فاسد، وأقوم بتشــويه الحقائق وأوبخ تشــوفا وأن أكتب أن 
الاثنين يريدان ســرقة الغاز. لكن رغم كل ذلك أقول إن الحقيقة 

ايضا هي خيار؟.
الكثيــر مــن الاكاذيــب قيلت في موضــوع الغــاز، إلى أن 
شــعرنا بالدوار. »الحكومة كانت خاضعة طول الوقت«، يقول 
»الاجتماعيون«  ـ  هذا كذب. الحكومة ضاعفت نســبة الضريبة 
على شركات الغاز بأثر رجعي، بعد أن وجد الغاز، هذه سابقة. 
وقيدت الحكومة التصدير بـ 40 بالمئة، وهذا شيء لم يتم في أي 
دولة غربية اخرى. والآن تحدد السعر الاقصى وتلزم الشركات 

بتفكيك الاحتكار. هل هذا خضوع؟.
»الصيغة تخلد الاحتــكار«، يزعم الاجتماعيون  ـ  هذا ايضا 
كذب. الصيغة تفكك الاحتكار، صحيح أن ذلك ليس كاملا، لكنها 
تفكك. بعد تنفيذ الصيغة ستنشــأ المنافســة، غير كاملة وغير 
متطورة، لكنها منافسة. سيكون هناك ثلاثة لاعبين يتنافسون 

بينهم، وحينها سينخفض السعر وتتحسن خدمات الصناعة.
يزعــم الاجتماعيون أن ســعر الغاز يجــب أن يقف عند 3 
دولارات للوحــدة الحراريــة وليــس 5.4 دولار. »لأن هذا هو 
السعر العالمي«. مرة اخرى كذب. ليس هناك سعر عالمي للغاز. 
يوجد فقط سعر محلي يرتبط بالنفقات والطلب المحلي. توجد 
في انحاء العالم اسعار لا حصر لها للغاز، والسعر الاسرائيلي 
معتدل ومعقــول. هذا مــا يقوله ايضــا البروفيســور ايتان 

شاشنسكي.
الاجتماعيون ينسون القول إن »قانون شاشنسكي« ينص 
على أنه إذا صدرت تشوفا ونوفيل اينرجي الغاز بسعر أقل من 
5.4 دولار، فســتضطران إلى تخفيض السعر في البلاد ايضا. 
هذه نقطة مهمة لأن الســعر البديل للتصدير هو السعر المحلي 

الصحيح، وهذه سياســة حكيمــة أكثر من مراقبة الاســعار، 
وتعمل في نهاية المطاف في صالح المنتج وتضر بالمستهلك.

الاجتماعيون يزعمون أن تكلفة استخراج الوحدة الحرارية 
هو نصف دولار، لهذا فان 5.4 دولار هي سرقة. هذا ايضا كذب. 
يتحدثون فقط عن التكلفة المتغيــرة ويتجاهلون تماما المبالغ 
الضخمة التي تبلغ مليار دولار التي استثمرت ولم تتم تغطيتها 
بعد. ويتغاضــى الاجتماعيون ايضا عن موضــوع المخاطرة. 
فالتنقيب عن النفط والغاز هما الاكثر مخاطرة، وحســب حجم 

المخاطرة يجب أن يكون حجم الربح.
بالامكان وضع سعر اعتباطي، 3 دولارات لوحدة الحرارة، 
لكن ســيبقى الغاز عميقا في الارض. واذا أخرجته تشوفا رغم 
ذلك بعد ســنوات من الصراعات القضائية، فستكون النتيجة 
هي أن أي شــركة دولية اخرى لن تنقب عن الغاز في اسرائيل، 

وسيبقى الغاز الاسرائيلي إلى الأبد تحت الامواج.
يريــد الاجتماعيون ايضــا تأميم صناعة الغــاز لأن »الغاز 
لنا«. هذا ما فعله بالضبط الثائر الاجتماعي هوغو شــافيز في 
فنزويلا. فقد قــام بتأميم صناعة التنقيب عــن النفط، وهكذا 
تســبب بهرب شــركات الطاقة الدولية، وقضــى على صناعة 
النفط والغاز، وحول دولة غنيــة كانت تصدر النفط إلى دولة 
فقيرة، تعاني من النقص والجريمة والعنف. هذا ما حدث ايضا 
في مصر التي فرضت الرقابة على اســعار الغاز )كما يريد يئير 
لبيد الذي لم يتعلم شــيئا من الفترة القصيــرة التي كان فيها 
وزيــرا للمالية(. الرقابة تســببت بالقضاء علــى التنقيب عن 
النفــط والغاز لدرجة أن مصر تســتجدي اســرائيل الآن لكي 

تبيعها القليل من الغاز.
صحيح أنه لا توجد صيغة كاملة. لكن الحديث عن اتفاق هو 
الافضل في الظروف القائمة. وسيعود بالمليارات على صندوق 
الدولــة من الضرائب. إنــه جيد للصناعة وجيــد للمواطنين. 

محظور أن نسمح للاجتماعيين بتحويلنا إلى فنزويلا ومصر.

هآرتس 2015/6/30

ما يطالب به »الاجتماعيون« من خلال الرقابة
 على الغاز يشبه إلى حد كبير تأميم التنقيب 

 أحيانا تكون الحقيقة هي الخيار

صورة ارشيفية لجانب من مباحثات الوفدين الأمريكي والإيراني في فيينا

سوري ينتظر دوره في العلاج في دوما عقب إصابته في غارة لطيران النظام السوري

افيغدور ليبرمان
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إلى  عمليات  قائد  مــن  ينقلب  خضور  الــلــواء  تقرير: 
تاجر

اللوحة السوداء
فــي الطريــق الواصل بين حمص والســاحل الســوري 
حتى شــمال مدينة الاذقيــة ترى الفيــات الفخمة المطلة 
على البحر مباشــرة كلهــا مملوكة لضباط علويين ليســوا 
بالضرورة من الرتب العليا، بنيت بمواد بناء مســروقة من 
الجيش )الســوري( وبسواعد عســكريين قضوا خدمتهم 
الإلزاميــة فــي بنــاء هــذه الفيات بــل أن الضبــاط كانوا 
يعيــرون بعضهــم بعضــا المجنديــن ذوي المهنيــة العالية. 
وعندمــا التحقت بالخدمة الإلزامية – وكانت على الحدود 
الســورية اللبنانية قــرب بلدة المصنع / جديــدة يابوس – 
رأيت بأم عيني كيف يســرق قوت العسكريين المجندين من 
قبل الضباط العاملين )المتطوعين( وهي ســرقات ليســت 
بالضــرورة كبيــرة فقــد تكون قليلــة جدا كشــوال بطاطا 
أو طبــق بيض مثــا تصوروا إلــى أي درك دنــاءة ضباط 
الجيش الأسدي، أما العساكر المجندون فكانوا يتضورون 
جوعــا خصوصا أن أغلبهم من طبقــات فقيرة لأن الأغنياء 
يخدمون الجندية في بيوتهم. بربكم هكذا جيش سيحارب 
الإذلال  وقوانينــه  الســرقة  عقيدتــه  جيــش  إســرائيل؟ 
والمهانــة، جيــش كل هم ضباطه الســرقة والتكســب بأي 
طريقــة واســألوا إخواننا اللبنانيين عن ماحم الســرقات 
والتهريــب التــي أمتهنها الضبــاط الســوريون عندما كان 
الجيش )السوري( الباسل )يرابط( على الأرض اللبنانية، 
لقد ســرقوا حتى طــوب المباني وصنابير الميــاه من منازل 

اللبنانيين.
خلدون سليمان

الـــعـــربـــي«: فــضــائــح ويــكــيــلــيــكــس بين  رأي »الـــقـــدس 
التجسس والتسول

اتصالات مكشوفة
إذا كانــت فرنســا بمــا تملكــه مــن تكنولوجيــا حديثة 
وأجهزة أمنية متخصصة في مكافحة التجسس قد فشلت 
في تأمين اتصالات ثاثة رؤســاء جمهورية، فكيف الحال 
بالنســبة إلى الدول العربية واتصــالات زعمائها امام هذا 

»الحليف الامريكي« ؟
لهــذا أعتقــد أن أمريــكا تعرف مــاذا يجري فــي الدول 

العربية أكثر مما يعرف حكام هذه الدول.
محسن

مقال لينا أبو بكر: زواج عرفي بين نجمة داود وحارة 
اليهود

غيض من فيض
يبــدو أن مخــرج الفيلم تناســى فرم الجنــود المصريين 
تحت جنازير الدبابات بعد وضعهم في صفوف، وتناسى 
كذلك وباعتراف موشــي ديان في مذكراته بقتلهم بمدافع 
الطائرات بعد أســرهم ودفنهم أحياء وتناســى كيف كان 
اليهــود الطيبــون يفتعلــون المشــاكل لتهجير اليهــود إلى 
فلســطين من كل أصقــاع الأرض وتناســى كيف اغتصب 
هــؤلاء الطيبــون أراضــي وممتلــكات الفلســطينيين وهم 
الجيــران الطيبون وتناســى قيام هؤلاء الرحمــاء بإغراق 
مصر بالمخدرات والبذور الفاســدة لضرب الإنتاج الزراعي 
المصري وتناســى مجــازر صبرا وشــاتيا ودير ياســين 
ومدرسة بحر البقر وغيرها الكثير الذي لا يعد ولا يحصى.

علــى كل حال الدرامــا المصرية ضعيفــة بطبيعة الحال 
ويبــدو أن المــال اليهــودي في الإعــام المصــري والإنتاج 
التلفزيونــي انتقــل إلى موجــة جديدة بعد تحقيــق نتائج 

الموجة الأولى وما نراه غيض من فيض.
غريب سالم

تعقيبا على تقرير أحمد المصري: مغاربة يفطرون في نهار رمضان

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الديمقراطية العربية الميتة!
■ قد يكون مــن باب التجاوز وربما التعســف 
الحديث اليوم عن موت الديمقراطية العربية، لأنها، 
وببساطة شــديدة، لم تكن على قيد الحياة في يوم 
من الأيام. فالديمقراطية هي جملة من القواعد التي 

تحتاج إلى شروط مناسبة تضمن تنفيذها.
وإذا مــا غابت مثل تلك الشــروط، فــإن كل ما 
تم تنفيــذه مــن قواعد أريــد إقناعنا عنــوة بأنها 
تدخل تحــت مظلة مفهــوم الديمقراطية، هو مجرد 
لغو وعبــث وتزييــف لذلك المفهوم وتجــن عليه. 
فالديمقراطيــة ابتــداء، التي تعني فــي جوهرها 
الحرية في الاختيار السياســي وفي الوصول إلى 
السلطة وتبادلها بصورة ســلمية تعبر عن الإرادة 
الحقيقيــة للناس وفق دســتور ديمقراطي حقوقي 
منصف صاغه الشــعب حقاً، تستوجب تمتع البلد 
الذي يريد ممارســتها بالحرية والاستقلال بشكل 

حقيقي.
لذلك فإن جميع التجارب »الديمقراطية« البائسة 
التي مورســت في هــذا البلد العربــي أو ذاك وهو 
تحت ســيطرة الاحتلال البريطاني أو الفرنســي، 
كما فــي مصر مثلا، لم تكن تحمل مــن الديمقراطية 
إلا اســمها. فالقوات المحتلة المتحكمة بمصادر القوة 
هي التــي كانت إلى حد بعيد تصمــم تلك التجارب 
وتعيّن لها حدودها ومداها ونتائجها، بل وهويات 
الشــخصيات والأطراف السياســية التي يمكن أن 
تلعب فيها دورا مؤثرا فعلا. أما بعد استقلال البلدان 
العربية من ربقة الاستعمار العسكري المباشر، فلم 
يختلف الأمر كثيراً، ببساطة شديدة أيضاً، لأن تلك 
أبداً بالمعنى الحقيقي للاستقلال  البلدان لم تستقل 
في واقــع الأمر، بل ظلت تابعة حتــى هذه اللحظة 
للهيمنة السياســية والاقتصاديــة للقوى الغربية 
العظمى، التي ما تزال تتدخل بأشــكال مختلفة، لا 
تخلو من الفجاجــة والعنف العســكري في عديد 
من الحــالات، لمحاصرة مجــرد التوجهات والبذور 

العربية، على  البلــدان  الواعــدة في  الديمقراطية 
ندرتها، ودهسها. 

وحتى إذا ما تناسينا شــرط وجوب تمتع البلد 
بالاســتقلال الحقيقي حتى يكون بمقدوره ممارسة 
الديمقراطيــة بشــكل يتجاوز الشــكليات الفارغة 
المضمون، فإنها، أي ممارسة الديمقراطية، تستلزم 
توافر شــرط آخر مهم، يتمثل في عــدم وجود فئة 
حاكمة منزهة عن المساءلة تتمتع بسلطات مطلقة أو 
شــبه مطلقة، وتحتكر أهم مصادر القوة العسكرية 
بحيث  والتشــريعية،  والاقتصادية  والسياســية 
تستطيع أن تفرض إملاءاتها قسراً على كل التيارات 
التي تود المشاركة في العمل السياسي. وبحمد الله 
الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا يوجد بلد عربي 
واحد تقريباً لا توجد فيه مثل تلك الفئة المســتبدة، 
التي لا يمكن أن تقبــل، بصورة طوعية، بوجود أي 
نظام ديمقراطــي حقيقي فيهــا. لأن وجوده يعني 
فناءها الحتمي وخســارتها المؤكــدة لمصادر القوة 
التي تراها حقــاً أصيلًا من حقوقهــا التي لا مجال 

لمناقشتها بشأنها أو منازعتها عليها.
وحتى إذا ما تغاضينا عن ذلك الشرط، وافترضنا 
البلدان  الفئــات الحاكمــة المتحكمة فــي  جدلًا أن 
العربية ستثوب إلى الرشــد وتقرر طائعة مختارة 
ان تتنازل عن مصادر القوة التي ســطت عليها وأن 
تعيدها للشــعب، لصالح إقامــة أنظمة ديمقراطية 
حقيقة، فأين هي القوى السياســية المؤهلة اليوم، 
أو في المــدى المنظور، حتى تكون أهــلًا لإقامة مثل 
تلك الأنظمة وتفعيل واحتــرام قواعدها جدياً؟! إن 
الديمقراطيــة تحتاج إلى ديمقراطيين لممارســتها، 
والأغلبية الساحقة ممن يتشــدقون بالحديث عن 
الديمقراطية والدعوة إليها على الســاحة العربية 
اليوم، لا يفتقرون إليها كثقافة وممارســة وحسب، 
بــل إن الكثيرين منهــم قد تورطوا هــم وتياراتهم 
السياسية في جرائم ومذابح واغتيالات ومؤامرات 

وخيانات تستوجب في أضعف الإيمان تغييبهم في 
الســجون إلى يوم يبعثون. فــأي ديمقراطية هذه 
التي يمكن أن يمارســها أقوام ما تزال أيديهم ملوثة 
بدمــاء خصومهم السياســيين، مهمــا اختلقوا من 
مبررات، ستظل أبداً هشة وباطلة، لتبرير جرائمهم 

النكراء؟!
مــا الحل إذن إزاء ذلك الواقع الذي يبدو أســود 
مســدود الأفق؟ وهل كتب علينا فــي الأمة العربية 
أن نحرم للأبد من التنعــم بأنظمة ديمقراطية تعيد 
إلينا الإحساس بشيء من الإنسانية والأمن والأمل 
والكرامة؟ الحل في زعمي كنا قد بدأنا نضع أقدامنا 
على بدايته مع اشتعال ثورات الربيع العربي، التي 
نلاحظ بوضــوح صارخ تحالف قوى الاســتعمار 
القديم الجديــد مع الأنظمة العربية التســلطية مع 
معظم التيــارات السياســية الانتهازيــة من أجل 
إجهاضها. إن النجاح في إقامــة أنظمة ديمقراطية 
حقيقية يســتلزم تحالف الشــعوب العربية، التي 
أشعلت فتيل الثورات، وبما يتجاوز المنطق القطري 
الضيق والمريض، ضد تلك الفئات الطفيلية الثلاث 
مجتمعة: القــوى الاســتعمارية الغربية وربيبتها 
الصهيونية؛ والأنظمة المتســلطة الدائرة في فلكها، 

والتيارات السياسية الانتهازية. 
طــرح مثل هذا الحل كان يمكــن أن يوصف بأنه 
مجرد تنظير مستحيل تماماً يغوص في الطوباوية 
قبل أن نشــهد ثــورات الربيع العربــي، لكن تلك 
الثورات أثبتت أن بإمكان الشعوب العربية السير 
على طريق الديمقراطية. لكن الإشــكالية تكمن في 
أن ذلك الطريق لا يمكنه، مع الأســف الشــديد، إلا 
أن يكون خطراً وشــاقاً ومعبداً بالدم والتضحيات 
والمعاناة. فلقد وصلت الأمم الغربية إلى ما وصلت 
إليه مــن أنظمة ديمقراطية حــرة بعد قرون مديدة 
من الصراعات والمخاضات الدامية، ومن الســذاجة 
وربما الخــداع ترويج الاعتقاد بــأن الأمة العربية 

يمكن أن تصل إلى إقامة مثــل تلك الأنظمة بصورة 
هادئة ودية، بســبب وجود تلك القــوى الطفيلية 
الثلاث التي سبقت الإشارة إليها، والتي ستستميت 
وتتوحش وتمــارس أفظع صور القمــع كما أثبتت 

التجارب للدفاع عن وجودها وامتيازاتها. 
في ضوء ما تقدم، فإن على الإنســان العربي أن 
يختار طريقة ومعسكره. فهل يختار أن يريح رأسه 
علــى هون وينيم ضميره فيســير مصفقاً في ركاب 
كرنفالات مبهرجة مصطنعــة تحاول إخفاء جثمان 
الديمقراطية الميتــة ومحاكاة نماذج زائفة منها؟! أم 
ينتفض للدفاع عن حقــه وحق أولاده من بعده في 
بعــث الروح في أنظمة ديمقراطيــة حقيقية تضمن 
له ولهم الحريــة والكرامة؟! الاختيــار الثاني هو 
الأصعــب والأعقد والأبهظ ثمنا قطعاً، إذ ســيكون 
طـريقـــه طويـلًا وشائـــكاً وملتبســـاً ومضرجاً 

بالدم. 
فصاحبه لن يضطر وحســب إلــى مجابهة تلك 
المذكورة، بل ســيجد  المســعورة  الطفيلية  الفئات 
نفســه مجبراً أيضاً علــى الأغلب على الاشــتباك 
مع إخوة له انطلقوا وهم يســعون إلــى رفع راية 
قيم الحرية والكرامة والاســتقلال التي يسعى هو 
نفســه إلى التفيؤ بظلالها. لكنهم ضلــوا الطريق 
وأغوتهم شــياطين الإنس والجــن لتبني مقولات 
خرقاء مشوهة للدين، أو للدفاع الأعمى عن مصالح 
يشــكلون  فباتوا  مشــبوهة،  تدميرية  ومخططات 
تهديــداً مرعباً لمثل تلــك القيم التــي يقولون إنهم 
يناضلون من أجلها. فكــم هو صعب الاختيار، وكم 
هو مأســاوي أن يكون المرء قد ولــد عربياً في هذا 

الزمان!

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا

أيام الرسول الكريم
أنا لا أعلم هل حدثت أيام رســول الله )صلى الله عليه واله وصحبه( 

ان عوقب أحد المسلمين لعدم صيامه في رمضان وما هي العقوبة ؟
أن يقــال انهم كلهم كانوا ملتزمين بشــكل خيالي، أو أنهم لم يكن منهم 

المريض وغير المسلم وغير القادر على الصوم كلام غير واقعي !!
ما هي عقوبة المفطر في رمضان وبدون عذر حســب ما قرره رســول 
الإســلام )ص( وليس ما قرره من بعده، مع كل الحب والاحترام وليس 

للمادة 222؟

حكمت- أمريكا

حروب الردة
بعض التريث في الموضوع والإبتعاد عــن العنتريات وحروب الردة 
والدولة الإسلامية والحدود وقطع الرؤوس وما إليها من أحكام سياسية 
على قضايا دينية، الفرق يجب أن يكون هنا، أهل المســألة مســألة دين 
وعقيدة وإيمــان وقيامة وجنة ونار وكل يحاســب طبق أعماله وأفعاله 
الدنيويــة كما تظن فئة من الناس، أو مســألة سياســة وتحصين وجمع 
الصفوف ضد إختراق عدو خارجي؟ حيث يقال بأن الفكرة كانت تلك كما 
هي الصلوات في المساجد كي يجتمع الناس مرات عدة في اليوم للحديث 

والنقاش والإتفاق على أمور سياسية حربية.
صورة خطر محدق بالناس عليهم وعلــى دينهم لا وجود لها، الناس 
تنعــم بالأمن والأمان محاطة بدول إســلامية مثلهــا لا تهددها في دينها 
ولا في عقيدتها، إذن لنرجع للشــق الأول وهو أننا يجب أن ننظر للناس 
مــن زواية العقيدة ومن هنا لا يحق لي أو لغيري ضرب أو شــتم أو حتى 
الإشارة بالبنان لشــخص بينه وبين ربه مشكلة سيحلها معه فيما بعد، 

إما بالجنة أو النار بحسب الإعتقاد.
شيء غريب حقا أن تتدخل الحكومة في أشياء لا صلة لها في الحقيقة 
بمهامهــا، كيف يعقل إجبــار الناس على الدخول في دين بقوة الســيف 
أو بســلطة الدولة؟ فحتى العذر الذي تقدمــه وزارة العدل وهو أن من لا 
يصوم يستفز الصائم عندما يأكل أمامه أو يشرب، حقيقة أبهذه السهولة 
يتزعزع إيمان شخص في دينه وربه فقط أنه يشاهد شخصا يلتهم قطعة 

خبز؟ إذن نحن أمام صور فوتوغرافية ونفاق في الدين.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

البكاء على الأطلال
الغريب في الأمر لماذا العرب هم الذين لا زالوا يقبعون في آخر الطريق 
في كل شــيء وفي جميع المجــالات الدينية والاقتصاديــة والثقافية …

بالرغم من أنه كان من المفروض أن يكونوا المتقدمين في كل الأشــياء، فهم 
من أتوا بام العلوم ولكن بقوا يبكون على الأطلال. نتشدق بالديمقراطية 
ولا نعرف معناها كلمة تقال فقط حضرت في قوانيننا عدالة ومســاواة، 

ولكن هل هناك عدالة؟ 
عندما نتمســك بلغة التسامح والحب ومعنى الحوار الداخلي وصدقه 

يومها يمكن لنا أن نتقدم نحو أول عتبات الحضارة. 

شكري بلخيرية- تونس

إستفزاز مشاعر الآخرين
القضية لا تعود قضية حرية عندما تستفز مشاعر الآخرين في دينهم !

هل يجوز مثلًا بداعي الحرية أن أمســك بقرة فأذبحها في وسط شارع 

في الهند؟
هل يجوز مثلًا أن أمســك مجسّــما لصليب وأكســره في داخل أروقة 

الفاتيكان؟!
وقــس على ذلك، اســتفزاز الآخرين من خلال المجاهــرة بالإفطار في 
رمضان ! من كان مســلماً وله رخصة افطار، أو غير مســلم، فهناك أماكن 
ومطاعــم يرخص لها اثنــاء نهار أيام الشــهر الفضيل بتقــديم الطعام 
والشــراب، ولكــن دون جهر من خــلال تغطية واجهاتها مــع بيان أنها 

مرخّص فيها الأفطار، وهذا قمة الموازنة برأيي! 
إن كان هؤلاء مســلمين، فرســولهم يقــول لهم، »كل أمتــي معافى إلا 

المجاهرون«
و إن كانوا غير ذلك، فالأصول والقوانين والأعراف تمنعهم من استفزاز 
الآخرين خاصة في عقائدهم، إن كانوا أقلية، فما بالك وهم أغلبية في بلاد 
ينص دســتورها وقوانينها ان مرجعها الرئيسي )او ربما حتى الوحيد( 

هو الشريعة الإسلامية.
عندي اصدقاء كثر من النصارى )المسيحيين( لم يجهر احدهم بالإفطار 
يوماً في رمضان ليس خوفاً البتة وانما احتراماً لنا المسلمين، وكثيراً منهم 
يولم لوجبة افطار ويدعو جيرانه واصدقاءه من المسلمين عليها كنوع من 

الإحترام والمساهمة في الشهر الفضيل!

د. اثير الشيخلي - العراق

حرية الإختيار
كمســلمة أودّ ان يبقى لي خيار أن أصلــي أو لا ، حرية ان أصوم أو لا 
أصوم، لا أريد أن أصوم فقط لأن الجميــع حولي يفعل، أريد ان أكون في 
مجتمــع فيه الصائمون وغير الصائمين كي أشــعر فعلا أنني اخترت عن 

قناعة وليس نتيجة ضغط.
 ما الفائدة مثلا في ان لا أشرب الخمر فقط لأنه غير متاح أو لأنه يحظر 

بيعــه… اختياراتي لا تكون اختيارات إلا حــين تكون موجودة ومتاحة 
على أرض الواقع، فانا مثلا اخترت الاســلام عن اقتناع ليس فقط لأنني 
ولدت من أبوين مسلمين بل لأنني وجدت فيه دينا يوافق روحي ويتلاءم 
مع أخلاقــي وحياتي، ولن يقــوى أحد بإلحاده أو جهــره بعدم صومه 

زعزعة إيماني.

سميرة - المغرب

فلسفة الدولة المدنية
هذه المادة في القانون الجنائــي المغربي تتعارض مع المواثيق الدولة 
وفلسفة الدولة المدنية الحديثة وحتى مع تعاليم الإسلام الواضحة التي 

تؤكد على الحرية وعدم الإكراه..

موسى ـ باريس

حب الشهرة
أي شــخص يريد الشــهرة يتخذ الهجوم على الدين الإسلامي مطية، 
على الدولة ان تطبق القانون بتقديم هؤلاء أمام القضاء أســوة بالدول 
الديمقراطية التي تحترم نفسها، في البلدان الغربية وعلى رأسها فرنسا 

تعاقب كل شخص تعرى أمام الملأ.
الذي يريــد الأكل في رمضان فليفعل ذلك في بيته ولن يتدخل احد في 

شأنه . 

عبد السام الفـاسي
 فرنسا 

تعقيبات

تتابع سريع من الهجمات 
الإرهابية
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حقوق الإنسان
في قاموس

الإدارة الأمريكية

 قنص الوطنية والتدين في تونس

كردستان العراق... الاستقلال المؤجل

لوكالــة  نــادر  تقريــر  تضمّــن   ■
رويتــرز صدر فــي 2 يونيو مــن العام 
الجــاري، توصيفــاً مكثفــاً ومنقطــع 
فــي  التعذيــب  لممارســات  النظيــر 
الســجون الأمريكيــة للمتهــم ماجــد 
خان في سجون وكالة الاستخبارات 
الأمريكيــة علــى الأراضــي الأمريكية 

نفسها، وفي معتقل غوانتنامو لأكثر من عشر سنوات. 
تضمّــن التقريــر تفاصيل مهولــة، وموثقة في أرشــيف 
المخابــرات الأمريكية، ومتطابقــة مع إفــادة المتهم لمحاميه، 
تضمنــت الإطعام المتكرر عن طريق الشــرج عنوة »بتحضير 
وجبة الإطعام الشــرجي المؤلفة مــن المعكرونة، والحمص، 
والصلصة، والمكسرات، والزبيب وزرقها في شرج المتهم«، 
حســبما ورد حرفيــاً في المراســات الداخليــة للمخابرات 
الأمريكيــة، علــى الرغــم مــن أن التحقيقات الاحقــة تؤكد 
على تعاون المتهم ماجد خان الكامل وعــــــدم وجود حاجة 
تقنيــة لمــا تم توصيفه مــن قبــل محامي خــان بالاغتصاب 
المتكــرر لموكله. هذا عدا عن عدم وجود أي ســبب طبي يبرر 
تلك الممارســات الخطيرة التي قد تؤدي إلى انثقاب الأمعاء 
الغليظــة ووفــاة المتهم بســبب الإطعــام المتكرر عــن طريق 

الشرج.
ويلخــص التقريــر عذابات ماجد خــال تعرضه للتعليق 
لأيــام طويلة في غرف مظلمــة، وتعذيبه بالإيهــام بالغرق، 
والتجويع، والحرمان من النوم، والتبريد بالجليد لجســده 
العــاري، وتصويــره عارياً خال جلســات التحقيــق، التي 
»أثمرت« في ختام إحداها عن توقيعه لاعتراف طالما حاول 
ســجانوه انتزاعه منه ولســنوات طويلة، وهو عــارٍ، منهك 
العقــل والروح والجســد بعد تعليقــه بأصفــاد ليتدلى من 
عمــود حديــدي لأكثر من 24 ســاعة، كما لو أنه استنســاخ  
للطريقة التي تعارف الشعب السوري المظلوم على تسميتها 
بتقنية »الشَبْح« التي أدمنت أجهزة المخابرات السوري على 

استخدامها للتنكيل بالسوريين لعقود طويلة.
وقبل أيام قليلة من تقرير وكالة رويترز الســالف الذكر، 
تم الإفــراج بكفالة من إحدى الســجون الكندية عن الشــاب 
الكنــدي من أصل مصــري عمر خضر، بعد ثماني ســنوات 
قضاها فــي معتقل غوانتنامو الأمريكي، وهــو الذي اعتُقِل 
طفاً لم يكمل العام السادس عشر من عمره في أفغانستان 
ليكــون أول طفل منــذ الحرب العالمية الثانيــة تتم محاكمته 
في محاكم عسكرية لجرائم الحرب بتهمة إلقائه، وهو طفل 
لم يبلغ ســن التكليف القانوني حســب التعريف الحقوقي، 
قنبلة يدوية وهو يدافع بها عن نفســه، قتلت جندياً أمريكياً 
خــال عملية عســكرية كان يقوم بها في القريــة، التي كان 

يقيم فيها الطفل عمر خضر عام 2002.
وتبــين الوقائع أن الطفــل عمر خضــر كان جريحاً عقب 
اعتقال القــوات الأمريكية له، ولم يكن قــادراً على الجلوس 
منتصبــاً في جلســات التحقيق، لذا  كان يتــم التحقيق معه 
وفــق طريقــة التعليق بالساســل ســواء على كرســيه أو 
من ســقف غرفة التحقيق. وعقب تعذيبــه طوياً بطرائق لا 
تختلف في جوهرها عن الطرائق التي تم تعذيب ماجد خان 
بهــا، يضاف لهــا الحرمان المطــول من النوم قبل جلســات 
التحقيــق. وكما هو الحــال في كل معتقــات طغاة العرب، 
اعتــرف الطفل خضر بجريمتــه وفق الســيناريو والإخراج 

الذي أراده جادوه.
في عرف الدستور والقــــانون الأمريكيين، كما هو الحال 
فــي القانــون الدولي والشــرعة الدولية لحقوق الإنســان، 
يعتبــر المتهم بريئاً حتى تثبــــــت إدانتــه، وإن التعذيب أداة 
غير شــرعية، وكل ما تم الحصــــــول عليه عــن طريقها هو 
كذلك. ولكن كل تلك الجوهريات والمسلمات القانــــونيـــة، 
وغيرهــا من رغــاء خطــاب الريــاء الأمريكي حــول الدفاع 
عــن حقوق الإنســان في شــرق العالم وغربــه، وتحطيمها 
لدول وحكومات منتخبة شرعــــــياً، وتهشيمـــها لمستـقبل 
شــعوب وأمم بأســرها تحــت يافطــة الانتصــار لحقــوق 
الإنسان، هو ليس إلا ذراً للرماد في العيون، لكي لا يستطيع 
المراقب تلمس تفاصيل الوجه الاســتعماري والفاشــي في 
آن معاً للسياسة الأمريكية المتلبسة بثوب المخلص لمقهوري 
امِها ومنتهكي حقوق الإنســان  الأرض مــن جاديهــا، وظُلَّ

فيها.
تفاصيــل وحكايــات مرعبة كثيــرة لا تــزال خافية على 
الجميع، قد يمثل ماجد وعمر لمحتين ضئيلتين في ســيرورة 
مسلسل إرهاب الدولة المنظم، الذي قادته الولايات المتحدة 
في العالم منــذ نهاية الحرب العالمية الثانيــة، حتى اللحظة 
الراهنــة، الــذي يبدو أنــه لم يســهم إلا في تقويض الســلم 
العالمي وتضاؤل هامش حقوق الإنســان والحريات عموماً 
على المســتوى الكوني، بالتوازي مع تفريخ لا ينقطع لأولئك 
المقهوريــن الذين لم يعد ســوى الانتقــام لكرامتهم المهدورة 
منظــاراً لتفاعلهم العــــدمي مع عالمهم المــزري، حتى لو كان 
ذلــك بالتحول الســرطاني إلى نموذج الإنســان الداعشــي 

الأشوه.
وفي السياق نفســه يحق للمدقق أن يستكنه سر التردد 
المريب، والدور الملتبس للسياســة الأمريكيــة »المنافحة عن 
حقوق الإنسان دائماً« في المنطقة العربية، سواءً في تعطيل 
تمكن الســوريين مهيضي الجناح من التخلص من جادهم 
الأول بأيديهــم، الــذي كان قاب قوســين أو أدنى وفي غير 
مرة من تاريخ جلجلة الثورة الســورية، وحجب كل ما يمكّن 
العراقيين المكلومين من الدفاع عن حيواتهم وأرضهم وكيان 
العراق السياســي في وجه الطوفان الداعشي، وتورية كل 
فظائع وفواجع الاحتال للفلسطينيين المظلومين دهراً بأنه 
دفاع مشــروع عن النفــس، وإطاق يد العســكر للتغول من 
جديد باســم الحريــة والديمقراطية وحقوق الإنســان على 

أبناء الشعب المصري المقهور.

٭ كاتب سوري مقيم في لندن  

■ لم يغب عن ذهن الزائرة الشــابة، وهي تدخل 
للمرة الاولــى قصر قرطــاج، أن هنــاك قاعدة في 
البروتوكــول تفــرض على الزوار أن يدلوا ســاعة 

المغادرة بتصريح مقتضب للصحافة. 
الزائرة كانــت طالبة لــم تتخط العقــد الثاني 
من عمرهــا بعد، وجاءت قبل ثلاثــة أعوام من الآن 
لمقابلة الدكتور المرزوقي، بعد أن قرر منحها وســاما 
رفيعا وخصص لها موكب استقبال رسمي للاشادة 
ببطولتها. لقــد وقفت امام الكاميرات في المكان ذاته 
الــذي يقف فيه فــي العادة كبار الشــخصيات من 
التونســيين والاجانب، بمعطفها  رجال السياســة 
الاسود البسيط، الموشح بوسام الجمهورية اخضر 
اللون، وقدمت نفســها باقتضاب شديد في جملة أو 
جملتين، قبل أن تقول بشــيء من الخجل والارتباك 
بانها » تصرفت فــي حادثة العلــم بتلقائية« وأنها 
»تحــاول أن تظل دائمــا على تلقائيتهــا تلك، لذلك 
فهي لم تجهــز كلمة خاصــة لتقرأها على مســامع 
القصير  حديثها  الاخير  في  واختتمت  الصحافيين«. 
بالاشارة إلى أن استقبالها في القصر شرف لها وان« 
احتفاء التونســيين بها هو احتفاء براية بلدهم قبل 

كل شيء«.
زائرة القصر وصفتها صحيفة »الصريح« المحلية 
بانها » طالبة مســتقلة لا تحمل اي لون سياســي، 
وليس لها نشاط نقابي او سياسي داخل الجامعة«، 
وأضافت أيضا بانها« تســلقت ســور الكلية بسبب 
غيرتهــا علــى رمز ســيادة الوطن وليس بســبب 
انتمائها لأي تشــكيل سياســي«. أمــا القصة التي 
حولتها من مجرد طالبــة عادية إلى بطلة قومية في 
تونس، فيلخصها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق 
واســع في اوئل ايام مارس من ذلــك العام، ويظهر 
شابا تسلق سورا في مدخل كلية الاداب ليضع على 
أعلى السارية علما اســود اللون به كلمة التوحيد، 
بدلا من العلم التونســي المثبت هناك، وسط ذهول 
مجموعة مــن الطلاب كانت ترقب المشــهد من بعيد 
وكأنها تتابع شــريطا ســينمائيا من أفلام الاثارة، 
أو الاكشــن، إلى أن تحركت فتاة لتتســلق الســور 
بدورها وتحاول منع الشــاب من اتمام مهمته، الامر 
الذي دفعه لطرحها جانبا وســط صراخ الحاضرين 
وصيحاتهم، ثم قيام بعض الشباب في وقت متأخر 

بتســلق الســور لنجدتها. لكن بطولة الطالبة التي 
واجهت زميلها الســلفي، حــين اراد أن ينزل العلم 
من مدخل الكلية ويســتبدله بآخــر لم تكن الخاتمة 
الســعيدة والطبيعية للقصة، فهــي أي الفتاة، وإن 
كانت بحســب تصريحاتها وحتى مــا وصفتها به 
الصحف المحلية، من أنها »مستقلة ولا لون سياسي 
لهــا« إلا انها لم تســتطع رغم كل شــيء أن تقاوم 
القناصة الذين كانــوا يتربصون بانتظار طريدة لم 
يكن يعنيهم كثيرا، إن كان اسمها شجاعة او بطولة 
او وطنية زائدة، مادامت تصيب بعضا من اهدافهم. 
لقد اشــتغل هؤلاء بحرص ومهــارة قبل وبعد حفل 
قصر قرطــاج، حتى يخرجوا بكســب مــن واقعة 
العلم يدر عليهــم ارباحا فورية، ثــم عوائد اخرى 
في المســتقبل القريــب. وبمجرد أن انهــت الزائرة 
تصريحها الصحافــي الموجز وغادرت القصر، بدأت 
قصص اخرى تنســج من وحي النســخة الاصلية 
الاولــى. لقد كانت مواصفــات البطلة جاهزة وعلى 
المقاس، فهي شــابة تلبس الجينز ولا تضع بالطبع 
حجابا او نقابا وتتابع دراستها في ماجستير الادب 
الفرنســي، ثم هي مثل الســواد الاعظم من الشباب 
التونســي لا تنتمي لحزب أو جمعية، أو تهتم اصلا 
بالسياسة. أما على الطرف المقابل فهناك شاب ملتح 
يرتدي جلبابا ويبدو مظهره غريبا عما اعتاده وألفه 

معظم التونسيين.
 اذن لا ســبيل لأحد لان يشكك فيها وفي انتمائها 
لبلد عصري ظل يرفع لواء الدفــاع عن الحداثة في 
وجه التهديدات والمخاطر المحدقة به، ولا حاجة لاي 
شخص أن يتمهل قبل الاســراع بوضع النموذجين 
معــا على كفــة موازنــة صعبة ودقيقــة، بين وطن 
ومشــوه  محاصر  ودين  والضياع،  بالتفــكك  مهدد 
بمجموعات، لا أحد يعلم متى وكيف خرجت للنطق 
الحصري باســمه عن غلو وجهــل. ولاجل ذلك فإن 
اول شيء فعله القناصة هو استغلال موكب التكريم 
لضرب اكثر مــن عصفور بحجر واحــد. وأول تلك 
العصافيــر كان تماســك الائتــلاف الثلاثي الحاكم 
الذي لم يمض على تشــكيله واســتلامه الســلطة 
ســوى بضعة اســابيع قليلة فقط. لقد تم الترويج 
بكثافة في وســائل الاعلام المحليــة لرفض البطلة 
مقابلة رئيس الحكومة »الاسلامي« حمادي الجبال، 

واكتفائها بمقابلة رئيس الدولة »العلماني« المنصف 
المرزوقــي. ورغم اعتذارها وتبريرهــا المتأخر لذلك 
الرفــض بغياب التنســيق بين مصالح الرئيســين 
وتعويضهــا لذلك التقصير وســوء الفهــم بمقابلة 
مع وزيــر الداخلية علي العريض، فقــد اعطى ذلك 
انطباعــا عاما بــأن هنــاك نوعا مــن التصدع بين 
اضلاع مثلث الحكم، وانعداما لرؤية مشــتركة بين 
مكوناتــه، واطلق العنــان للبعــض لوضع جميع 
الاسلاميين بلا اســتثناء في سلة واحدة والتشكيك 
فــي انتمائهم وولائهــم للوطن. لم يطرح الســؤال 
مطلقا عن الدوافع التي قادت الشــاب الســلفي إلى 
محاولة اســتبدال العلم التونسي براية اخرى، ولم 
تبذل جهود او محاولات لفهم او تفكيك ما بدا ظاهرة 
غريبة وغير معهــودة في المجتمع التونســي، ولم 
يهتم احد بالطبع للاصغاء قليلا لمطالب بسيطة كان 
تحقيقها ســهلا وممكنا، لو احسن المسؤولون داخل 
الجامعة التصرف بحكمة وهدوء، ومن دون انحياز 
او تشدد ايديولوجي او فكري مبالغ فيه. ولكن اين 
التونسيون من ذلك الهدوء وتلك الحكمة، فكل شيء 
بات عندهم عرضــة للقنص. والمفارقــة هنا هي أن 
ابطال الرواية على اختلاف ادوارهم ومواقعهم كان 
مصيرهم في النهاية واحدا، وهو التجاهل التام بعد 
أن اتموا مهمتهم ولم تعد هناك حاجة او مصلحة في 
استمرار بقائهم طويلا تحت دائرة الضوء. لقد خفت 
بريق الطالبة التي صارت نجمة يتسابق المسؤولون 
حتى خارج العاصمة على تكريمها، بمجرد أن انفض 
الاجتمــاع الاول للتحضيــر لعــودة الوزير الاول 
الســابق الباجي قائد السبســي إلى مواقع سلطة 
مضت بالكاد ثلاثة شــهور على تركها، والذي اطلق 
عليه اســم »نداء الوطــن«، وكان النــواة الاولى 
لاطــلاق حزب نــداء تونس بعد شــهور وحضرته 
البطلة القومية بوصفها ضيفة شــرف اســتثنائية، 
ولم يعد يسمع احد ايضا شــيئا عن زميلها السلفي 
بعد أن ســلم نفسه إلى الســلطات ونال في محكمة 
الاستئناف حكما مخففا بالسجن مع تأجيل التنفيذ. 
لكن اخرين غيرهما ظهروا بعد ذلك ليستمر القنص 
على الواجهتين، وكأنه لا سبيل ابدا لالتقاء الوطنية 
بالتديــن في تونــس. فاما أن تكــون وطنيا وتدير 
ظهرك تماما للديــن، أو تكون متدينا فتتنكر بالكامل 

للوطن، ولا خيــار ثالثا يلوح في الافق لان اختصار 
المســافة المصطنعة بين الاثنين، أو حتى التفكير في 
ازالة ما يصور على انه تناقضات واختلافات حادة 
وجوهرية بينهما يبدو عملا مركبا وبالغ التعقيد. اما 
لماذا لا يكون الوطني متدينــا والمتدين وطنيا فذلك 
هــو بالتحديد جوهر الاشــكال المعرفي والوجودي 
الذي يتخبط فيه البلد منذ اكثر من ســتين عاما. اذ 
لم يكن هناك امام التونسيين بعد المغادرة الرسمية 
للاستعمار الفرنسي فرصة لاختيار هوية او انتماء 
واضح ومحدد يقطع مع حالة الالتباس والغموض. 
وتحولــوا بفعل الســنوات والعقــود الطويلة إلى 
كائنات منبتــة تتحدث عن الاســتقلال وحتى عما 
اطلق عليــه بورقيبة »أمة تونســية« مــن جانب، 
وتتكلم بلغة المســتعمر وطبقا لفكره وتصوره الذي 
لا يعير اي وزن او قيمــة للدين من جانب اخر. ذلك 
التونسية  السريالي الحاد في الشخصية  التناقض 
هو الذي أجج الخصومة بــين الوطنية والدين ولم 
تفلح جهود من وصفوا بالاســلاميين المعتدلين ومن 
ساندهم على الجانب الاخر من العلمانيين المعتدلين، 
بعد هــروب بن علي في جســر هوة اخــذت تزداد 
اتســاعا وعمقا بمرور الوقت، وتلاحق الاحداث من 
تفجيــرات واغتيالات وعمليات قتل باســم الدين، 
ومحاولات للحشــد المعاكس من جانب الســلطات 
تحت لــواء الوطنية. والنتيجة كانــت أن النماذج 
الوحيدة التي روج لها بشــكل مسترســل ومكثف 
هي فقط للوطني المعادي للديــن والمتدين الرافض 

للوطنية. 
وهذا ما ســهل عمليات القنص فــي الاتجاهين، 
وجعلها تســتمر إلى الان. اما إلى متى ســيتواصل 
ذلك ومتى يدرك التونسيون انهم جميعا في النهاية، 
وبلا اســتثناء ضحايا مباشــرين لشــره القناصة 
وجنونهــم، فالواضــح أن ذلك لن يتحقــق الا متى 
تصرف قادتهم بحكـــــــمة ومسؤولية وبقدر من« 
التلقائية« التي فقدوهــــا وقادت قبل ثلاث سنوات 
من الان طالبة مغــــــمورة لدخــول قصر قرطاج 
في ثوب بطلة ســرعان ما لفها النسيان والتجاهل 

المعتاد. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

هل يعتبر حلم استقلال كردستان العراق حلما 
مشروعا؟ بالتأكيد نعم، هل يعتبر هذا الحلم قابلا 
للتحقق اليوم؟ هذا ما ســنحاول تســليط الضوء 

على تفاصيله الشائكة في هذا المقال. 
فالاقليم يشــهد حالة اســتقلال غير معلنة منذ 
حرب الخليج عــام 1991، بعد أن فرضت الولايات 
المتحــدة وحلفاؤها علــى بغداد منطقــة آمنة في 
كردســتان العــراق، ومنعت بناء عليــه، حكومة 
بغداد مــن مهاجمتها. هنا تجدر الاشــارة إلى أن 
الكبيرين في كردســتان  الصراع بــين الحزبــين 
الديمقراطي بزعامة مسعود  الكردستاني  )الحزب 
بارزانــي والاتحاد الوطني الكردســتاني بزعامة 
جلال طالباني( دخلا في قتال عنيف بينهما، لفرض 
الســيطرة والنفوذ على الإقليم، مــا دفع بارزاني 
للاستقواء بحكومة بغداد، التي شنت غزوا سريعا 
خاطفا للاقليم عام 1996 وطردت ميليشيا طالباني 
إلــى إيران، وســلمت المنطقة لميليشــيا بارزاني، 
ثم انســحب الجيش العراقي مــن الاقليم، لتعود 
بعــد مدة وجيــزة حالة من الاســتقرار القلق بين 
نفوذ طالباني في الســليمانية ونفوذ بارزاني في 
دهوك واربيل بشــروط فرضتها الولايات المتحدة 
علــى المتقاتلين، وإلا فإنها لن تســتمر بدعم الكرد 

وستتركهم لقمة سائغة لحكومة بغداد.
كردســتان  لاقليم  الحديث  للتاريخ  وبالرجوع 
يمكننا أن نعــرف أن )الامة الكرديــة( لم تكن امة 
موحــدة، أو ذات وجود ملموس في ظــل الدولة 
العثمانية، حتى بدايات القرن العشــرين، بل كان 
هنالك عدد مــن الإمارات شــبه الاقطاعية تتحكم 
بها أسر قائمة على النفوذ الديني المختلط بالنفوذ 
القبلي، تفرض ســيطرتها على مئــات القرى من 
الفلاحــين غير العشــائريين مقابــل حمايتهم من 
هجمات القبائل الاخرى، وربما كانت إمارة الجاف 
في ســهل شــهرزور من العلامات البارزة في هذا 
الامر، وكذلك  الامــارة البابانية في الســليمانية 
التي اتــكأت، بالاضافة إلى نفوذهــا القبلي، على 
دعم السلطنة العثمانية لها، حيث منحت امراءها 
لقب الباشــوية وســلطة اقرب إلى الحكم الذاتي، 
في إطــار ولاية الموصــل التي كانــت تحت إمرة 
الاسرة الجليلية، وما عقد مشهد منطقة كردستان 
هو وقوعهــا على خط صدع قومــي بين القوميات 
الثلاث المحيطــة بها )العرب والفرس والترك( وما 
شــهدته من صراع القوى الثلاث في هذه المنطقة، 
كما أن الزعامــات الكردية التقليدية كانت عادة ما 
تتحول إلى مقاتل بالوكالة لهــذا الطرف، أو ذاك، 

ضد الطرف الآخر، مــا أدى في المحصلة إلى ضياع 
الحقوق القومية للكرد. 

افرزتها  التــي  الجيوسياســية  التغيــرات  إن 
الحرب العالميــة الاولى كانت معقــدة، اذ وضعت 
الحــرب العالمية الاولــى اوزارها قبــل أن تدخل 
القــوات البريطانية إلى ولاية الموصــل، ومن ثم 
فقد دخلتها قوات الاحتلال البريطاني باتفاقية مع 
التي كانت تحكم كردستان  الكارزمية،  الشخصية 
حينها، الشــيخ محمود الحفيــد البرزنجي، الذي 
منحه الانكليز سلطات واســعة في كردستان قبل 
تأســيس المملكــة العراقية. كما أشــارت معاهدة 
ســيفر في 10 أغســطس 1920 إلى حقوق الاكراد 
القومية، عندما طرح الامر في عصبة الامم، وحتى 
في صك الانتــداب البريطاني علــى العراق الذي 
اقرته عصبة الامم، هنالك اشارة واضحة في المادة 
السادسة عشرة تشير إلى حق تقرير مصير الكرد 
القومية،  التمتــع بحقوقهم  إذا قرروا  العراق،  في 
لكــن معاهدة ســيفر ولــدت ميتة فلــم يكتب لها 
النجاح ولم يكتب لها التنفيذ، إذ مزقتها انتصارات 
تركيــا الحديثة بقيــادة مصطفى كمــال اتاتورك 
الذي دحر اليونانيين وحرر الأناضول وتفاهم مع 
الفرنســيين، ثم عقد معاهدة لــوزان في 24 يوليو 
عــام 1923 التــي قضت على كل أمل فــي أن يكون 

للأكراد دولة مستقلة أو اعتراف دولي.
وبقيت كردســتان العراق منطقة متمردة طوال 
نصف قرن مــن معاهدة لوزان، حتى اســتطاعت 
حكومة البعث الثانية من اخضاع الكرد عام 1975 
الــذي كان يقوده  التمــرد الكردي  بالقضاء على 
الزعيــم الكارزمــي الملا مصطفــى بارزاني، وبعد 
انســحابه إلى ايران ومنها إلى الولايات المتحدة 
ليتوفــى هناك بعــد معاناة مــن اصابته بمرض 
السرطان. شهدت كردستان العراق فترة استقرار 
نسبي لعدة سنوات )1975- 1980( بعد أن طبقت 
حكومة بغــداد نوعا من الحكم الذاتي لم يكن يمثل 
طموح الكرد، الا انه كان مفروضا بســطوة وقمع 
الحكومة المركزية التي قامت بتنفيذ بعض المشاريع 
في منطقة كردستان، لإشــعار الكرد بان الحكومة 
المركزيــة تهتم بهم ولا تهمشــهم. كمــا أن قانون 
)الحكــم الذاتي( أعطى للكرد بعضــا من حقوقهم 
القومية، مثل اعتبار اللغــة الكردية اللغة الثانية 
في العراق، وان التدريــس في مدارس محافظات 
ودهوك(  واربيل  )الســليمانية  الثلاث  كردستان 
يتم باللغــة الكردية حتى الجامعــة، وغيرها من 
الحقــوق المتمثلة بمنحهم خمــس حقائب وزارية 

)غير ســيادية( ومنصب نائب رئيس الجمهورية، 
لكن التمرد الكردي ما لبث أن عاد وبقوة في حقبة 
العراق فيها يخوض حربا  التي كان  الثمانينيات، 
طاحنة مع ايــران، ما اضعف قدرات حكومة بغداد 
في الســيطرة على كردستان، حتى تم قمع المنطقة 
في عام 1988 بأساليب سجلت ضمن جرائم الحرب 
التي ارتكبها النظام الســابق، مثل حملات الانفال 
ســيئة الصيت، على القرى الكردية واســتخدام 
الاســلحة الكيماوية ضد المدنيين الكرد في مدينة 
حلبجة، التي راح ضحيتها الالاف من الكرد العزل، 
ما أدى إلى اخضاع كردستان لسنتين، لكن ما لبث 

التمرد أن عاد بعد عام 1991.
كلها  للمنطقــة  الجيوسياســية  المعطيــات  ان 
تؤشــر إلى عدم ترحيب اقليمي ودولي باستقلال 
متخوفتان  ماتــزالان  وايران  فتركيا  كردســتان، 
من وجــود دولة كرديــة مجــاورة لاقاليم كردية 
فــي دولتيهمــا وما يمثلــه ذلك مــن تحريض أو 
تحفيز لاكــراد ايران وتركيا للتحرك للاســتقلال 
او الانضمام إلــى الدولة الوليــدة، كما أن القوى 
الكبرى وبشــكل خاص الولايــات المتحدة الداعم 
الاهم للكرد صرحت وبوضوح فــي اللقاء الاخير 
الذي تم بين الرئيس مســعود بارزاني والرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا ونائبــه بايــدن، بأن 
الولايات المتحدة تقف وبقوة مع الكرد في حربهم 
ضد »داعش« التي هددت أربيــل عاصمة الاقليم، 
ولكن وفي الوقت نفســه فان الولايــات المتحدة 
تدعم عراقا فيدراليــا موحدا قائما على احترام كل 
مكوناته، فما لبث رئيس اقليم كردستان أن قال من 
واشــنطن،   في حدث رعاه مركز مجلس الأطلسي 
والمعهد الأمريكي للسلام، »من المؤكد أن كردستان 
المســتقلة مقبلة«، وتابع »إنها عملية متواصلة، لن 
تتوقف ولن تتراجع«. وأضــاف أن وحدة العراق 
»اختيارية وليســت إجبارية ولهذا، فالشيء المهم 
هو بذل محاولات مــن الجميع في العراق لتحقيق 
تلك القناعة بأنه ســيكون اتحادا اختياريا وليس 
اتحادا قسريا«. مشــيرا إلى أن أي تغيير في بنية 

العراق يجب أن يتم سلميا. 
الاحداث الاخيرة المتمثلــة في هجوم »داعش« 
وتمددها في اراض واســعة في العراق، مثل حدثا 
مهما في تغير معادلة القضية الكردية، فقد ســيطر 
المناطق  على  )البيشــمركة(  الكردستاني  الجيش 
المتنازع عليها في ســهل نينوى ومحافظة ديالى، 
والاهم من ذلك الســيطرة علــى محافظة كركوك 
الغنيــة بالنفط، ففي حال اســتقلال كردســتان 

العــراق وولادة دولــة مغلقة )ليســت لها حدود 
بحرية( هل ســيقيض لمثل هذه الدولة الاستمرار؟ 
وهي محاطة بدول رافضة لوجودها، فمن الجنوب 
والغــرب دول عربية، ومن الشــرق دولة ايرانية 
ومن الشــمال دولة تركية. إن الصراع في العراق 
ســيتمثل في الصراع الطائفي )الشيعي ـ السني ( 
في الحدود الجنوبية  لكردستان )محافظتي ديالى 
وواسط( وان الصراع الاثني )الكردي – العربي( 
ســيمثل التحدي الاخــر في حدودهــا مع الجزء 
الســني من العراق )محافظتي كركوك ونينوى (، 
كل ذلك ربما ســيؤدي إلى تدمير وتشظي المنطقة 
وجرها إلى حروب بينيــة، لا أحد يمكن أن يتكهن 
بمخاطرها على خزان البتــرول الهائل الذي ترنو 

اليه كل عيون العالم.
 كما يجب ألا ننسى التحديات الداخلية للاقليم، 
فرغم الصــورة التي يحاول زعماء الاقليم تقديمها 
عن كردســتان موحدة لها مطالــب محددة، الا أن 
المخفي من الصراعــات بات اليــوم واضحا جليا 
امــام المراقبين، إن صراع الحزبــين الكبيرين على 
السلطة في كردســتان امر يشبه الجمر تحت رماد 
الهدوء النسبي الذي يعيشه الاقليم، وقد تطايرت 
أولى شــرارات الصراع في محاولــة فرض ولاية 
ثالثة للرئيــس بارزاني للاقليم )دســتور الاقليم 
يحدد الرئيــس بولايتين فقــط( مقابل تحفظ من 
الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب التغيير الذي 
والحزب  الداخلية،  الكرديــة  المعادلــة  على  دخل 
تعديل  اليوم  يحــاول  الكردســتاني  الديمقراطي 
دستور الاقليم في خطوة تهيئ لتحويله من نظام 
برلماني إلى نظام رئاســي، تريد عائلة بارزاني أن 
تنفرد به. أما التحديات الاقتصادية التي ستواجه 
كردستان فانها قائمة على أن الاقليم يعتمد بشكل 
كبيــر اليوم علــى حصته من الموازنــة الاتحادية 
مضافا  العراقي(  الدستور  بحسب   ٪17( للعراق 
لها ما يصــدره الاقليم من بترول كردســتان عبر 
تركيا، فاذا ما توقف ما تقدمه بغداد لكردســتان، 
سيصبح المتحكم الرئيســي باقتصاد كرستان هم 

الاتراك الناقمين اصلا على الدولة الوليدة.
اليوم تعيش كردستان ابهى عصورها منذ قرابة 
القرن، وفق روابــط أوهى حتى من الكونفيدرالية 
تربطها ببغداد، فــاذا قطعت هذه الروابط ما الذي 
ســيؤول إليه الحال؟ هذا ما سيكشــف عنه مقبل 

الايام.   

٭ كاتب عراقي

■ لنمعــن النظر في موضوع الجهــاد التكفيري 
البربري بكل أشــكاله وتلاوينــه: أولا هناك دلائل 
من خلال مئات المقالات التي ظهـــــرت في كبريات 
التلفزيونية  المقابــلات  ومئات  الغربيــة،  الصحف 
وســائل  إلى  إضافــة  الغربيــة،  المحطــات  علــى 
الغربية  المخابرات  بعض  بأن  الاجتماعي،  التواصل 
والمخابــرات الصهيونية لعبت أدوارا أساســية في 
تجييش وتنظيم وتدريب وتســليح وتمويل، شتى 
أنــواع الفصائل ودويلات الخلافة الإســلامية، في 

طول وعرض بلاد العرب. 
ما عــاد هذا حديثا يتداول بــين جهات محدودة، 
لقــد أصبح حديــث الجميع، بينمــا لا تكذبه جهات 

الاستخبارات المتهمة.
ثانيا، ما كان لدوائر الاستخبارات تلك، وبموافقة 
ضمنية من قبــل حكوماتها، أن تنجح بهذا الشــكل 
المبهر في اســتقطاب عشــرات الألوف من الأعضاء 
الفاعلــين، ومئــات الألوف، إن لم يكــن الملايين من 
المتعاطفين، لولا البيئة الثقافية الدينية الإســلامية 
المتخلفة التــي بنتها ورعتها الاختلافــات المذهبية 
العبثيــة، والصراعات الطائفية عبــر القرون. وقد 
اســتطاعت بعــض الأنظمــة السياســية وبعض 
الأحزاب السياسية الإسلامية وعدد كبير من رجال 
الفقه المتزمتين الجهلة، وأعداد متنامية من وســائل 
الإعلام البصرية والسمعية ومناهج دراسية مزورة 
للتاريخ والفقه، اســتطاعوا جميعا رعاية ونشــر 

الفقهيــة المليئة بالأحاديــث النبوية  الثقافــة  تلك 
الفقه  وعلمــاء  شــيوخ  بعض  وبفهم  الموضوعــة، 

الخاطئ لروح الإسلام ومقاصده الكبرى.
اليوم تسلط الأضواء على الكثير من مصادر ذلك 
الفقه لتحليله ونقده ومحاولة تصحيحه وتجاوزه، 
في شــكل محاولات جادة يقوم بها باحثون وكتاب 
دينهم  علــى  غيرتهم  فــي  صادقون  موضوعيــون 
الحقيقي، الذي تشوه كل ما فيه من سمو وروحانية 
وكرامة إنســانية، جماعــات تريد قلبــه إلى دين 
بدائي بربري لا يمت بأي صلة لدين الحق والقســط 
والرحمة والتســامح، الذي أوحى إلى نبي الإسلام 

)صلى الله عليه وسلم (.
إلى هنــا والصــورة واضحة تحليلا وأســبابا 

وأيادي خفية تشعل نيران الفتن والصراعات.
لكن هناك جوانب لابد من طرح الأســئلة بشأنها 
بكل صراحة، ومــن دون أي مجاملة. هذه الجوانب 
تتعلق بالأدوار الخفية التــي تلعبها بعض الأنظمة 
السياسية العربية، وبعض ثروة البترول العربية، 
وبعض جهات الاســتخبارات العربيــة. وذلك أنه 
من غيــر المعقــول أن تنجــح بعض دوائــر الحكم 
النجاح  ذلك  والصهيونية  الأجنبية  والاستخبارات 
المبهــر فــي إدخــال كل الأرض العربية فــي نيران 
الجحيم، الذي تعيشــه الأمة العربيــة، من دون أن 
تحصل على مباركة أو مســاعدة أو تنسيق من قبل 

بعض الجهات الرسمية والاستخبارية العربية.

ما عــاد بخــاف مثلا، حســب قــول العديد من 
الكتــاب والمعلقين والإعلاميــين الغربيين، أن بعض 
لبعض  السلاح  تشــتري  الأجنبية  الاســتخبارات 
التكفيريين مــن خلال جهات رســمية  الجهاديــين 
عربيــة. كمــا ما عــاد بخــاف أن بعــض الجهات 
الاســتخباراتية العربية، في بعض الدول العربية، 
تعرف بالاســم الكثير من أعضاء الفصائل الجهادية 
أدمغتهم وتدريبهم، وتعرف  المجنونة الجاري غسل 
أيضا المتعاطفين والمناصرين من السياسيين ورجال 
الأعمال وغيرهــم، ومع ذلــك تكتفي، كمــا تدعي، 

بمراقبتهم فقط.
هــذا الــدور العربي ما عــاد بالإمــكان تجاهل 
غموضــه، إذ أن بعضــه، بقصد أو مــن دون قصد، 
لا يســاعد فقط في تأجيج نيــران الجهاد التكفيري 
المتوحش المجنون، وإنما يســاعد أيضــا في تدمير 
مجتمعات وأقطار عربية باسم مساعدة هذا الشعب 
العربــي أو ذاك، أو رفع لــواء الديمقراطية في هذا 
القطر العربــي أو ذاك، من قبل جهات هي في الأصل 
السياسية  الانتهازية  ألاعيب  لكنها  ديمقراطية،  غير 

في بلاد العرب وهي تحرق الأخضر واليابس.
الجانب الآخر الذي آن أوان طرحه أيضا، يتعلق 
بوقوف المجتمع المدني العربي كجهة سلبية متفرجة 
علــى كل ما يجــري، من دون أن تنتقــل إلى مرحلة 
الفعل النضالي على المستوى القومي لمواجهة المرض 
الجهادي الذي أنهك جســد الأمة ويهدد بتهميشــها 

خارج العصر والتاريخ.
هذا موضوع معقد للغاية، ولكن أن توجد إمكانية 
اختفاء علــى الأقل أربعــة أقطار عربيــة، لتصبح 
كيانــات طائفية أو عرقية، ومع ذلــك لا توجد حتى 
محاولــة تكوين تيــار أو جبهة من القــوى المدنية 
المواجهة، على كل المســتويات وبشــتى  العربيــة 
الوســائل الكثيرة الحديثة المتوفرة، لهذا السقوط 
السياســي والأخلاقي والأمنــي والاقتصادي الذي 
يعيشه الوطن العربي، فان ذلك ينبئ بالفعل بقرب 
موت الأمة. نحن لا نبالغ على الإطلاق، فالخطر هائل 

وشبه محقق.
إن جيــوش العــرب الممزقــة المرتهنة للفســاد 
السياسي، وقوى الأمن المشــغولة بمحاربة شباب 
ثورات وحراكات الربيع العربي، وإرجاع المجتمعات 
العربيــة إلى وضع الســكون والاســتكانة، وقوى 
الإســلام السياســي الخائفة المترددة والحكومات 
العربية المتناحــرة في ما بينهــا.. جميع هؤلاء لن 
يدحروا قوى الجهاد التكفيري العنفي الأحمق. الذي 
ســيدحرهم تحرك المجتمعــات العربية نحو الوعي 
والفعل وقبول التحدي. عند ذاك لن تســتطيع هذه 
الجهــة العربية أو تلك الوقوف مشــلولة أو متآمرة 
أو متجاهلــة، بينما تمتدُ الحرائق كل يوم ويســرح 

المجرمون في أرض العرب.

٭ كاتب بحريني

د. علي محمد فخرو٭ 

صادق الطائي٭ 

د. مصعب قاسم عزاوي٭ 

نزار بولحية٭ 

فعل المجتمع لمواجهة الجنون التكفيري

تحرك 
المجتمعات 

العربية نحو 
الوعي والفعل 

وقبول التحدي 
سيدحر 

قوى الجهاد 
التكفيري 

العنفي الأحمق

صراع 
الحزبين 

الكبيرين 
على السلطة 
في كردستان 

جمر تحت 
رماد الهدوء 

النسبي 
الذي يعيشه 

الإقليم

 لماذا
لا يكون 
الوطني 
متدينا 
والمتدين 
وطنيا

جوهر 
الإشكال 
المعرفي 
والوجودي 
الذي تتخبط 
فيه تونس

التعذيب أداة غير شرعية
وكل ما تم الحصول

عليه عن طريقها هو كذلك
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حين يطلب السيسي تسريع أحكام الإعدام ■ فــي رد فعــل علــى العمليــة الإرهابيــة التــي 
أدت لاغتيــال النائب العام المصري هشــام بركات 
طالب الرئيس عبد الفتاح السيســي أمس بتشــديد 
العقوبات وبتنفيــذ أحكام الإعدام والمؤبد بشــكل 

أسرع. 
ربط الرئيس المصري بين اغتيال هشــام بركات 
وبــين بطء المحاكم المصرية وذلك، حســب تعبيره، 
لأن يدها »مغلولة بالقوانين«، ولكي يضمن أن هذه 
القوانــين لن تغل يــد المحاكم فإن الرئيس ســيعمل 
علــى تعديلهــا بحيث تنفــذ العدالة »بأســرع وقت 
ممكن« موضحاً: »لن نأخذ خمس أو عشــر سنوات 
لنحاكم الناس التي تقتلنا!«، وفي إشــارة إلى نوع 
الأحكام التي يتوقع السيسي من المحاكم إصدارها 
بعد »تعديل القوانين«: »تصدر )أي المحاكم( حكما 
بالإعــدام ســيُنفذ حكــم الإعــدام. ســتصدر حكما 

بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!«
تعتبــر هــذه التصريحــات الرئاســية ردّ فعــل 
واضحــاً علــى اغتيــال أرفع شــخصية سياســية 
مصريــة منذ عقــود، ويتناســب الغضب الشــديد 

الظاهــر فيها مع حجــم الأهداف التي ســعت إليها 
العمليــة، وأولهــا هو توقيتهــا مع الذكــرى الثانية 
لتظاهــرات 30 يونيو/حزيــران 2013، التي مهّدت 
لاســتلام السيســي للســلطة، بحيث أنهــا صبغت 
هذه الذكرى بلون الدم ومشــاعر الغضب ومشاهد 
التفجير والخراب، وثانيها هو استهداف التحالف 
القائم بين النظام السياســي ومؤسســات النيابة 

والقضاء المصريين، واعتبارهما جسماً واحداً.
الرســالة التي تحملهــا لغة وخطاب وإشــارات 
السيســي تحيل بكافــة تفاصيلها إلــى أن الغضب 
والرغبــة فــي الانتقام يتصــدّران المشــهد المصري 
ويتميز الخطاب بلغــة قمعية تعتبر القوانين معيقة 
للعدالة وتستســهل إعادة صياغتها لتتناســب مع 

متطلبات الرغبة العاجلة في الانتقام.
الإشــكالية الأخرى في هذا الخطاب هي التسرّع 

فــي أحكامــه وتوجيهــه سياســياً نحــو خصومه 
المفضلــين )جماعــة »الإخــوان المســلمين«(، وهو 
بذلك يتهم ســجناء موجودين وراء القضبان تحت 
رحمته بتنفيذ عمليات إرهابية وهو أمر لا يســتقيم 

قانوناً أو شرعاً أو منطقاً.
وكما يضيق هذا المنطق ببطء العدالة فهو يضيق 
ايضــاً بمقتضيات التثبت من الحقيقة مما يكشــف 

تهلهله وبؤس مآلاته.
وإذا كان خطــاب الرئيــس المصــري كذلــك فلا 
غرابــة أن يخرج وزير »العــدل« أحمد الزند ليطالب 
القضــاء بالثأر لــدم بركات قائلا: »إثأروا للشــهيد 
الصائــم بالقانون. القانــون الــذي لا يأخذ خمس 
ســنوات«، وهو أمر مضاد بالكليــة لمعاني القضاء 
والقانون والعدالة بل يشــكل فضيحــة مهنية بكل 

المعايير.

ومــا لبــث بعــض الإعلاميــين أن تلقفــوا هــذه 
الدعــوات الثأرية فطالــب أحدهم بإعدام »مرســي 

و999 إرهابيا«.
حجم الجريمة الكبير كان يفترض برأس السلطة 
التنفيذيــة المصريــة أن يقــرأ المشــهد بعــين العقل 
والحكمــة والتبصر فــإذا كان هو الذي يســتعجل 
أحــكام الإعــدام والمؤبد ويحــرّض ضــد القوانين 
ويســتنكر بطء العدالة والمحاكم، فمــا الذي يتوقع 

من وزير عدله وإعلامييه ورجال أمنه وجنوده؟
في خطابه اســتخدم السيسي مفردات القانون 
والعدالــة ليدعو للتخلص منهمــا، وهي دعوة لرفع 
ســيف الإنتقام مما ســيهيل التراب على مصداقية 

القضاء والدولة المصريين.
حين تتحكم مشــاعر الغضب والانتقام والرغبة 
فــي الثأر ويقال مــا قيل على المنابــر وعلى رؤوس 
الأشــهاد دون اعتبار لقيــم شــرعية أو قانونية أو 
إنســانية فهذا يعني أن هناك خللا كبيراً مستفحلًا 

ومخيفاً وأن المقبل على مصر خطير.

السعودية بين هموم ويكيليكس وتوسع الإرهاب

 بزنس اسمه »داعش« والإرهاب منتج رسمي 

■ فاجأ إعلان الكشف عن عشرات الآلاف من الوثائق 
السعودية الكثيرين، وهرع الباحثون بدوافعهم المتعددة 

للبحث فيها وتجيير ما يناسبهم منها لدعم مواقفهم.
 والسؤال هنا: هل سيؤثر ما فعلته مجموعة ويكيليكس 
على الوضع السياســي للحكم الســعودي؟ فحتى الآن لا 
يبدو ان ما تم الكشــف عنه يضيف جديدا لما هو معروف 
بشــكل عام عن طبيعة الحكم او سياساته او علاقاته. اما 
النظام نفســه فليس متوقعا ان يصاب بزلزال سياســي 
مدمر. هذه الوثائق قد تكشــف بعض انماط التعامل بين 
الحكم السعودي والدول الغربية، ولكن على الارجح انها 

لن تصيب الحكم السعودي في مقتل.
 هذا لا يعني عدم اهمية تلك الوثائق. ربما الجانب المهم 
منها تضرر بعض الاشــخاص الذين يتصرفون في السر 
بغير ما يظهرون، وبالتالي قد تحــدث لهم تبعات هم في 
غنى عنها. كما ان كشــف الوثائق المتضمنة أسرارا يعتبر 
انتهاكا لخصوصية الدولة، لأن الاســرار من بين اســباب 

القوة لديها.
ثمــة جوانب ذات اهميــة تتصل بما اعتبــره البعض 
»طوفانا« اصاب العلاقات العامة السعودية.  فالصراعات 
السياســية والفكرية والدينية توســعت دائرتها لتشمل 
الصولات والجولات الالكترونية بين الدول خصوصا على 

مستوى اجهزة استخباراتها.
ولهــذا الجانــب مصاديــق عديــدة، منهــا اختراق 
الاســرائيليين فــي 2011 الاجهزة الالكترونيــة المرتبطة 
بالمشــروع النــووي 6+9 ـ الايراني )ســتكس نت( وما 
ادت اليــه من تعطــل بعض عملها ومــا احدثته من حرج 
للجهــات التكنولوجيــة في طهــران. ومنهــا الاختراق 
الاســرائيلي لاجهزة الاتصالات المتصلة بالمفاوضات بين 
ايــران ومجموعة 5 + 1. ومنها ايضــا ما اعلن مؤخرا عن 
قيام الاســتخبارات الامريكية بالتجســس على الحلفاء 
الاوروبيين وما صاحب ذلك من احتجاج فرنسي على ذلك 
وسعي الرئيس اوباما لطمأنة نظيره الفرنسي بعدم تكرر 
ذلك مســتقبلا. ولعل الحدث الاكبر هو كشف ويكيليكس 
قبل بضعة اعوام عن الوثائق الامريكية. ولذلك تستطيع 
الســعودية الاحتمــاء بمقولة ان امريكا نفســها اصيبت 

بالمشكلة نفسها من قبل.
اوضاع  تقلــق  التي  الامنيــة  للاختراقــات   يضــاف 

الدولة تمــرد بعض الافراد المتنفذيــن  وهروبهم لاطراف 
اخــرى مناوئة. ومن ذلك مــا فعله احــد موظفي اجهزة 
الاستخبارات الامريكية. ففي شهر حزيران/يونيو 2013  
سرب ادوارد ســنودن، الذي كان يعمل بوكالة المخابرات 
المركزية الامريكية، مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من 
وكالة الأمن القومي، منها برنامج »بريسم« إلى صحيفتي 

الغارديان والواشنطن بوست.
 وفي 21 حزيران/يونيــو 2013 وجه القضاء الأمريكي 
رسميا له تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل 
معلومــات تتعلق بالدفــاع الوطني بــدون إذن، والنقل 
المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له 

بالاطلاع عليها.
وبعدهــا لجأ الى روســيا. هذا الكشــف دفــع اجهزة 
الاستخبارات البريطانية لاعادة التموضع ونقل عملائها 
من مناطق عملهم نظرا لما يحدق بهم من خطر بعد الكشف 
عن هوياتهم وتفصيلات انشطتهم. مع ذلك لا يبدو ان ايا 
من تلك الاعمال قد احدث خرابا دائما في البنى السياسية 
او الفنية للمؤسســات الاســتخباراتية او العسكرية او 
السياسية للبلدان الغربية. نعم احدث ازعاجا واضطرابا 
كبيرا ستســتمر آثاره عقودا، ولكنه لن يؤدي لســقوط 

المنظومات السياسية لهذه الدول.
وكذلــك الامر في مــا يتعلق بالكشــف عــن الوثائق 
الســعودية. مع ذلك فليس من المنطق تجاوز انعكاســات 
هذا الحدث الذي تداولته وســائل الاعلام بشكل واسع، 
واحدث ارباكا واسعا داخل البيت السعودي نفسه. وفي 
البداية ســعت الرياض لتقليل آثاره وانعكاساته بادعاء 
ان الوثائق مزيفة، وســعت لمنع انتشار محتوياتها داخل 
المملكة  عبر وســائل التواصل الاجتماعي. مع ذلك فهناك 
نهم واسع في الاوساط السعودية والعربية بشكل خاص 
للاطلاع على محتويات تلك الوثائق التي لم ينشــر منها 
ســوى عشــرة بالمائة حتى الآن، ويهــدد القائمون على 
مجموعة ويكيليكس بكشف المزيد منها. وما كشف الستار 
عنه حتى الآن يتجــاوز الـ 60 الفا، بينمــا يقال ان هناك 
نصــف مليون وثيقة تتضمن مراســلات الدبلوماســيين 

السعوديين مع وزارة الخارجية والمؤسسات الاخرى.
الجانــب المهم من ويكيليكس الســعودية انه يســلط 
الضوء علــى عدد من الامور: اولها طريقة اتخاذ القرارات 

السياســية ودور الدبلوماســيين في التأثيــر على تلك 
القرارات من خلال توصياتهم وطرح رؤاهم.

 ثانيها: انها تكشــف حجم الدعم الســعودي للافراد 
والمجموعات، وتلقي شــيئا من الضــوء ليس على آليات 
تنفيذ القرارات والهبــات المالية بل على  الاعتبارات التي 
يضعها المســؤولون الكبار في حســاباتهم حين يقررون 

الموافقة على انفاق الاموال على الافراد والمؤسسات. 
ثالثهــا: انها تكشــف بعــض حيثيات الدبلوماســية 
الســعودية، وعلاقة الاطــراف بالمركــز، وتأثير المواقف 
الشخصية على القرارات العامة، ومدى تداخل الاعتبارات 

الشخصية بالمصالح العليا لنظام الحكم. 
رابعها: انها تكشــف بعضا من العلاقــات الخفية بين 
الحكم الســعودي والجهات الاخرى، سواء كانت شركات 
العلاقــات العامة فــي الغــرب، ام المنظمــات والهيئات 
الاسلامية، او السياسة الســعودية تجاه الدول المنافسة 

لها في النفوذ خصوصا ايران. 
خامسها: انها تســلط الضوء ايضا على حجم الانفاق 
المالي لضمــان النفوذ السياســي والعســكري والديني 
للحكم السعودي، كما تكشــف جهود الاجهزة الجمركية 
فــي رصد مــا يدخــل البلاد من مــواد ممنوعــة كالخمر 
ولحم الخنزير وكيف يســتغل الدبلوماســيون موقعهم 

وحصانتهم الدبلوماسية لتمريرها الى داخل المملكة.
 سادسها: ان بعضها يكشف حماس الرياض للتصدي 
لثورات الربيع العربي وكســر هيبة القوى المستفيدة منه 
والسعي لافشال بعض نتائج تلك الثورات. فمثلا تكشف 
بعض الوثائق المعنونة »سري للغاية« ان احد المسؤولين 
المصريين كان يتوقع موافقة الاخوان المسلمين على اطلاق 
سراح حسني مبارك في مقابل عشرة مليارات دولار تحت 
ذريعة »ان الشعب المصري لن يستفيد من سجنه«. ولكن 
مذكــرة  اخرى كتبت بخــط اليد تقول ان دفــع »غرامة« 
لمبارك »ليســت فكرة صائبة.. فحتى لو دفع المبلغ المذكور 
فلن يستطيع الاخوان المســلمون اطلاق سراح مبارك... 
فليس هناك بدائل متاحة للرئيس سوى دخول السجن«. 
ســابعها: ان الوثائــق كشــفت العديد من الاشــخاص 
والمؤسسات المســتعدة لاتخاذ مواقف داعمة للسياسات 

السعودية في مقابل الحصول على المال. 
السعودية ســعت للتقليل من شأن ما جاء في الوثائق 

المكشــوفة قائلة ان سياســاتها 
تتسم بالشفافية وان ما احتوته 
جوانــب  يكشــف  لا  الوثائــق 

مختلفة عما تمارســه. ولكن لذلك الادعاء ما يقابله: اولا: 
ان  الوثائق التي كشفت حتى الآن ليست الا جزءا صغيرا 
مما لــدى مجموعة ويكيليكس التي تؤكد انها ستكشــف 
الباقي تباعا، ثانيها: ان هنــاك الكثير من الجوانب التي 
لا يمكن ان يكون الكشف عنها مفيدا للسياسة السعودية، 
لان ذلــك يضغط علــى  الاطراف الاخرى المســتفيدة من 

الدعم السعودي. 
ثالثا: انه ليس مستبعدا ان تكون الوثائق القادمة ذات 
علاقة باتصالات دبلوماســية وسياســية اخرى لا ترغب 
الســعودية بكشــفها، خصوصا اذا تعلقت بالعلاقات مع 
دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.  رابعا: ان كشف 
الوثائــق اثبت حدود نفــوذ الدولة الخليجيــة الكبرى، 
وعجز المــال النفطي عن تجاوز الحــدود الطبيعية للقوة 

الذاتية لاي بلد، مهما كان كبيرا.
ومن الصعب اصدار حكم نهائــي على مدى تأثير ذلك 
الكشف على الدبلوماســية السعودية التي تتعرض هذه 
الايام لانتقاد حتى في العواصم الخليجية. فالتفجير الذي 
استهدف مسجد الامام الصادق بالكويت الاسبوع الماضي 
قام به سعودي ســافر من بلده قبل يوم من التفجير، عن 

طريق البحرين.
 وبالاضافــة لما حدث فــي تونس من قتــل اكثر من 30 
ســائحا بريطانيا على ايدي مسلح تونســي هاجم احد 
الفنادق الســياحية بمدينة سوســة، فان هذه الحوادث 
اصبحــت تفــرض على الريــاض اعــادة تقييــم لكافة 
سياساتها المحلية والاقليمية. والسؤال هنا: هل تستطيع 
القيادة الحالية تغيير دفة تلك السياســات التي وسعت 
دوائر النقد للشقيقة الكبرى بمجلس التعاون الخليجي؟ 
الامر المؤكد ان وثائق ويكيليكس ليســت سوى واحد من 
الهموم الكبيرة التي تســتدعي اهتمامــا خاصا من نظام 
توزعت اهتماماته ضمن همــوم الامن الداخلي والتوازن 
الاقليمي والامن الدولــي، واصبح عليه ان يوازن مواقفه 

لكي يحافظ على وجوده في زمن المتغيرات.

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ المفارقة بتقديري الشــخصي أصبحت واضحة تماما 
وبدون التباس أو مبرر لممارسة الخطأ البصري والنكران.

المواطن العربي الذي لا يســتطيع فتح فمه إلا عند طبيب 
الأســنان ســيبقى فمه في حالة الإغلاق عندما يتعلق الأمر 
بالتفاعل سلبا أو ايجابيا مع الظواهر الاجتماعية المتشددة 
والعنيفة وتحديدا في تلك اللحظات العصيبة التي تواجهها 
الدول والأنظمة والحكومات وهي تثير هواجس المســاس 
بها أو حتى بقائها وأجهزتها ومؤسســاتها عندما يعشــش 
الإرهاب بمختلف أشــكاله وأصنافه أو يظهــر فجأة ليثير 

القلاقل في المجتمعات الصامتة.
لمــاذا يتســاهل المواطــن العربي مــع التشــدد الديني 
والطائفي؟ لمــاذا يتفهمه وفي بعض الأحيــان يبرره حتى 
أمام نفســه ؟.. هذه حصريا الأسئلة الحساسة رغم رفضنا 
المبدئــي لأي محاولة لتبريــر أو تمرير الإرهــاب والعنف 
الطائفي أو التشدد الذي يطال كل المساحة الغائبة في عالمنا 

العربي باسم »الرأي الآخر«.
لم أقرأ في مدرســة النظام العربي الرســمي اي صفحة 
الرســمية  والأنظمة  الحكومــات  بدور  الاعتــراف  تحاول 
وتصرفات الرمــوز والنخب وممارســات الأجهزة الأمنية 

وقوة الفساد في إنتاج الإرهاب .
 لم أقــرأ بعد ولــو اعترافا رســميا واحدا بــأن وجود 
إســرائيل فــي عمــق الجــرح النــازف كان ولا زال المنتج 
الأكبر لاحتمالات ومشــاريع الإرهاب أو بأن غياب العدالة 
الاجتماعيــة والتشــريعات الحامية للمواطنــة والحقوق 
المدنيــة والانتخابات غير المزورة قد يكون من بين أســباب 

تسرب الخيار الديني المتشدد عند المواطن العربي .

أؤمــن بما قالــه أحد الزمــلاء بأن دولــة خلافة داعش 
المجنونة ليســت بالحجم الســرطاني الــذي يتحدث عنه 
الإعلام والساسة حتى تتمكن من الضرب في اليمن وتونس 
والكويت وفرنســا في الوقت نفســه... الداعشية أصبحت 
فكرة لا يمكــن رصدها بتلك الأبــواب الإلكترونية المزروعة 

على الحدود ولا مصادرتها عبر المطارات والموانئ.
هي فكرة تظهر أبشــع ما في الإنســان العربي والمسلم 
والمتأســلم وهو يحاول البحــث عن هويتــه الضائعة...
قابلــة للتقليد والتقمــص والتمثيل وقد قرأنــا في الصف 
الأول الابتدائــي بأن الفكرة لا تناجزهــا إلا فكرة مثلها وما 
يفعله القوم بالنظام الرســمي العربي اليــوم التركيز على 
المتاجرة بالأعراض وترك تشــخيص المرض نفسه حتى أن 
التصدي لداعش يحمل في باطنه »مغذيات« لا يمكن إنكارها 
لأخلاقيات وســلوكيات الإنســان عندما يتطــرف ويميل 

للبشاعة والوضاعة في التعبير عن ذاته الجديدة.
مــا يفعله هؤلاء القوم هو أنهم فقــط يكثرون من الكلام 
بســطح المســألة حتى اصبح التصدي لداعــش عبارة عن 
»تجارة رابحة« في بعض الأحيــان وبزنس يعزز »إبتزاز« 
الأنظمة الرعوية الخائفة أو تلــك التي تنطبق عليها عندما 
يتعلق الأمر بالفســاد مقولة فيلم الرعب الأمريكي الشهير 

»..أعرف ماذا فعلت الصيف الماضي«.
ندوات ولقاءات ونشــاطات ممولة وأجهزة تلد أجهزة 
وملايــين الدولارات تدفــع في الكواليس أو تســرق خلف 
الستارة وكتب ومؤلفات ومخصصات للإعلام وشخصيات 

تقفز وأخرى تصعد.
 والعنوان الأبرز المتاجر بــه دوما هو التصدي للإرهاب 

والحرص والســهر على منع داعش »الفكــرة« من العبور 
للحــدود رغم انه يخيل إلي أحيانا بــأن الهدف الأعمق من 
الحالة الداعشــية قد يكون ذلك وأقصد »إبتزاز« من الطراز 
العصاباتي للأنظمة الريعية القمعية الفاســدة والأغراض 
بعد التشتيت والتقسيم وإعادة إنتاج سايكس بيكو طائفي 

في المنطقة هو دوما سياسي ولا تستفيد منه إلا إسرائيل.
داعش اليوم وبعيــدا عن أصوات المدافع ومشــاهد 
قطع الرؤوس وإطلاق الرصاص هي »بزنس« بالنســبة 
للكثير من الجهات الاستثمارية وتحديدا تلك التي تجيد 
نغمة الاســتثمار في الأزمة والخوف البشري واللحظة 

البشعة.
ظهرت طبقات من المتاجرين الانتهازيين بالخوف المتأصل 
الذي تثيــره تنظيمــات ومقترحات الحياة كمــا يعرضها 
متجر التدعوش والتشــدد الديني.. ثمة وكلاء وسماسرة 
يتاجرون بالخوف كما يتاجر الساســة بأزمات الشــعوب 
وفــي أفق المجتمعــات العربيــة »جيوش« مــن الدواعش 
المســتترين المتأهبين للتقليد و للتمثيــل وبعضهم لا ينتظر 
أوامر الخليفة المركزية ولا مجالس الشــورى الجهادية وكل 
ما يتطلبه المشهد حمل السلاح الرشــاش او تزنير الخصر 
بالمتفجــرات وتنظيم زيارة لمكان مزدحم بالأبرياء وســط 
خاصــرة أمنية متهالكة ثم إطلاق عبــارة الله أكبر والقيام 

بالمهمة في إنتظار الجنة.
»المقلدون« للحالة الداعشــية اليوم هم الأخطر من تلك 
القوافل المنظمة المســلحة التي اســتقطبها الجهاد المفترض 
في العراق وســوريا.. هؤلاء بيننا الآن غاضبون محتقنون 
يبحثون عــن طريق الخلاص ومصالحهــم متأثرة ولا أحد 

وتتجاهلهم  يخاطبهم  الأنظمة  في 
كل مايكروفونــات الحكام العرب 
بلا  »مهمشون«  دوما  وهم  المضللة 

أمل بسبب ثنائية الاستبداد والفســاد التي تعيش مع إبن 
المنطقة العربية.

يحصل ذلك فيما تزيد اعــداد الأوراق التي تقدم للحاكم 
العربي على انهــا وصفات مبرمجة وهادفة ومدفوعة الثمن 
بعنوان إســتراتيجي لمواجهة التطرف واحتمالات الإرهاب 
وفيما تتجول مئات الملايين من الدولارات خلف الستارة هنا 

وهناك بإسم التصدي للإرهاب.
يحصل ذلــك فيما الأجهزة الأمنية العربية منشــغلة في 
سفاســف الأمور وتراقب النشطاء السياسيين والمعارضين 
والإعلاميــين والمثقفين رغــم ان الطبقة الأخيــرة هي التي 
تتصدى فعلا لداعش الداخل النائم بيننا وليس طبقة رجال 

الدول ورموز الأنظمة والموظفين.
أعتقد شــخصيا بأن الرقابة صارمة في البلدان العربية 
على كل صاحب رأي ومثقف ومنتقــد يقول بروح إيجابية 
»..يا جماعة لا تحاربوا الإرهــاب والتطرف إلا عبر العدالة 
ووقف الفســاد«.. وأتصور بان أجهزة المخابرات في العديد 
من بلدان العــرب وتحديدا فــي مصر والخليج منشــغلة 
وأصحاب  الناقدين  وجولات  وصولات  المعارضين  بتصوير 
الرأي وسجلات الشــركات أكثر بكثيرمن انشغالها بالجهد 
الحقيقي الفعلي لمطــاردة الإرهاب ...تلك بكل الأحوال قصة 

أخرى.

❊٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي« 

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ لا تونس ولا غيرهــا، من دول هي أقوى 
منها كثيرا أو قليلا، بقادر على القضاء الكامل 
والنهائي على الإرهــاب. لا أحد جادا بقادر أن 

يزعم ذلــك، وإن تهور وادعاه فلن يصدقه أحد وستســفهه الأحداث. 
الظاهرة معقدة للغاية ولا يمكن ردها باطمئنان إلى ســبب واحد دون 
غيره، هي تصعد وتنــزل لعوامل عديدة، تنتعش مــن كل ما هو غير 
صحي وتقتات في الغالب على أخطاء سياســيين وتشوهات مجتمع 

ورياح قادمة من الشرق والغرب. 
كل ما تستطيع تونس فعله الآن بعد جريمة سوسة الأخيرة، وكان 
يفترض الحقيقة أنها تكون فعلته قبل ذلك، أن تشرع بهمة في تحصين 
نفسها سريعا على أمل الحد من مخاطر تعرضها لضربة أخرى قد تكون 
أسوأ طالما أن الخط البياني للعمليات الإرهابية يشي بذلك. أما التغلب 
على الإرهاب أو اســتئصاله بالكامل فمعركة متعددة الأوجه ليس من 
السهل الانتصار فيها وليست كل خيوطها في يد تونس على أية حال. 
شروط التحصين العاجلة، وليس شروط القضاء على الإرهاب، تتمثل 

حاليا في النقاط الضاغطة التالية:
-  مسارعة السلطة إلى تقديم  رؤية متكاملة إلى التونسيين تشرح 
لهم فيها بكل صراحة إلى أين تســير البلاد، وما الذي يمكن القيام به 
للوصول إلى أهداف طموحة محــددة وتلافي مطبات تزداد نتوءاتها 
ـبــة«  ُـ باستمرار. هذا الأمر للأسف تبدو حظوظه ضعيفة حاليا لأن »ج
ــبـــة«  ُـ الرئاسة تبدو ضيقة على الباجي قائد السبسي فيما تبدو »ج
رئاسة الحكومة واسعة جدا على الحبيب الصيد. الأول طموحاته أكبر 
من أن تســتجيب لها صلاحيات الرئيس المحــدودة، والثاني تواضع 
حضوره، وربما امكاناته،  يحولان دون تحمله أعباء هذا المنصب بكل 
مــا يتيحه من صلاحيات كبيرة. وإذا أضفنا إلى هذه المفارقة الحضور 

الباهت لدى أغلب الفريق الحكومي فإن المسألة تصبح أعقد. 
- ضرورة أن يقدم »الاتحاد العام التونسي للشغل«، نقابة العمال 
العريقــة على خطوة تاريخية بتجميد أو تأجيل سلســلة الإضرابات 
التي لا تنتهي. المطالب مشــروعة على الأغلب ولكن ظروف البلد، بل 
ومســتقبله برمته، لم يعد يمتلكان ترف تحمل ما يبدو ابتزازا لدولة 
ضعيفة لــم تعد قادرة على الرفــض أو المواجهة. المســألة لم تعد من 
»الأشــطر« في افتكاك زيــادة دينار إضافي من الدولــة إلى راتبه بل 
في الموازنة بين من له راتب، مهمــا كان محدودا،  وبين آلاف العاطلين 

والمهمشين والجوعى كذلك. 
- المسارعة القصوى إلى تنفيذ مشاريع كبرى في المناطق المحرومة 
لعقود، في الوســط والشــمال الغربيين والجنوب وكذلك في أحزمة 
الفرق حــول العاصمة،  لإعطــاء بارقة أمل، مهما بــدت محدودة في 
البداية، في أن الأحوال يمكن أن تتغير وأن شــباب هذه المناطق يمكن 
أن ينظــروا إلى المســتقبل نظرة غيــر تلك التي تدفعهم إلى مســالك 

أخطرها قوارب الموت نحو أوروبا أو جماعات الموت باسم الله. 
- بنــاء تصور مــدروس وعاقل  لــكل علاقات تونــس الخارجية 
وخاصة مع الجارتين الغربية والشــرقية، الجزائر وليبيا، مع مراعاة 
أن أي استمرار للمعارك العســكرية في ليبيا في ظل انقسام سياسي 
ومناطقي حاد لا يمكن إلا أن ينعكس ســلبا على البلاد بحيث يتوجب 
التخطيط لكيفية الحد مــن تداعياته الســلبية. كل ذلك، مع ضرورة 
الحرص على إخــراج الحديث عن علاقات تونــس الخارجية من أي 
تنطع جاهل أو غير بريء لدى أوســاط إعلامية وسياسية تجد متعة 
في التشــهير أو الشــيطنة لهذا البلد أو ذاك بما لا يخدم مصلحة البلد 

على كل حال . 
- الإقدام على إصلاح المنظومة الأمنية بكاملها وتجنيبها المزايدات 
بين الأطراف السياســية وتلك الأصوات المرددة، عن حسن نية أو عن 
عكســها، بأن تونس ما كان ليحدث فيها ما حدث لــو بقيت محكومة 

بنفس القبضة السابقة سنوات بن علي. 
- وضــع حد نهائي لخطاب الكراهيــة والتحريض على العنف في 
بعض المســاجد أو لدى بعض الجمعيــات والأحزاب بعيــدا عن أي 
تعســف وبســلاح القانون دون غيره. إن خطابا كهذا يوجه إلى أي 
شاب مهزوز يفتقر إلى أي مرجعية في حياته أو قدوة يمكن أن يحوله 
مع أجواء التهميش والفقر و«الحقرة« وانســداد آفاق المســتقبل إلى 

عنصر جاهز لأي مهمة قتال في الخارج أو قتل في الداخل. 
- »انتفاضة« حقيقية في الأوساط الفكرية والسياسية والاعلامية 
تتوجه إلــى المواطن أولا وأخيرا حتى يصبــح إيجابيا في تعامله مع 
شــؤون بلده بعيدا عن التذمر الدائم الذي يستعذب إلقاء المسؤولية 
على غيره، دون أن يرى غضاضة في تقصيره في القيام بالحد الأدنى 

من واجباته وأولها العمل.
إذا شرعت البلاد في هذه المهام، أو أكثرها إلحاحا على الأقل، تكون 
قد وضعت اللبنات الأبرز للتحصين أم استمرار اعتماد نفس الأساليب 
السابقة فلن يجعلها سوى أقل مناعة في  مواجهة المقبل الذي قد يكون 

أقسى وأمر... لا سمح الله. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

تحصين تونس
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■ باريس ـ أ ف ب: تشــهد عدة دول أوروبية موجة 
حر قوية قد تســتمر لأيام تنــذر بصعوبات على لاعبي 
كرة المضرب خلال دورة ويمبلــدون التي بدات الاثنين 
والصائمين خلال شهر رمضان وزوار المواقع الدينية في 

لورد في فرنسا.
ومن البرتغال وصولا إلى بريطانيا ومرورا بإسبانيا 
وفرنسا وبلجيكا وهولندا وكذلك شمال إيطاليا، من غير 
المرتقــب ان تتدنى الحــرارة دون 30 درجة مئوية وفي 

غالب الأحيان تصل إلى أربعين.
وكثفت الســلطات الصحيــة التوجيهات للســكان 
وخصوصــا المســنين والأطفــال لتجنب الخــروج من 
منازلهم أو التوجه إلى إماكــن مبردة خلال موجة الحر 

الأولى لهذا الصيف.
ومع درجات حــرارة تصل إلى 35 درجــة مئوية في 
لندن، ســتكون دورة ويمبلدون لكــرة المضرب صعبة 
جدا علــى اللاعبــين والمتفرجين على حد ســواء حيث 
انطلقت الاثنين ويتوقع ان تكون الأشد حرارة. وأفادت 

معلومــات صحافية عــن احتمال تعليقهــا إذا ارتفعت 
درجات الحرارة كثيرا.

وفي فرنسا حيث يتوقع ان تبلغ درجات الحرارة 40 
درجة مئوية دعت الحكومة إلى تشــغيل مكيفات الهواء 

في الأماكن العامة ليحتمي فيها الأشخاص من الحر.
وفي مزار الســيدة العذراء في لورد )جنوب غرب( 
الذي يــزوره ملايين الاشــخاص خصوصا من المرضى 

الذين يأملون الشفاء، ألغت السلطات الزياح 
اليومي في الهواء الطلق واســتعاضت 

عنه بمراسم تحت الأرض.
وأعلنت بريطانيا انذارا بســبب 

الدرجة  مــن  المرتفعــة  الحــرارة 
الســلطات  وأعربــت  الثانيــة 

لأوضاع  خصوصا  قلقهــا،  عن 
المسلمين الصائمين حاليا خلال 

شهر رمضان.
وخشــية من تمدد السكك 

الحديد من شدة الحرارة طلبت شبكة السكك الحديدية 
البريطانية من سائقي القطارات القيادة ببطء.

كما وجهت الجمعيات التي تعنــى بحقوق الحيوان 
دعوة وطنية »حذرت فيها الأفراد من العواقب الوخيمة 

لترك كلاب في السيارات تحت الشمس الحارقة«.
وقالــت الجمعية الملكية لحماية الحيــوان انها تلقت 
96 اتصالا هاتفيا في نهاية الأسبوع الماضي بعد تعرض 

حيوانات لضربات شمس.
وتســببت موجة حر فــي 2003 بوفــاة 20 ألف 

شخص عبر أوروبا.
ومن هولندا إلى إيطاليا، حذرت الحكومات 
والأطفــال  المســنين  علــى  المخاطــر  مــن 

والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.
وتوجــه البابــا الســابق بنديكتوس 
السادس عشــر )88 عاما( إلى التلال في 
كاستل غاندولفو جنوب روما هربا »من 
الحر الشــديد« بعد ان وصلت درجات 

الحــرارة إلى 37 درجة مئوية في رومــا و40 في جزيرة 
ســردينيا. وقلصت ســاعات عمل الموظفين في القطاع 
العام في منطقة والونيا البلجيكية تفاديا لتنقلهم وسط 

ازدحام السير.
وقالت نقابات العمال البريطانية انه يجب الســماح 
للموظفين بعدم ارتــداء ربطات العنــق أو البدلات إذا 

أمكن.
وكانت الســلطات في بروكسل تســتعد لإلغاء كافة 
الأحداث العامة والرياضية الرئيسية إذا بقيت درجات 
الحرارة مرتفعة ووصل مســتوى التلــوث إلى درجات 
خطيرة، وهو إجراء اتخذ بعد موجة الحر في 2003 لكنه 

لم يطبق حتى الآن.
أما في إســبانيا فقد وصلت درجات الحرارة إلى 44 
درجــة مئوية الاثنين ما حمل المرصــد الوطني للأحوال 
الجوية على رفع مستوى الإنذار إلى أعلى درجة لمنطقة 
قرطبــة ما يعني ان الطقس يطــرح »تهديدا كبيرا« على 

الصحة العامة.

موجة حر شديد تضرب غرب أوروبا

أطباء ألمان: المرأة 
لها دور رئيسي في الحفاظ

على صحة الرجل 
■ هانوفــر )ألمانيــا( ـ د ب أ: لا يهتــم الرجال 
بأجســامهم بالقدر الكافي مثل النســاء، فهم أكثر 
عزوفا عــن مواجهــة المشــكلات الصحية حيث 
يحتسون الشراب أكثر ويدخنون أكثر وفي المقابل 

قليلا ما يذهبون للطبيب. 
ويقــول تيــودور كلوتس وهــو اختصاصي 
مســالك بولية إن »الرجال ينظرون إلى أجسامهم 
كما لو كانت أداة، فلا يذهبون للطبيب إلا إذا كانت 
هناك مشكلة ما أو عندما يشعرون حقا بألم«. وهذا 
الرأي مدعوم بدراسة أجرتها الحكومة الاتحادية. 
ويرى كلوتس خمســة عوامل لها دور مهم في 
الوقاية من الأمراض، أولها شراكة مستقرة تعقبها 
تماريــن منتظمة ونظــام غذائي متنــوع وروتين 
منظم ثم رعاية طبية وقائيــة للوصول إلى نظام 

حياة صحي. 
تعد العلاقة المســتقرة مهمة للغاية لأن الرجال 
يركزون بشدة بدءا من عمر الأربعين على حياتهم 
الاجتماعية والشــراكة الفاعلة التي يعيشون في 

اطارها. 
تدبر  يمكنهــن  »النســاء  إن  كلوتــس  ويقول 
أمورهن وحدهن بشــكل جيد« ولكن الأمر يحدث 

اختلافا كبيرا للرجل عندما يكون في علاقة. 
وأضاف: »ثم يبدأ الرجال في الاعتناء بشــكل 
أفضل بنظامهــم الغذائي ويلقون بالا للحاجة إلى 
القيام بتمارين ملائمة. ولهذا الســبب فإن علاقة 
مســتقرة وســعيدة مهمة للغاية خاصة في العمر 

المتقدم«. 
كوخ  روبرت  مؤسسة  أجرتها  دراسة  وبحسب 
في برلين، يعيش الرجال الذين يكونون في علاقة 

في المتوسط لعامين أكثر من العزاب. 
ويقــول اختصاصــي الطب النفســي توماس 
التجلد إن »النســاء عادة ما يضطلعن بدور مدير 
الشــؤون الصحية«. وينتبهن إلى موعد الطبيب 

المقبل أو التطعيم ضد نزلات البرد. 
وفي الإطار العائلي يجب أن تفكر الأســرة في 
أنشطة عطلات نهاية الأسبوع مثل القيام بالتنزه 
ســيرا على الأقدام أو رحلات قيــادة الدرجات أو 
مباراة في رياضة تنس الريشــة حتى تســتمتع 
العائلــة بأكملها، حســبما قالت مونيكا كوســتر 
من وكالــة التوعية الصحيــة الاتحادية الألمانية 
»والجيد فيها أن المرء يشــعر بأنه أفضل حالا كما 

أنه يبذل مجهودا من أجل صحته«. 
وتنطــوي التمارين الرياضيــة على أهمية من 
أجــل الوقاية من الأمراض وتحســين المشــكلات 

الصحية القائمة. 
ويقول كلوتس إن » الرجــل بحاجة إلى هدف 
ليتغير«، فإعراب شريكة الحياة عن تطلعها لحياة 

سعيدة وصحية طويلة معه أمر مهم للرجل. 
ويعتقــد كلوتــس أن »هذا يمــــــكن أن يوفر 
الدافع الكافي للرجل للاعتناء بنفسه بشــــــكل 
أكبــر والذهــاب للطبـــــيب من أجــل الرعاية 

الوقائية«. 

ق

ه

»وحش« بحري صغير عاش على كوكب 
الأرض قبل 500 مليون عام 

■ واشنطن ـ رويترز: منذ أكثر من 500 مليون عام عاش كائن 
غريب صغير لديه صفوف من النتــوءات الحادة وأقدام أمامية 
ناعمة مثل الريش لإلتقاط الطعام من مياه بحار هي فيما يعرف 

الآن بالصين.
وأعلن علماء عن اكتشــاف حفرية محفوظة بشــكل جيد في 
اقليم يوننان الصيني لواحد من أغرب الحيوانات التي عاشــت 

على ظهر البسيطة.
عاش هذا الكائن واســمه العلمي )كولينســيوم سيليوسم( 
في العصر الكمبري وهي حقبــة محورية في تاريخ الحياة على 
الأرض شــهدت ظهور غالبيــة المجموعات الأساســية في عالم 
الحيوان والعديد من التركيبات الجسمانية العجيبة التي ظهرت 
ثم اندثرت. وقال خابيير اورتيجا ارنانديث الباحث في أشــكال 
الحياة في العصور الجيولوجية السالفة في جامعة كامبريدج، 
الذي ينشــر بحثه في دورية بروســيدينجز أوف ذا ناشونال 
أكاديمي أوف ساينسيز »كولينسيوم، هو بالقطع حيوان غريب 
الشكل وإذا التقى به واحد منا في هذه الأيام خلال رحلة غطس 

سيكون الأمر صادما«.

التعليم الثانوي في أفريقيا
يحد من إصابة المراهقين بالإيدز

■ بوسطن ـ  الأناضول: توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى 
أن انخراط الفتيات والشــباب في التعليم، وخاصة فى المرحلة 
الثانوية، يقلل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة »الإيدز« 

خاصة في البلدان الأفريقية الموبوءة بالمرض.
وأوضح الباحثون في جامعتي بوسطن وهارفارد فى أمريكا، 
في دراستهم التى نشروا تفاصيلها في مجلة » لانسيت« الطبية، 
أن التركيز على التعليم الثانــوي، خاصة في البلدان منخفضة 
الدخل، يمكن أن يكون استراتيجية فعالة من حيث التكلفة، لمنع 

عدوى فيروس الإيدز.
وقال كبير معدي الدراسة البروفيسور يعقوب بور من جامعة 
بوسطن: »نتائجنا تشــير إلى أنه ينبغى النظر إلى التعليم، مع 
غيره من التدخلات الطبية والوقائية، باعتباره اســتراتيجية 

متعددة الجوانب للوقاية من الإيدز«.
وأضاف أن »هــذه هي أول دراســة تقدم أدلة ســببية، بأن 

التعليم الثانوي، أحد أهم العوامل للوقاية من عدوى بالإيدز«.

لصوص يسرقون اللحم من مطعم 
ويتركون المال

■ بيليفيلــد )ألمانيــا( ـ د ب أ: في واقعة فريــدة من نوعها، 
اقتحم مجهولون مطعما في بلدة غرب ألمانيا فسرقوا لحوما من 

المطعم وتركوا أموالا في ماكينة تسجيل المدفوعات. 
وقالت الشــرطة الثلاثــاء إنه يبــدو أن اللصــوص كانوا 
يخططــون من وراء ســرقتهم لحفل شــواء حيث أخــذوا من 
ثلاجة المطعم الواقع في بلدة لودنشــايد في ولاية شمال الراين 
وستفاليا شرائح لحوم مختلفة الأشكال )ستيك وفيليه وقطع( 

بقيمة بلغت 1000 يورو. 

• أعلنت نقابة الفنانين التشــكيليين في مصر أسماء المترشحين لمنصب 
النقيــب وعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المقــرر إجراؤها في 25 من 

الشهر المقبل.
ويتنافــس على مقعــد النقيب الذي يشــغله حاليــا الدكتــور حمدي أبو 
المعاطي رئيــس قطاع الفنــون التشــكيلية، كل من الدكتور أشــرف رضا، 
رئيس مؤسسة آراك للفنون والثقافة، والفنانين طارق الكومي، طه القرني  

والسيد عبده سليم وعبدالفتاح البدري.

• تحتفل الهيئة المصرية العامة لقصورالثقافة برئاسة محمد عبدالحافظ، بذكرى 30 يونيو/حزيران 
فيقيــم قصر الســينما احتفــالًا بعنوان »30 يونيــو في عيون المصريــين« يتضمن عرض فيلم تســجيلي 
وتكريم بعض رموز الثورة ومنهم الشــعراء ســعد عبدالرحمن، وزين العابدين فؤاد، بالإضافة لاسم 

الكاتبة الراحلة فتحية العســال ووالدة الشهيد ســالم مديح والفنانين سامح الصريطي وعزة بلبع 
ويشارك الفنان كرم مراد بفقرة غنائية.

 
• أصــدر مشـــــروع »كلمــــــة« للترجمــة التابــع لهيئة أبوظبــي للســـــياحة والثقافة، الترجــــــمة 
العربــــية للعمل الكلاسيكي »الإينـــيادة« لمؤلفــــــه بوبليوس فورغيليوس مارو، وترجمــــه محمود 

علي الغول. 

• تواصل أسرة مسلسل«حالة عشق« بطولة مي عز الدين، التصوير في ديكور الحارة في استوديو 
مصر، وإجمالي الأيام المتبقية من التصوير 7 أيام فقط.

والمسلســل تشــارك في بطولته بوســي وروجينا وسامح الصريطي وأشــرف زكي وهالة فاخر 
وأحمد صيام، من تأليف محمد صلاح العزب. 

واسيني الأعرج

كمــا قوس قــزح، تتلون رام الله بســحر أشــواقها. كان الجو 
مشمســا في الصبحية، بســرعة تغير الجو، كما الحياة، ورفعت 

الرياح الأتربة وأوراق الورود الميتة في حديقة محمود درويش.
 كنت سعيدا للالتقاء مع جمهور المتحف مرة أخرى بعد غياب 
دام ســنتين وبعض الساعات.  كنت ما أزال مثقلا بصور الخليل 

الأخيرة التي أكدت لي مرة أخرى أن ما نراه غير ما نسمع به. 
مدينة أصيلــة وتكاد تضاهي القدس فــي عراقتها وأصالتها 
بهمومــه  المنشــغل  العالمــي  الضميــر  أمــام  تســرق  الدينيــة، 
الاقتصادية والخوف من انســحاب اليونان، أكثر من انشــغاله 
بالدم الفلسطيني الذي يراق يوميا، وبمدن لها كل سمات العالمية 
الدينية، تنهب حيطانها وأنفاقها وكنائســها وتُمزّق مساجدها 
مثل جامع الخليل الذي بحســب الأهواء، لا بحســب احترام كل 
الديانــات، وتقطع أوصــال حاراتها ومدنها فــي صمت، له طعم 
رائحة الحرائق والخيبات، لتواجه قدرها القاسي بعزلة كلية عن 
المركز الفلســطيني. مثلها مثل بقية المدن والبلدات الفلســطينية 
الأخــرى التي تتمدد بينها المســتوطنات القاســية، المختلفة التي 

تتسع وتكبر وتأكل من فلسطين الكثير أرضا وحرية وحلما.
 إســرائيل بحكومتهــا المتطرفــة الحاليــة لا تريد الســلام، بل 
تحاربه  وعلى الفلسطينيين ابتداع طرق جديدة للمقاومة، تضمن 
الحق والســلام في الآن نفســه. تدرك إسرائيل سلفا أن سياسة 
الأمر الواقع هي منفذها الأوحد نحو مســتقبل لا شــيء يضمنه 
حاليا من جهتها إلا النار والنهب والتقتيل، وتســريع الخطى في 
وضع دولي مناســب، يســيطر عليه القطب الأحــادي الأمريكي 
المتحالــف عضويا مع الحركــة الصهيونية، وانهيــار عربي على 
المســتويات كافة، يســاعدها بامتياز على فرض الترتيبات التي 

تشاؤها إسرائيل.
لكننــي كنــت أيضا ممتلئــا بما لمســته مــن إرادة فلســطينية 
خلاقة بانشــدادها إلــى أرضها وحبها لهــا والالتصاق بها. ولم 
تبــرح عيني صــورة الشــباب المقدســي الذين ســبقونا ليلا إلى 
نــزل رام الله وظلــوا ينتظرون مــدة طويلة، فقــط ليقولوا حبهم 
وانشــغالاتهم وأحلامهــم. الريــاح التي كنســت ســاحة البروة 
أعطتني إحساســا غريبا بالحزن شــممته يصعد من شوارع رام 
اللــه ومن عيون ســكانها من الأصدقاء أو النــاس العابرين. عند 
باب قاعة المحاضرات التي كنت أســتعد لعبــور عتبتها، أوقفني 
للحظة صديق مقدســي كاتب، منحني بعض كتبه التي أعتز بها، 

قال: أنا هنا من أجلك.
من أجلــك فقط، بيني وبــين المتحف خــلاف. لا أدري من أين 
جاءتنــي بديهتــي في الإجابة عن انشــغاله، بالكثيــر من الحب: 
مجرد سؤال، قبل أن أدخل، هل في الثقافة الفلسطينية ووضعها 
متسع لهذه الفرقة؟ أنا في فلسطين فقط. فلسطين التي تخترقها 
كل الألوان وتضمن زهوها. لا أعرف فلســطين محقة، في المطلق، 
وأخــرى مخطئة. أدركت بســرعة أن الخلافات السياســية التي 
كنت قد تابعت بعضها من باريس والجزائر تجسدت أمامي في 
حركات بســيطة تُقرأ بســهولة، لكنني لم أكن أعــرف أنها كانت 
بذلك العمق عند المثقفين ذوي الأفق الأكثر اتســاعا. لست أدري 
إذا كان يحق للفلسطيني هذا الرخاء، في ظل وضع دولي خانق 
لكل شــيء اسمه فلسطين، وســلطة في مهب الريح، لم تسعفها 
ظروف الاحتلال القاســية للوحدة والعمل والاستقرار، وتصبح 
القــوة الوحيدة المعبــرة عن المصالــح الفلســطينية الحيوية كما 

كانت دائما منظمة التحرير.
قلــت في أعماقي: علــى الأقل بعض الثقافــة يمكنها أن تجمع 
الفرقاء في حضــرة درويش. لهذا كانت ســعادتي كبيرة برؤية 
جمهور تفصل بيني وبينه ســنتان وبعض الساعات من الغياب 
والكثيــر من الحب المؤجــل. كان اللقاء منقولا على المباشــر على 
قناة »فلسطين مباشر« وهو عبارة عن مناقشة بيني وبين الغالية 
ان  الدكتورة رزان إبراهيم، أســتاذة النقد في جامعــة البترا، بعَمَّ
التي أدارت المحاورة حول سيرة المنتهى، بحرفية كبيرة. بسرعة 
امتلأت قاعة الخليــل، في متحف درويــش، بروادها وضيوفها 
وعشاق الكتابة والرواية، وبروح الصديق الكبير الشاعر محمود 
درويش التي كانت كفراشــة ترفرف على الرؤوس وبالقرب من 
العيون لدرجة أن يُسمع حفيف جناحيها عندما يصمت الجمهور 
نهائيا يسترق الســمع لضيوفه، أو حتى لداخله المنشغل بهموم 
الثقافة والدنيا. وجوه كثيرة من أصدقاء أعزاء، كانوا يشــكلون 
جــزءا مهما من الصفوف الأولى: الروائيــان يحيى يخلف، ليانة 
بدر، والشــاعر أحمــد دحبــور أو الولد الفلســطيني الــذي ترك 
العمــر والتعب الكثير من شــروخه عليه، لكنه أخفق في أن يمحو 
طفولته وطيبته الســخية وملامح وجهه الزكية التي عرفتها قبل 
أكثر من ثلاثين ســنة في دمشــق الشــام. فقــد كان أول من نظّم 
لي أمســية روائية لتقــديم عملــي الأول، الصادر وقتهــا بوزارة 
الثقافــة الســورية: وقائع من أوجــاع رجل غامر صــوب البحر، 
فــي اتحاد الكتاب الفلســطينيين، الذي كان دحبور يشــرف فيه 
أســبوعيا على نشــاطاته المتنوعة. التقيت به هذه المرة عن سبق 
إصرار فقط لأقول له شــكرا على تلك الأمسية التي قادتني اليوم 
نحوك ونحو هــذه الأرض الزكية. كنت كمن يلتقي مع زمن هرب 
وبدا يختفي بســرعة مخلفا وراءه غيمــة داكنة من الخوف. قلت 
له هذا في العشــاء في بيت الغالي الروائــي الكبير يحيى يخلف 
الذي اســتضافنا بكرمه المعهود لتقاســم طعــام عائلته الكريمة. 
كنت ســعيدا لأن تواجدي وحده في فلســطين كان بالنســبة لي 
حظا أحســد عليه محليا وعربيا. للأســف، لا نذهب إلى فلسطين 
وقت ما نشــاء، في ظل احتلال لا يســهل العبــور، بل يعمل على 
التنفير بقصد مســبق، في الحدود والمعابر، بالانتظار الغبي في 
أغلب الأوقات، والأســئلة المكررة والمملــة، والنظرات التي تحمل 
في أعماقها ألف ســؤال كل إجاباته معلقة على زمن مقبل لا أحد 
يعــرف ملامحه. لكنها عقليــة الاحتلال، غطرســتها ويقينها في 

شيء شديد الهشاشة.
لا تطلــب ممــن سُــرِقت أرضه وانتهِــك عرضه أن يكــون طيبا 
وكبيــر القلــب. هــذه اليوتوبيــا انتهت للأســف بســبب التعنت 
الإســرائيلي. لقــد رأيت شــبيها لهذا فــي جزائر الخمســينيات 
وبدايــات الســتينيات، عندما كنــت أخرج من بيتنــا للذهاب إلى 
المدرسة، فأرى الدبابات والسيارات العسكرية التي تملأ الطريق 
والتوقيف هنا وهناك للرجال والنســاء والتفتيش الهســتيري. 
جوهــر الاحتلال واحــد كيفما كانت أشــكاله وتجلياتــه. كانت 
الأمســية في المتحف رائعة أحسســتني بأن الانشغالات العربية 
واحــدة مهما كانت درجة المأســاة. وبلغ النقــاش أقاصيه حول 
الروايــة، الثيمــات، لغــة الكتابــة، فلســطين، الثــورات العربية، 
وظيفة الكتابة في زمن القهــر... ما أعطاني أملا أقوى في الزمن 
المقبــل الذي نتشــبث به بكل مــا نملك من حب وقــوة، هو عندما 
بدأت توقيع ســيرة المنتهى/ عشتها كما اشــتهتني، في طبعتها 

الفلسطينية.

رحلة الوجع الفلسطيني )8 والأخيرة(

تحت سماء رام الله 

حظر التدخين
 يشعل أعمال شغب
في سجن استرالي 

■ ســيدني ـ رويتــرز: ذكــرت تقارير 
إعلامية إن مئات السجناء في واحد من 
أشد السجون تأمينا في ملبورن عاصمة 
ولاية فكتوريا الاسترالية أثاروا الشغب 
الثلاثــاء احتجاجــا على حظــر التدخين 
بالمنشــأة وتم اجلاء العاملين بالســجن 
حين خرج الاحتجاج عن نطاق السيطرة.

مــن  تلفزيونيــة  لقطــات  وأظهــرت 
الســجن في ريفينهول إحــدى ضواحي 
ملثمــة  ووجوههــم  الســجناء  ملبــورن 
ويحملــون العصي والدخان يملأ المكان. 
وقالت هيئة الاذاعة الاســترالية إن نحو 

300 سجين شاركوا في الشغب.
وقالــت متحدثة باســم الشــرطة في 
ولاية فكتوريا لرويترز »الشرطة تتعامل 

حاليا مع الاضطرابات«.
وأضافت »تم إجلاء العاملين كإجراء 
احترازي. لا يزال السجناء داخل الفناء 
وهناك عدد من وحدات الشــرطة حاليا 

في الموقع من بينها وحدة جوية«.
وكان من المقرر أن يبدأ حظر التدخين 
- الــذي فــرض فــي الســجون بأنحاء 

الولاية - في ريفينهول الثلاثاء.

»آيس 
كريم«... 
التف السياح في روما

في العاصمة 
الإيطالية 

روما حول 
نافورة 

»باراكاتشيا« 
لمقاومة حرارة 

الطقس 
الشديدة مع 

»الآيس كريم«

»كيم« تشجع زوجها
بطل التنس »آندي«

»كيم سيرز« زوجة نجم التنس البريطاني 
التي  المباراة  أمــس  حضرت  موراي«  »آندي 
لعبها زوجها فــي اليوم الثانــي من بطولة 
»ويمبلــدون« ضــد النجم الكازاخســتاني 

»ميكائيل كوكوشكين«
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